/ أمثلة العربية 
ثم _الدراسات الأمنية والتدريب 


دوريه ‏ علميه ‏ محكمه 
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في سكا اده 


د القرائن القضائية وعلاقتها بالسياسة الشرعية. ١.إياد‏ أحمد محمد إبراهيم 

« ا حلول العملية والشرعية لشكلة السرية أ.د. على محمد حسنين حماد 
الصرفية. 

ا جرائم السياحة في ضوء الشريعة والقانون. د اعبلسليهان الربيض 

« ا خصائص الاجتماعية للأحداث الجانحين2 د. حسينفرحانرمزون 

في الأردن. د. فيصل محمود الغرايبة 

ا أثر العوامل الطبيعية على التراث العربي 2 .«٠‏ عابد سليمان الشوخى 
الإسلامي المخطوط. ش 

ا قياس مدى فعالية كاميرات الضبط ا مروري عند د. عبدالرحمن عقيل الجناحي 
الإشارات الضوئية. 

تاريخ وملابسات اكتشاف البصمة الوراثية في 
نحديد الشخصية. 


أ.د. خليفة عبدالقصود زايد 


السنكه 
نض 


المجلد ؟؟ العدد *4 محرم 458١اه‏ تصدرها جامغة نايف الغربية للهلوم الأمنية 


0 ١814-1741 ردمد.‎ 


فو اعسلد اللتسر 
تعنى المجلة بنشر البحوث التي تتعلق ب: 
أ البحوث والمقالات المتعلقة بالأمن والتدريب. 
ب - مراجعة الكتب ذات العلاقة بالأمن والتدريب. 
ج - التقارير العلمية عن المؤتمرات والندوات وال حلقات العلمية والدورات التدريبية في مجالات الأمن. 
يشترط بالبحوث والمقالات المقدمة للنشر فى المجلة توافر ما يلى: 
أ-عدم تعارض المادة العلمية مع العقيدة الإسلامية. 0 
ب - مراعاة سلامة اللغة وصحة الأسلوب. 
ج ‏ مراعاة الدقة في استعمال علامات الترقيم. 
د ضرورة اتساق عنوان البحث مع محتواه . 
ه- أن يكون البحث أصيلاً» ولم يسبق نشره أو إرساله للنشر من قبل جهات أخرى. 
و- ألا يزيد عدد صفحات البحث على ثلاثين صفحة من القطع المتوسطء وألا تزيد مراجعات الكتب 
على عشر صفحات. وألا تزيد التقارير العلمية على خمس صفحات. 
ز- مراعاة ذكر رقم الآية واسم السورة عند الاستشهاد بالقرآن الكريم» وذكر المصدر وبيانات النشر 
عند الاستشهاد بالأحاديث النبوية. 
ح -يشار إلى المراجع داخل المآن بذكر اسم الشهرة للمؤلف وسنة النشر والصفحة أو الصفحات. 
ط ‏ ترتب المراجع في نهاية البحث ترتيباً هجائيًا بهذا الترتيب: 
إذا كان المرجع كتاباً كما يلي: اسم الشهرة للمؤلف, الاسم الأول للمؤلف. سنة النشرء عنوان 
الكتابء الطبعة » دار النشر مكان النشر. 
# إذا كان المرجع بحثاً كما يلي: اسم الشهرة للكاتب » الاسم الأول للكاتبء عنوان البحث؛ اسم 
المجلة (العدد » سنة النشر)؛ مكان صدور المجلة.(مع مراعاة إغفال أل التعريف وكلمات أبو 
وابن عند ترتيب أسماء المؤلفين). 
إذا كان المرجع من مؤتمر أو ندوة كما يلي : اسم الشهرة للباحثء الاسم الأول للباحث.عنوان 
الورقة » عنوان المؤتمر أو الندوة. مكان الانعقاد وتاريخه . 
* إذا كان المرجع من أحد مواقع الإنترنت كما يلي : اسم الشهرة للكاتب» الاسم الأول للكاتب؛ 
عنوان المقالة / البحث , موقع الإنترنت. 
يي - عند ورود مصطلحات أجنبية في من البحث تكتب بحروف عربية ولاتينية بين فوسين ويذكر 
المصطلح كاملاً عند وروده أول مرة. 


ملحوظة: تكملة قواعد النشر على الغلاف الأخير. 


العدد الثالث والأربعون 


محر ١‏ 1 ذ 
8 ه (يناير - فبراير اام 


٠ 0 0‏ : 1 0 
جامغة نايف العربية للهلوم الأمنية 


0 تعبرالآراء الواردة فى المجلة عن أصحابها 
وليس بالضرورة عن رأي جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


أ.د. عبدالعزيز بن صقر الغامدى 
رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


رئيس التحرير 
أ.د. عبدالرحمن بن إبراهيم الشاعر 


هيئة التحرير 


أ.د. عبدالعاطى أحمد الصياد أه..غامفر خفسير الكبيسكى 


عبدالرحيم يحيى حاج عبدالله 


مقرر هيئة التحرير 
د. محمود شاكر سعيد 


© البحوث والمقاللات: 


- القرائن القضائية وعلاقتها بالسياسة الشرعية .......لد. إياد أحمد محمد إبراهيم ١‏ 5 
- ا حلول العملية والشرعية مشكلة السرية المصرفية. . . .أ.د. على محمد حسنين حماد 4 
- جرائم السياحة في ضوء الشريعة والقانون ..............د. أحملد سليمان الرييش2 /ا/ا 


- ال خصائص الاجتماعية للأحداث ا جانحين 

في الأردن كبابب ل بسر وود لبماك روا حب جدظال م عاجرا اد عحسين فحان زرون / 1 

د. فيصل محمود الغرايبة 

-أثر العوامل الطبيعية على التراث العربي الإسلامي ا مخطوط. .. د. عابد سليمان امشوخي ١59‏ 
- قياس مدى فعالية كاميرات الضبط ا مروري عند 
الإشارات الضوئية مامد تون مانا وماك قرهد رمد طاو الما 34 
- ناريخ وملابسات اكتشاف البصمة الورائية 

في نحديد الشخصية ...د خليفة عبدا مقصود زايد /١؟1؟‏ 
ا مراجعات الكتب: 
- الهندسة الورائية: الأساليب والتطبيقات 

في مجال ا جريمة تأليف:د. وجدي عبدالفتاح سواحل اه ؟ 
مراجعة: د.عبدالرحيم حاج يحيى عبدالله 

ل التقارير العلمية: 


تقرير عن مؤْئمر: التعليم والسلامة ا مرورية ا د. محمود شا سسعيكل ا" 


ملخص الأبحاث باللغة الإنجليزية 


القرائن القضائية وعلاقتها بالسياسة الشرعية 


د. إياد أحمد محمد إبراهيو'*) 


5 مهمة القاضي في الشريعة الإسلامية هي تحقيق مقاصدها من إقامة العدل 

2 ودحرالظلم والفساد» وإعطاء كل ذي حق حقهء بما لا يخالف الشريعة 
أذواك وكيفيات معينة سهربها عن أفيخ الناسن + بل ويح رص ألا يترك وراءه أثراً 
يدل عليه » ولكنا نرى أنه لا تخلو جريمة من وجود بعض القرائن التى تدل على الجانى» 
وتثبت الجرم عليه» فما حكم الأخذ بها واعتمادها في الحكم عليه» أهو مشروع أم 
ممنوع؟ وهل جاء الشرع بتسديده وتأييده أم جاء بهدمه ورفضه؟ ! 

وقد قمت بالإجابة عن التساؤل فى هذا البحث حيث طرحت أقوال العلماء فى 
القرائن ومدى حجيتها وأدلة هذه الحجية أو عدمهاء ومن ثم قمت بالترجيح» وبيان 
علاقة هذه القرائن بسياسة التشريع » وهل هي مناقضة لها أم موافقة . 
واصطلاحاء» وفي مذاهب الفقهاء في القضاء بالقرائن وأدلتهم والترجيح بينهاء وفي 
مدى صلة القرائن بسياسة التشريع » ثم تأتي الخاتمة تبين ما توصل إليه الباحث في 


(:) أستاذ مساعد في قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية للبنات بالمزاحمية» جامعة البنات» 
المملكة العربية السعودية. 
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١‏ . التعريف بالقرائن القضائية 
١١١‏ القرينة لغة 


به واقترن الشىء بغيره صاحبه » والقرين الصاحب» وقرينة الرجل : زوجته لمصاحبته 
إياها0" . 


٠١‏ القرينة اصطلاحاً 


نصت المادة (17751) من مجلة الأحكام العدلية على تعريف القرينة بأنها «الأمارة 
البالغة حد اليقين)”" . 

وعرفها مصطفى الزرقاء بقوله : «كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه)” . 

وعرفت بأنها: «ما يدل على المراد كونه صريحا)؟ . 

والظاهر أن مراد الفقهاء من اشتراط اليقين أو القطع في تعريف القرينة ما يشمل 
الظن الغالب» لا خصوص اليقين القطعى فحسب وذلك لأن دلالة طرق الإثبات مهما 
قويت فلا تخلو من ظن» ولا يتوقف العمل بها على اليقين الذي يقطع الاحتمال” . 

هذاء وتعرف القرائن القضائية بأنها «التى يتخذها القاضى دليلا فى تمحيص 
الوقائع وإثباتهاء ويعود إليه تقدير دلالتها على الواقع)” . 

فالقرائن القضائية هي التي يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى وملابساتها 


. 0 ابن منظور: لسان العرب (11/ 27515 » الرازي : مختار الصحاح » ص‎ )١( 
.7017 (؟) مجلة الأحكام العدلية»؛ ص‎ 

() الزرقاء : المدخل الفقهي العام (؟/ 95*5). 

(5) البركتى : قواعد الفقه /١(‏ 57/8). 

(:8) النهى : .من طرق الإثبات ف الشريعة والقائون» صن 8/: 

(5) الزرقاء: المدخل الفقهي العام (؟/ و ). 


القرائن القضائية وعلاقتها بالسياسة الشرعية 


المعروضة عليه» وبالتحديد استنباط الواقعة المجهولة أو الواقعة المطلوب إثباتها من 
الواقعة المعلومة الثابتة لدى القاضي » والمتمثلة في الأمارة أو العلامة أو الدلالة «الركن 
المادي للقرينة» ولا بد من أن توجد رابطة أو علاقة السببية بين الواقعتين» وأن يتم 
الاستنباط وفقاً لقواعد العقل والمنطق . 

لذا تتكون القرائن القضائية من ركنين هما : 
١‏ الركن الملدي 


وهو يشمل الواقعة الثابتة المعلومة» وهى الأمارة» أو العلامة» أو الدلالة» وهى 
الثابتة لدى القاضي » من خلال ظروف الدعوى وملابساتهاء ومنها ينطلق إلى التوصل 
لمعرفة الواقعة المجهولة . 
- الركن المعنوي 


وهو يتضمن عملية الاستنباط » وهي العملية الذهنية التي يقوم بها القاضيء 
وفقاً لقواعد المنطق والعقل» التي من خلالها يتوصل القاضي إلى إثبات الواقعة 
المجهولة» أو المراد إثباتها انطلاقاً من الواقعة الثابتة» الأمارة أو العلامة أو الدلالة التى 
لدى القاضي . / 

ولا بد من أن يكون هناك علاقة السببية بين الركن المادي والمعنوي”" . 

وقد تكون دلالة القرينة قوية أو ضعيفة على حسب قوة المصاحبة وضعفهاء وقد 
ترقى إلى درجة القطع » كالرماد أو الدخان» فإنهما قرينة قاطعة على وجود النار» أو 
تهبط إلى درجة الاحتمال البعيد جداً بحيث تصبح لا يعبأ بها فهي في حيز التردد» بل 
قد تصل إلى حد الكذب كما في دلالة الدم على قميص يوسف على أكل الذئب له 
والمرجع في ضبطها واصطيادها إلى قوة الذهن والفطنة واليقظة» وما يفيضه الله تعالى 
على عباده من المواهب”". وهذا ما أكده الإمام ابن القيم رحمه الله حيث قال في 


0) الترهونى : حجية القرائن فى الإثبات الجنائى : » ص ١3”‏ . 
(5) إبراهيم بك : طرق القضاء» ص 21737 الزرقاء : المدخل الفقهي العام : ١؟/‏ 75ة). 


/ ا 
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فقه الحاكم : «فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات» ودلائل الحال» ومعرفة 
شواهده» وفي القرائن ا حالية والمقالية كفقهه في كليات الأحكام : أضاع حقوقاً كثيرة 
على أصحابهاء وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه» اعتماداً منه على نوع 
ظاهر» لم يلتفت إلى باطنه» وقرائن أحواله» فههنا نوعان من الفقه» لا بد للحاكم 
منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية» وفقه في زة نفس الواقع وأحوال الناس ٠»‏ يميز به 
بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل » » ثم يطابق بين هذا وهذاء فيعطي الواقع حكمه 
من الواجب» ولا يجعل الواجب مخالفاً للواقع»”" . 


؟ . مذاهب الفقهاء في القضاء بالقرائن 


تحرير محل النزاع في القضاء بالقرائن 

لا تكاد تختلف كلمة الفقهاء في الأخذ بالقرائن في شتى أبواب القضاء فيما 
يتعلق بالمعاملات من بيع وشراء ونكاح وطلاق. . . الخ”", إلا ما نقل عن بعض فقهاء 
الحنفية كالجصاص وبعض فقهاء المالكية كالقرافي من عدم اعتبارها على الجملة» حيث 
يقول الحصاص فى تفسيره فى معرض حديثه عن قصة قميص يوسف .١:‏ . . والعلامة 
لسك تننة» لأن رجلا نو ادعى مال في يد رجل» وأعطى علامته؛ والذي في يده خير 
ملتقط لم يكن ذكر العلامة بينة ب يستحق بها شيغاً) 2 , 


ويقول القرافي في الفروق : .١‏ . . كما أن قرا ئن الأحوال لا تثبت بها الأحكام 
والفتاوى» ونح نه لي لك ا ار م لأن الشرع لم 
يجعلها للفتوى والقضاء)© . 


. 0-5 ابن القيم : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » ص‎ )١( 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 8/ 177 » الدسوقى : حاشية الدسوقى (7/ 700)» البجيرمى» حاشية 
البجيرمي» البهوتي : كشاف القناع (5/ /871). 1 1 

(9) الحصاص : أحكام القرآن ('/ /١ا).‏ 

(؟) القرافي : الفروق (5/ 19) . 


القرائن القضائية وعلاقتها بالسياسة الشرعية 


لكن الاختلاف الحاصل في اعتبارها هو في العمل بها كوسيلة إثبات للجرائم 
المتعلقة بالحدود والقصاص» فهل تقام الحدود والقصاص بناء على اعتبارها أم لا ؟ 
اختلفت كلمة الفقهاء في القضاء بالقرائن على مذهبين رئيسين : 


المذهب الأول 


ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى جواز القضاء بالقرائن والاعتماد عليها فى بناء 
الأحكام الجنائية سواء أكان ذلك في جرائم الحدود أو القصاص أو التعزير» واعتبارها 
طريقاً من طرق الإثبات الشرعية . وهو قول المالكية”"©» وقول للحنابلة"2» ومن أشهر 
عبدالسلام”") رحمهم الله ييا 


ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى عدم جواز القضاء بالقرائن والاعتماد عليها في 
بناء الأحكام الجنائية في جرائم الحدود والقصاص وبهذا قال الحنفية والشافعية والحنابلة 
فى المذهب عندهو!). 


.)7١7/57( الدردير: الشرح الكبير (5/ 6707 النفراوي: الفواكه الدواني‎ )١( 

(؟) ابن قدامة» الكافى فى فقه ابن حنبل (5/ 73717) . 

(") ابن تيمية : كفي ورساتل ماوق دن عمنة في الففه (787”/7). ابن تيمية : السياسة 
الشرعية» ص 5 , 48 , 2177 ابن القيم : أغلاع الوفعين غويؤت الغبالية 10 -41), 
ابن فرحون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (7/ ١١١‏ وما بعدها)» العز 
ابن عبد السلام : قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ 11 وما بعدها) . 

(4) حاشية ابن عابدين(/1/ 225777 الشافعي : الأم (/ 0 5).» المغني : ابن قدامة(9/ 0377 . 


4 
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١."‏ أدلة القائلين بحجية القرائن 


١٠١‏ الأدلة من القرآن الكريم 


١‏ قال تعالي : (وجاءوا أَبَاهُمْ عشاء ييكون :30 قالوا يا أبَانَا إن هيا سق 
ركنا يوسف عدد ماع كله لَب وما نت بمؤمن لا ولو كنا صادقين 1ه 
وَجاءوا علَى قميصه بدّم كذب قال بل سولّت لكمّ أنفسكم أَثا فَصَبْرٌ جميل 
واللّه امعان علَى ما تَصَونَ 20# 4(سورة يوسف) . 

تحكي الآية الأولى مجيء إخوة يوسف لأبيهم باكين والبكاء إمارة الحزن 
لا الفرح» وجعلوا البكاء 

إمارة على الحزن ليؤكدوا فقد أخيهم» والآية الثانية وهي : (وجاءوا 
على قميصه بدم كذب) تحكي الإمارة المكذوبة التي جاءوا بها ليثبتوا 
صدقهم وهي الدم على قميص يوسف عليه السلام» فاتخذوا من هذه 
الإمارة دليلاً على صدقهم» ولكن يعقوب عليه السلام لم يقتنع بدعوى 
إخوته بافتراس الذئب له» إذ لو كانت دعواهم صحيحة لتمزق قميص 
يوسف من أنياب الذئب ولكنه لم يتمزق» فكانت دعواهم باطلة» فلما 
شاهد يعقوب عليه السلام القميص صحيحاً كذّبهم» وقال: متى يكون 
الذئب حكيماً يأكل يوسف ولا يخرق القميص» وفي هذا يقول الإمام 
القرطبي : «قال علماؤنا لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم» 
قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضها وهي سلامة القميص من التنييب» 
إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص» ويسلم القميص 
من التمزيق» ولما تأمل يعقوب عليه السلام القميص فلم يجد فيه خرقاً 
ولا أثراً» استدل بذلك على كذبهم» وقال لهم : متى يكون الذئب حكيماً 
يأكل يوسف ولا يخرق القميص . 

واستدل الفقهاء بهذه الآية فى إعمال الأمارات فى مسائل كثيرة من الفقه 
كالتجامة وغير هاه والجبعواعلن أن عر عليه البتلدء اامتعدل على 
كذبهم بصحة القميص» وهكذا يجب على الناظر أن يلاحظ الأمارات 
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والعلامات إذا تعارضتء فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح» وهي 
قوة التهمة. ولا خلاف بالحكم بها)”'. 

نرى أن الإمام القرطبي جزم بالأخذ بالأمارات وأنه يجب العمل بها 
والحكم بها بلا خلاف بناء على هذه الحادثة من إخوة يوسف. مع أن الجزم 
في ذلك محل نظرء للخلاف الحاصل في المسألة . 

وما أجمل تعبير سيد قطب في هذا المجال حيث قال: «كان التقاطهم 
لحكاية الذئب المكشوفة دليلاً على التسرع » وقد كان أبوهم يحذرهم منها 
أمس» وهم ينفونهاء ويكادون يتهكمون بهاء فلم يكن من المستساغ أن 
يذهبوا في الصباح ليتركوا يوسف للذئب الذي حذرهم أبوهم منه أمس ! 
وبمثل هذا التسرع جاءوا على قميصه بدم كذب لطخوه به في غير إتقان» 
فكان ظاهر الكذب» حتى ليوصف بأنه كذب)”" . 

فهذه قرينة أخرى على كذبهم» بأن أباهم قد حذرهم أمس من الذئب» 
فلا بد من الحرص عليه من الذئب» فكيف يتركونه للذئب وقد حذرهم 
أبوهم منه أمس! وكيف يأكل الذئب يوسف عليه السلام ولايترك منه 
شيئاً سواء كان من اللحم أو من العظام؟ ! 

لذلك تبين لنبي الله يعقوب عليه السلام أن القرائن التي استدل بها أخوة 
يوسف بالإضافة إلى شهادتهم أجمعين باطلة» ورد هذه الشهادات 
والقرائن بقرائن أخرى استنبطها يعقوب عليه السلام تبين كذب دعواهم» 
لذلك كانت هذه القرائن التي أخذ بها يعقوب عليه السلام أقوى من شهادة 
الشهود والقرائن الكاذبة التى استدل بها إخوة يوسف” . فقد بين الله 
سبحانه وتعالى أن محل العمل بالقريئة ما لم تعارضها قريئة أقوى منهاء 
فإن عارضتها قرينة أقوى منها أبطلتها" . 


.)١5١0-١59 /9( القرطبي : الجامع لأحكام القرآن الكريم‎ )١( 
.)1910/5-1١ 91/0 /5( قطب: في ظلال القرآن‎ )١( 
.)5 7/١ الشنقيطي : أضواء البيان‎ )4( 
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0 - قال الله تعالى في قصة مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام : #قال هي 
رودي عن نسي وشهد شاهد من أَهلهًا إن كان فميصه قد من قبل فصقت وهو 
من الكاذبينَ 20 وإن كان قَميصه قد من دير فكَذبْت وَهُوَمن الصنادقين + (فنق 
لما رأى قُميصه قد من دبر قال إِنَه من كيّدكنٌ إن كيدكن عَظيم 207 4(سورة 
يوك )0 

لقد توصل الشاهد عن طريق الاستنباط العقلي والمنطقي إلى تمييز 

وسعوفة العداة ته لكايه وذلف ددم ال ]ذا مان لض قرفا 
من الأمام فهذا دليل صدق امرأة العزيز وكذب يوسف ؛ لأن العادة تقتضي 
أن يكون المعتدي مقبلاً نحو المعتدى عليها في هذه الحالة» ومن ثم لاا بد 
أن يكون تمزيق القميص من الأمام من قبل المدافع عن نفسهء وأما إذا كان 
قميصه ممزقاً من الخلف» فمعنى ذلك أن يوسف كان هارباً منها وهى التى 
مزقت القميص من الخلف» وقام الشاهد باعتبار القميص ممزقاً من الخلف 
دليلا قاطعاً على صدقه وكذبهاء والله سبحانه وتعالى قص الحادثة دون 
إنكار بل حكاها مقرراً بها ما يدل على اعتبار القرائن 

وفي ذلك يقول ابن القيم في معرض حديثه عن الحكم بالقرائن وشواهد 
الخال «ومن ذلك : قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته» ولم ينكر عليه 
ولم يعبه بل حكاها مقرراًلها. . . فتوصل بقد القميص إلى معرفة الصادق 
من الكاذب)27 . 

فإن قيل هذا شرع من قبلنا وهو ليس شرعاً لناء قلنا: إن الراجح في 
الموضوع أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما دام لم يرد في شرعنا ما يدسخه 
وهو قول الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية وقول عند الحنابلة”"'. وقد 
ورد في شرعنا ما يؤيده ويدعمه كما سنذكره بعد قليل . 


. ابن القيم : الطرق الحكمية» ص‎ )١( 
: الشاطبي‎ »)17/4 /١( ابن تيمية : المسودة‎ 20771١ الجويني : البرهان في أصول الفقه(1/‎ )١( 
. )7559/7( الموافقات‎ 
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قال الله تعالى ١‏ وَاْمطلقات يترص بأنفسهن فَلانَ قروء ولا يَحل لَه أن 
يكس مَا َلَقَ الله في َرْحَامهنَ . 1 +ل2زك #(سورة البقرة) . ْ 
جعل الله سبحانه وتعالى عدة المطلقة وهي ثلاثة قروء (سواء أكانت 
بمعنى الطهر أم الميض) حتى يتبين خلو بطنها من الحمل» فالله سبحانه 
وتعالى جعل الحيض أو الطهر قرينة على خلو الرحم من الحمل» وهذا 
إقامة للقرينة من المشرع ما يدل على مشروعية الأخذ بها . 
: - نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يقتصر على القرائن في الأمور التشريعية بل 
جعل ذلك في الأمور العقدية فقال : 9 سنريهم آياننَا في الآقاق وفي أنفسهم 
حت يتين لهم أنه الحقّ ...+520 4 (سورة فصلت)» فالله سبحانه وتعالى 
يقيم الدلائل والقرائن ن دوماً في حياة الناس وأنفسهم ليصلوا إلى ربوبية 
الله ووحدانيته وصدق هذا الدين ورسالته وسيكشف لهم ما غمض عنهم 
من العلوم الكونية في السماوات والأرض» وما يتعلق بأنفسهم من 
عجائب الخلق» ما يقود الناس إلى الإيمان بالله حق الإيمان. فكل ذلك 
قرائن تدل على الخالق وتدل على أنه واحد”" . 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
فإذا اعتد الله بالقرائن فى الأمور العقائدية فلأن يعتد بها فى الأمور التشريعية من 
ناي رلك وذ تلك اعون لمقدية على الفباناك ْ 
؟ . 7.1١‏ الأدلة من السنة النبوية وآثار الصحابة 


رأينا قبل قليل كيف اعتبر الله القرائن وأقامها حجة يعتد بها في الحكم على الأمور 
العقدية والتشريعية على حد سواءء وفيما يلي نستعرض أحاديث النبي وَكِ وآثار 
الصحابة في اعتبارها للقرائن 
١‏ -عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدرء 
)١(‏ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم (5/ »2٠١5‏ قطب : في ظلال القرآن (0/ )7171-71٠‏ 
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نظرت عن يميني وشمالي» فإذا أنا بين غلامين من الأنصار»ء حديثة 
النافيه اقيفر كتعدين أسلوننيما: فغمزني أحدهماء فقال: يا 
عم! هل تعرف أبا جهل؟ قلت : نعم» وما حاجتك إليه؟ يا ابن أخي! 
قال: أخبرت أنه يسب رسول الله كيه والذي نفسي بيده! لئن رأيته لا 
يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل مناء قال: فتعجبت لذلك!» 
فغمزني الآخر فقال مثلهاء قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول 
فى الناس» فقلت : ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه» قال: 
فابتدراه» فضرباه بسيفيهماء حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله كك 
فأخبراه» فقال : أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما : أنا قتلت» فقال: هل 
مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: «كلاكما قتله). 
وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» والرجلان معاذ بن عمرو بن 
الجموح» ومعاذ بن عفراء""' . 

لقد ادعى قاتلا أبي جهل قتله» فنظر الرسول يَكِةٍ إلى سيفيهما ورأى 
الدم في كليهماء لكنه توصل بالاستنباط العقلي بناء على قرينة الدم أن 
القاتل هو معاذ بن عمرو بن الجموح لأن ضربته بالسيف كانت أقوى وهو 
الذي أثخنه فقضى له الرسول يك بالسلب . 

يقول الإمام النووي في ذلك : «وإنما أخذ السيفين ليستدل بهما على 
حقيقة كيفية قتلهماء فعلم أن ابن الجموح أثخنه. ثم شاركه ذلك وبعد 
استحقاقه السلب» فلم يكن له حق في السلب)”" . 

وهذا قضاء من الرسول يَلِةِ بالقرائن ما يدل على حجيتها واعتبارهاء 
يقول ابن القيم: «وهذا من أحسن الأحكام وأحقها بالاتباع» والدم في 
النصل شاهد عجب)”" . 


١؟١/‏ لام ارم ؟). 


(5) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي /١7(‏ 788). 
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؟ -عن زيد بن خالد أنه قال: سئل رسول الله يَلِةِ عن اللقطة» الذهب أو 
الورق؟ فقال: «اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم عرفها سنة» فإن لم تعرف 
فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها 
إليه» وفي رواية أخرى للحديث : «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها 
مدان ديا فأعطاها إياه» وإلا فهي لك)2" . 

أمر النبي يَكِةٍ الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفهاء وأمره أن يعرف 
عفاصها ووعاءها ووكاءها كذلك» فجعل وصفه لها قائما مقام البينة» بل 
ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة””" ما يدل على اعتبار القرائن» 
فتعريف صاحب اللقطة للملتقّط قرينة قوية على إنه مالكها. إذ لولم يكن 
مالكها لما عرف وصفها الدقيق من شكلها وهيئتها وحجمها ولونها و. . . 
مايدل على أنه مالكها قطعاًء ولا يقال إنه قد يأتى أحد ويصفها وصفاً 
ديفا بأعنهاء ذلك لاميدن ق رطضيف النقطة عي فقا عين إلكتيا 
الحقيقي» والنادر لا حكم له» ولا تبنى الأحكام عليه . 

وقد ساق ابن القيم الحديث السابق ثم قال معلقاً على «فأعطها إياه» : 
«والآمر للوجوب, والوصف بينة ظاهرة» فإنها من البيان» وهو الكشف 
والإيضاح. والمراد بها: وضوح حجة الدعوى وانكشافها وهو موجود 
فى الوصف)2" . 

٠‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَلِةِ قال: «بينما امرأتان معهما 
التأكم ااه نجاء! لذكب تمن نالحد اهنا + :تفلك هده لعب كي 
ذهب بابنك أنت» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكما إلى داود 
عليه السلام» فقضى به للكبرى» فخرجتا على سليمان بن داود عليهما 


)١(‏ متفق عليه» البخاري: صحيح البخاري (0/ 75770)» مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي 
؟19/ ١ه‏ 3). 

(؟) ابن القيم: الطرق الحكمية» ص 17 . 

() المرجع السابق» ص 7١5‏ . 
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السلام» فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسكين أشقه بيتكماء فقالت الصغرى : 
لاء يرحمك الله! هو ابنهاء فقضى به للصغرى)”"2 . 
نرى أن داود عليه السلام قد حكم للكبرى لما لها من قوة اليد وهي 
قرينة ظاهرة» وربما لقرينة أخرى هي سنهاء وأنها ربما تكون أحفظ لولدها 
من الصغرى» لكن يدها كانت يداً ظالمة» وهذا ما أظهره سليمان عليه 
السلام فقد اتجه إلى قرينة باطنة وعلامة صادقة وهي الشفقة والرحمة 
المودعة في قلب الأه”", التي قالت : لاء يرحمك الله هو ابنهاء فاستدل 
برضا الكبرى بالشق وأنها قصدت الاسترواح والتشفي من الصغرى 
بمساواتها في فقد ولدهاء واستدل أيضاً: بشفقة الصغرى عليه» وامتناعها 
ع ارما ,ذلك عن انها امه وأن الحامل لها على الامتناع هو ما قام 
بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله تعالى في قلب الأم . 
وقويت عنده هذه القرينة حتى قدمها على إقرارها بأن الولد هو ابن 
الكبرى» فإنه حكم بالولد للصغرى مع قولها «هو ابنها» وهذا هو الحق. 
ويقول ابن القيم بعد إيراده هذه الحادثة : «فهكذا يكون الفهم عن الله 
ورسوله». 
ويقول أيضاً: «فأي شيء أحسن من اعتباره هذه القرينة الظاهرة؟)”" . 
4 -عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «أن رسول الله و قاتل أهل خيبر» 
حتى ألجأهم إلى قصرهم. فغلب على الأرض والزرع والنخل» فصا حوه 
على أن يجلوا منهاء ولهم ما حملت ركابهم» ولرسول الله يَكيةِ الصفراء 
والبيضاءء ويخرجون منهاء فاشترط عليهم «ألا يكتموا ولايغيبوا شيئًا»» 
فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عصمة» فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحبي بن 
أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير» فقال رسول الله 
)١(‏ متفق عليه» البخاري : صحيح البخاري (7/ 42١17١‏ مسلم : صحيح مسلم بشرح النووي 
(١؟١/‏ 545). 


() النووي: صحيح مسلم بشرح النووي(؟١/‏ 75515)» ابن حجر : فتح الباري (5/ 5570 -5775). 
( ابن القيم : الطرق الحكمية» ص 7-5 . 
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عد لعم حيي : اما فعل مسك حبي الذي جاء به من النضير؟» . فقال: 
أذهبته النفقات والحروب. فقال يك : «العهد قريب والمال أكثر من ذلك»» 
فدفعه رسول الله يَنيْةْ إلى الزبير بن العوام فمسه بعذاب» وقد كان حيى 
قبل ذلك قد دخل خربة» فقال: قد رأيت حييًا يطوف فى خربة ههناء 
فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك فى الخربة )(2 . 

استدل النبي يَليْةٍ على وجود المال وعدم نفقته بالقرائن التي استنبطها 
من ظروف الواقعة. وذلك من خلال قصر المدة وكثرة المال» فقال : «العهد 
قريب والمال أكثر من ذلك»» فاستنبط عليه السلام من هاتين القرينتين على 
أنه لا يعقل ولا بأي حال من الأحوال أن تنفق هذه الأموال الكثيرة فى 
فترة وجيزة» وهذا من أقوى الأدلة على جواز القضاء بالقرائن في الأحكام 
القضائية . 

يقول ابن القيم : «فهاتان قرينتان في غاية القوة: كثرة المال وقصر المدة 
التي ينفق كله فيهاء ثم قال: ففي هذه السنة الصحيحة الاعتماد على 
شواهد الحال والإمارات الظاهرة»)”2" . 

5- عن أبي هريرة : أن رسول الله يَكِةِ قال: «لا تنكح الأم حتى تستأمر ولا 
تنكح البكر حتى تُستأذن» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنهاء قال: «أن 
.4 ىئآت )7700 

جعل رسول اللهيَكِةِ سكوت البكر قرينة على رضاهاء ذلك أنها لو 
كرهته» لصرحت بالمنع» إذ لا تستحي من المنع استحياءها من الإذن”. 


.)111/ /9( البيهقي : سنن البيهقي‎ »)56/8/١١1( ابن حبان: صحيح ابن حبان‎ )١( 

(؟) ابن القيم : الطرق الحكمية» ص ١١-9‏ . 

( ") متفق عليه » البخاري : صحيح البخاري (5/ »)١91/5‏ مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي 
.)١/9(‏ 

(5) العز بن عبد السلام : قواعد الأحكام (؟5/ /758). 
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7-عن عائشة رضي الله عنها ‏ أنها قالت: دخل علي رسول الله يك ذات يوم 
مسروراً» فقال: يا عائشة! ألم تري أن سُجَراً المدلجي دخل علي» فرأى 
أسامة وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهماء وبدت أقدامهما فقال: 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض")”" . 

إن الرسول َك سر بحكم مجزر وبرقت أسارير وجهه بإثبات مجزر أن 

أسامة هو ابن زيد» وهو اعتماد على القرينة» وذلك بالتشابه الحاصل بين 
أقدامهما ما يدل على أنهما من بعض » وسرور النبي يَلِةِ دليل على اعتبار 
القرائن والاعتماد عليهاء وقد فرح النبي لذلك لأن هناك من يطعن في 
نسب أسامة بن زيد ذلك أن زيداً أزهر اللون» وأسامة أسود» فلما قضى 
القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون» قرح النبي وَل وفرح النبي إقرار 
للعمل بالقرائن”" . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد 
ابن زمعة في غلام» فقال سعد: هذاء يا رسول الله ابن أخي» عتبة بن 
أبى وقاص عهد إلى أنه ابنه» انظر إلى شبهه » وقال عبد بن زمعة: هذا 
أخي يا رسول الله» ولد على فراش أبي» من وليدته» فنظر رسول الله 
إلى شبهه؛ فرأى شبهاً بينا بعتبة» فقال: «هو لك ياعبدء الولد 
للفراش» وللعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة)”" . 

اعتبر الرسول يل الفراش قرينة على وجود العلاقة الزوجية المشروعة» 

واعتبر هذه القرينة أقوى من قرينة الشبه في ثبوت النسب» وقضى رسول 
الله يَكَةِ بمقتضى قرينة الفراش لمن ادعى أنه أخاه وولد على فراش أبيه» 
فإذا تعارضت قرينة الفراش مع قرينة الشبه تقدم قرينة الفراش لأنها أقوى 


. 8" /6٠١( 


(©) المرجع السابق: /1١١(‏ 51/9). 
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من قرينة الشبه» وأما قرينة الشبه إذا لم تعارضها قريئة الفراش فتعد قرينة 
علق شوات النسين” : 
عن سهل بن أبي حتمة ورافع بن خديج : أن محيصة بن مسعود» وعبد الله 

ابن سهل انطلقا قبل خيبر» فتفرقا فى النخل» فقتل عبد الله بن سهل» 
فاتهموا اليهود. فجاء أخوه عبد الرحمن» وابنا عمه حويصة ومحيصة 
إلى النبي كك فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه» وهو أصغر منه» فقال 
رسول الله يك : «كبّر الكبر» أو قال: «ليبدأ الأكبر» فتكلما في أمر 
صاحبهما» فقال رسول الله عله : ليقسم خمسون منكم على رجل منهم 
فيدفع برمته» قالوا: أمر لم نشهده» كيف نحلف؟ قال: «فتبرئكم يهود 
بأيمان خمسين منهم» قالوا: يا رسول الله قوم كفارء قال: فوداه رسول 

إن النبى يَكِةِ اعتمد على اللوث فى القسامة فى إثبات جرية القتل» ولكن 
جهل عيبن القاتل فلذلك وداه من إبل الصدقة كي لا يضيع دم المسلم سدى. 
وقد قامت القرائن على أن اليهود هم القتلة ذلك لوجود القتيل بين 
ظهرانيهم وفي محلتهم مع وجود العداوة المتأصلة معهم . لذا جوز النبي 
عليه السلام أن يحلف المدعون خمسين بميناً ويستحقون دم القتيل» فالحكم 

يقول ابن القيم : «وحكم النبي يَكةٍ بموجب اللوث في القسامة» وجوّز 
للهدعين أن "يجافو اجنين عينا ود 1 يستحقول دم القتيل )7 , 

لذا وبناء على ما مضى نرى أن الرسول يك اعتبر القرائن» وبنى الأحكام 
عليها ما يدل على حجيتها . 


.)1هذ-1١5:9‎ /ظ١(‎ 


0 ابن القيم : الطرق الحكمية» ص 8-١‏ . 
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4 خطب عمر بن الخطاب رضى الله عنه على منبر رسول الله قاتلا : «إن الله 


بعث محمدا يك بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان ما أنزل الله آية الرجم 
فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول اللهَكلةٍ ورجمنا بعده فأخشى إن 
طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله» والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن 
من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف )27 . 

نرى أن هذا الحديث صريح في اعتبار الحمل قريئة قوية على حصول 
الزنا الموجب لحد الرجم في حتق المرأة المحصنة» كما جعل إثبات الزنا 
بالقرائن وسيلة من وسائل الإثبات لا تقل عن شهادة الشهود أو الاعتراف 
والإقرار» ومعلوم أصوليا أن القران في الذكر يفيد القران في الحكم . 


٠‏ -عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب خرج عليهم » فقال : «إني وجدت 


من فلان ريح شراب» فزعم أنه شراب الطلاء» وأنا سائل عما شرب» 
فإن كان يسكر جلدته» . فجلده عمر الحد تاما”" . 

ورد ابن حجر على هذا الأثر قائلا: «وليس في قصة عمر التصريح أنه 
جلد بالرائحة بل ظاهر سياقه يقتضى أنه اعتمد في ذلك على الإقرار أو 
البينة لأنه لم يجلدهم حتى سأل)”" . 


١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أنه جلد رجلا وجد منه ريح شراب 


الحد تاما)2 , 


١١‏ -عن عبد الله بن مسعود قال: كنت بحمص فقال لي بعض القوم اقرأ علينا 


فقرأت عليهم سورة يوسفء قال: فقال رجل من القوم والله ما هكذا 
أنزلت» قال: قلت ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله يَللْةِ فقال لى 


7. 


.)590:060-56٠9 5 صحيح البخاري(5/‎ )١( 
.)59 /٠١( مالك: الموطأ (؟/ 847)» وسنده صحيح» ابن حجر: فتح الباري‎ )7١( 
.)19 /١١( ابن حجر : فتح الباري‎ )( 


(5) الدارقطني : سنن الدارقطني (771/5)» وسنده صحيح» الزيلعي : نصب الراية (/ 2759 . 
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أحسلنت » فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمرء قال: فقلت أتشرب 


5 خالإجماع 


حكم الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم بالقرائن واعتمدوا عليها 
خاصة في مسائل الحدود» ولم يظهر لهم مخالف» ويكفينا في انعقاد الإجماع في 
العمل بالقرائن إجماع الصحابة رضي الله عنهم في الحكم بهاء ولم يعلم لهم مخالف 
في عصرهو”" . وقد أجمع الصحابة والتابعون في وقائع متعددة» ورويت عنهم على 
اعتبار العمل بالقرائن وبناء الأحكام عليها من غير أن يعلم لهم فيها مخالف» ومن 
هذه الوقائع التي ذكرها ابن القيم : 
١‏ حكم عمر رضي الله عنه والصحابة معه برجم المرأة التي ظهر عليها الحبل» 
ولاازوج لها ولا سيد اعتماداً على القرينة الظاهرة . 
١‏ حكم عمر وابن مسعود - ولا يعرف لهما مخالف ‏ بوجوب الحد برائحة 
الخمر من فى الرجل» أو قيئه خمراً» اعتماداً على القرنية الظاهرة» فكان 
ذلك إجماعاً على العمل بالقرائن . 
"قال الليث بن سعد: أني عمر بن الخطاب يوماً بفتى أمرد» وقد وجد قتيلاً 
ملقى على وجه الطريق» فسأل عمر عن أمره واجتهد» فلم يقف له على 
خبر. فشق ذلك عليه ؛ فقال: اللهم اظفرني بقاتله» حتى إذا كان على 
رأس ال حول وُجد صبي مولود ملقى بموضع القتيل» فأتي به عمر؛ فقال: 
ظفرت بدم القتيل إن شاء الله تعالى ؛ فدفع الصبي إلى امرأة» وقال لها : 
قومي بشأنه» وخذي منا نفقته» وانظري من يأخذه منك؛ فإذا وجدت 
امرأة تقبله وتضمه إلى صدرها فأعلميني بمكانها . 


.)065١/١( مسلم: صحيح مسلم‎ )١( 


(؟) ابن القيم : الطرق الحكمية» ص 8/. 
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فلما شب الصبي جاءت جارية» فقالت للمرأة: إن سيدتي بعثتني إليك 
لتبعثي بالصبي لتراه وترده إليك . قالت : نعم» اذهبي به إليهاء وأنا معك . 
فذهبت بالصبى والمرأة معها. حتى دخلت على سيدتها . فلما رأته أخذته 
نقله رفوم لبها فإذا هي ابنة شيخ من الأنصار من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فأتت عمر فأخبرته» فاشتمل على سيفه» ثم 
أقبل إلى منزل المرأة . فوجد أباها متكئاً على باب داره» فقال له : يا فلان» 
ما فعلت ابنتك فلانة؟ . . قال : جزاها الله خيراً يا أمير المؤمنين» هي من 
أعرف الناس بحق أبيهاء مع حسن صلاتهاء والقيام بدينها. فقال عمر: 
قد أحببت أن أدخل إليهاء فأزيدها رغبة في الخير» وأحثها عليه؛ فدخل 
أبوهاء ودخل عمر معه. فأمر عمر مَنْ عندها فخرج » وبقي هو والمرأة في 
البيت» فكشف عمر عن السيف » وقال: اصدقيني » وإللاضربت عنقك» 
وكان لا يكذب . فقالت : على رسلك» فوالله لأصدقن : إن عجوزاً كانت 
تدخل علي فاتخذتها أمَاً» وكانت تقوم من أمري بما تقوم به الوالدة» وكنت 
لها بمنزلة البنت» حتى مضى لذلك حين, ثم إنها قالت: يا بنية» إنه قد 
عرض لي سفرء ولي ابنة في موضع أتخوف عليها فيه أن تضيع» وقد 
أحببت أن أضمها إليك حتى أرجع من سفري فعمدت إلى ابن لها شاب 
أمرد. فهيأته كهيئة الجارية» وأتتني به. لا أشك أنه جارية» فكان يرى 
فى ماترق شار وعق التاري ةمس املد روما والاائنة: 00 
حتى علاني وخالطني» فمددت يدي إلى شفرة كانت إلى جانبي فقتلته . 
ثم أمرت به فألقي حيث رأيت» فاشتملت منه على هذا الصبي» فلما 
وضعته ألقيته في موضع أبيه . فهذا والله خبرهما على ما أعلمتك . فقال : 
صدقت.ء ثم أوصاهاء ودعا لها وخرج . وقال لأبيها: نعمت الابنة ابتتك ؛ 
2000 


ثم انصرف 
استطاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الواقعة معرفة القاتل 
)١(‏ ابن القيم: الطرق الحكمية» ص 5١-5٠‏ . 
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عن طريق القرائن» فعندما وجد الصبى في المكان الذي وجد فيه القتيل 
عرف أن هناك علاقة بين القتيل والصبي » وسلم الصبي إلى المرأة» وطلب 
منها مراقبة من تضم هذا الصبي إلى صدرها وتقبله» لأن من تقوم بذلك 
لا بد أن تكون أمه» وفعلا أخبرته المرأة بذلك» فعرف أنها أمه . 
وبهذه القرينة وهي ١ضم‏ الأم الابن إلى صدرها وتقبيله» توصل عمر 
إلى معرفة القاتل وسبب قتله» وهذا من أدل الدلائل على اعتبار القرائن 
والأستذلال نهنا" , 
5 -قال جعفر بن حماد: أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بامرأة قد تعلقت 
بشاب من الأنصارء كانت راف فلمالم يساعدها احتالت عليه 
فأخذت بيضة فألقت صفرتهاء وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها . 
ثم جاءت إلى عمر صارخة» فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي 
وفضحني في أهلي » وهذا أثر فعاله. فسأل عمر النساء فقلن له : إن ببدنها 
وثوبها أثر المني . فهم بعقوبة الشاب فجعل يستغيث ويقول: يا أمير 
المؤمنين» تثبت في أمري» فوالله ما أتيت فاحشة وما هممت بهاء فلقد 
راودتني عن نفسي فاعتصمت . فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى في 
أمرهما؟ فنظر علي إلى ما على الثوب . ثم دعا بماء حار شديد الغليان» 
فصب على الثوب فحمر ذلك البياض» ثم أخذه واشتمه وذاقه» فعرف 
طعم البيض وزجر المرأة فاعترفت”" . 
استطاع علي رضي الله عنه في هذه الواقعة أن يتوصل إلى معرفة الحقيقة من 
خلال ظروف الواقعة وملابساتها فتشكك في الأمر وقام بتحليل هذه الآثار المادية 
التى تدل مظاهرها على أنها آثار المنى» ولكنه من خلال تحليلها عرف أن هذه المادة 
غبار عو باقن القن وأذهده التعرى فين لا سافن لتقام الصبينة: 


.١11١-١5١ الترهونى : حجية القرائن» ص‎ )١( 
.7١ ؟) ابن القيم 8 الطرق الحكمية» ص‎ ( 
١ ١١١ البهى : من طرق الإثبات فى الشريعة الإسلامية» ص‎ )9( 
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.١‏ ؛ لمعهقول 


إن القرائن داخلة في مفهوم البينة الواردة في الحديث «البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر»”" » فالبينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين 
الحق» فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء»؛ حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد 
واليمين» ولا حجر في الاصطلا ا ات 
بذلك الغلط في فهم النصوص وحملها على غير مراد المتكلم منها 

وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص»ء ونذكر من ذلك 
مثالا واحداً» وهو ما نحن فيه من لفظ البينة فإنها في كتاب الله اسم لكل ما يبين الحق 
كما قال تعالى ل لقد أَْسلَا رسن بالبيئّات و. ...+(42 (سورة, الحديد )؛ وقال: 
« وما ْنا من قبلك إلا رجالا نوحي إلَيّهمْ فاسألوا أل الذّكر إن كنسم لا تعلمون فق 
بالبيتات .. . + 4 (سورة النحل»؛ وقال ل وما ترق الذينَ أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما انهم البيئَة + # (سورة بينة)» وقال : ٠‏ فل إني عَلَى بن من تي . .م 4 
(سورة الأنعام)؛ وقال : © أفمَن كان علئ بين من ره . . +20 © (سورة محمد)ء 
وقال: ظ. .. أم آينَاهم كبا فهم على بين نه . . : .+0 4 (سورة فاطر)» وقال: 
0 .. لماه با في المتّحف الأو +4 4 (سورة طله) . وهذا كثير» لم يختص 
لفظ البينة بالشاهدين» » بل ولا استعمل في الكتاب فيهما البتة» إذا عرف هذا فقول 
النبي يك للمدعي : «ألك بينة”2» وقوله «ألبينة على المدعي»» فالمراد به ألك ما يبين 
الحق من شهود أو دلالة» فإن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن 
ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له» ولا يرد حقاً قد ظهر بدليله أبداً 
فيضيع حقوق الله وعباده ويعطلهاء ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في 
تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحاً لا يمكن جحده 
ودفعه» كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة وبيده 
)١(‏ البيهقي : سنن البيهقي الكبرى(١١/‏ 7307)» وإسناده صحيح» الشوكاني : نيل الأوطار(0/ 
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عمامة وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو أثره ولا عادة له بكشف رأسه. فبينة الحال 
ودلالاته هنا تفيد ظهور صدق المدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كل أحد» فالشارع 
لايهمل مثل هذه البينة والدلالة» ولايضيع حقاً يعلم كل أحد ظهوره وحجته: بل لما 
ظن هذا من ظنه ضيعوا طريق الحكم» فضاع كثير من الحقوق لتوقف ثبوتها عندهم 
على طريق معين وصار الظالم الفاجر ممكناًمن ظلمه وفجوره» فيفعل ما يريد» ويقول: 
لا يقوم علي بذلك شاهدان اثنان» فضاعت حقوق كثيرة لله ولعباده» وحينئذ أخرج 
الله أمر الحكم العلمي عن أيديهم» وأدخل فيه من أمر الإمارة والسياسة ما يحفظ به 
الحق تارة ويضيع به أخرى» ويحصل به العدوان تارة والعدل أخرى» ولو عرف ما 
جاء به الرسول على وجهه لكان فيه تمام المصلحة المغنية عن التفريط والعدوان""' . 

والله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت 
به الأرض والسماوات» فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان: فثم 
شرع الله ودينه . والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته 
وأعلامه بشيء» ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة» وأبين أمارة . فلا يجعله منها 
ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها. 

بل قد بين الله سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده» 
وقيام الناس بالقسط . فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين» وليست 
مخالفة له7" . 

فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلالات الأحوال» بل من استقراً الشرع 
في مصادره وموارده وجده شاهداً لها بالاعتبار مرتباً عليها الأحكام” . 

فإهمال الحكم بالقرائن القوية الخالية من معارض ينفيها يعد إضاعة للحقوق 
وإقامة للظلم» وهدماً للعدل الذي أنزلت الشرائع لإقامته» وتفشياً للباطل بين الناس 
)١(‏ ابن القيم : أعلام الموقعين عن رب العالمين .)41-9٠5 /١1(‏ 


(5) ابن القيم : الطرق الحكمية؛ ص ١9‏ . 
() ابن القيم : الطرق الحكمية؛ ص5١‏ . 
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ويوضح ابن القيم في نهاية المطاف ضرورة ذلك للمفتي والحاكم حتى يتوصل 
إلى الحكم بالحق والعدل فيقول”': «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم 
بالحق إلا بنوعين من الفهم» أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما 
وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً» والنوع الثاني : فهم الواجب 
في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا 
الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخرء فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم 
يعدم أجرين أو أجراًء فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم 
الله ورسوله» كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته 
وصدقه. وكما توصل سليمان عليه السلام بقوله: «ائتوني بالسكين حتى أشق الولد 
بينكما» إلى معرفة عين الأم» وكما توصل آمير المؤمنين علي رضي الله عنه بقوله للمرأة 
التي حملت كتاب حاطب لما أنكرته لتخرجن الكتاب أو لنجردنك إلى استخراج 
الكتاب منهاء وكما توصل الزبير بن العوام بتعذيب أحد ابني الحقيق بأمر رسول الله 
يه حتى دلهم على كنز حبي لما ظهر له كذبه في دعوى ذهابه بالإنفاق بقوله: المال 
كثير والعهد أقرب من ذلك» وكما توصل النعمان بن بشير بضرب المتهمين بالسرقة 
إلى ظهور المال المسروق عندهم» فإن ظهر وإلااضرب من اتهمهم كما ضربهم» وأخبر 
أن هذا حكم رسول الله كَكِلة . 

ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذاء ومن سلك غير هذا 
أضاع على الناس حقوقهم» ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله» . 

إن عدم اعتبار القرائن من وسائل الإثبات وإلغاءها يكون سبباًفي ضياع كثير من 
الحقوق وسبباً في هلاك الأنفس والأعراض والأموال» خصوصاً في هذا الزمان الذي 
تطور فيه ارتكاب الجرائم وأكل أموال الناس بالباطل» من الأسلوب الساذج إلى 
الأسلوب العلمى المعقد المبنى على الدراسة والتخطيط» وازدهرت فى المقابل أيضاً 
أساليب كشف الجرائم وإثباتها كالبصمات التي لا يتشابه اثنان بها نمويه فلن 


.88-41/ ابن القيم : أعلام الموقعين» ص‎ )١( 
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وذلك لأن إثبات الجرائم بها يحقق المصلحة العامة للناس والأمن والاطمئنان على 
النفس والعرض والمال» فالأخذ بالبصمة سواء بصمة اليد أم البصمة الوراثية وجعلهما 
وسيلة من وسائل الإثبات وطريقاً من طرق الحكم من خير الوسائل وأفضلها التي 
تنشر الأمن وتحارب الجريمة والفساد وانتهاك أمن الناس وحرماتهم لما تتصف به من 
دقة ومميزات وخصائص منحها الله عز وجل لكل فرد من الناس» فالأخذ بالبصمة 
إذن يتوافق مع روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها في إشاعة الأمن والطمأنينة بين 
الناس والحفاظ على الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة مؤكدة لحرمة انتهاكها 
ووجوب صيانتها . 

وما قيل في هذا المجال يقال في الكلاب المدربة على كشف الجرائم حيث ثبت أن 
حاسة الشم عند الكلب أضعاف أضعاف ما هي عند البشر» فيستطيع أن يتعرف على 
الجاني من الرائحة التي تكون منتشرة في مسرح الجريمة . 

وكذلك تحليل الدم الموجود في مسرح الجريمة يفيد في معرفة الجاني وذلك عند 
اتحاد الفصيلتين» مع العلم أن العلم الحديث يستطيع إثبات ذلك يقيناً عن طريق تحليل 
البلازما بواسطة الكهرباء وعن طريق التفاوت بين البروتين الموجود في دم كل شخص » 
ما يقطع به أن هذا الدم لهذا الجاني» حيث يندر أن يتشابه اثنان في نسبة البروتين الموجود 
في الدم . 

فلا بد إذن من الأخذ بهذه القرائن» لأنه لو قلنا لابد من الشهود أو الاعتراف» 
فقد فتحنا الباب لهؤلاء ليعيثوا فساداً في الأرض بحجة أنه لا دليل عندنا ولا حجة 
لديناء فمقاصد الشريعة وروحها وقواعدها توجب اعتبار أمثال هذه القرائن القوية 
الظاهرة حفاظاً على أرواح الناس وأعراضهم وأموالهه” . 

وسنأتي لمزيد من تفصيل هذه النقطة في حديثنا عن العلاقة بين القرائن وسياسة 
التشريع . 


. العزايزة: القرينة وحجيتها في إثبات الجرييمة في الشريعة الإسلامية‎ )١( 
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استدل القائلون بعدم مشروعية القرائن بما يأني : 

١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله وَكةٍ: «لو كنت 
راجما أحدا بغير بيئة» لرجمت فلانة» فقد ظهر منها الريبة في منطقها 
وهيئتها ومن يدخل عليها»”'. 1 

لم يقم النبي يَكِةِ الحد على هذه المرأة مع ما ظهر منها من أمارات الريبة 
في هيئتها ودخول الناس عليهاء وهذه قرائن تفيد وقوعها في الفاحشة » 
فعدم إقامة الحد عليها مع هذه القرائن يفيد إلغاءها وعدم اعتبارهاء يقول 
الشوكاني : «لا يجب الحد بالتهم» ولا شك أن إقامة الحد إضرار يمن لا 
يجوز الإضرار به» وهو قبيح عقلاً وشرعاً» فلا يجوز منه إلا ما أجازه 
الشرع» كالحدود والقصاص. وما أشبه ذلك بعد حصول اليقين» لأن 
مجرد الحدس والتهمة والشك مظنة للخطأ والغلط . وما كان كذلك فلا 
يستباح به تأليم المسلم وإضراره بلا خلاف»)”" . 

ويرد على هذا الاستدلال : أن هذه القرائن ضعيفة » ولا ترقى إلى القرينة 
القاطعة التي يطبق بها حد الزناء مثل ظهور الحمل فهو قرينة على الزنا 
بطق بها ههه كاد قناع عل عمريرهي الله عله :قاد يعؤل لعل 
القرائن القاطعة القوية» ولعل الرسول كَِلِةِ رأى أن هذه القرائن ضعيفة 
وغير كافية لتطبيق الحد» لذالم يحكم بمقتضاها"”". فليس في الحديث 
إذن أن النبي يَكِةِ قد علم بوقوع الفاحشة منها9 . 

١‏ أخرج مسلم في صحيحه في قصة المتلاعنين قول الرسول كَكِةِ : «أبصروهاء 
فإن جاءت به أبيض سبطاً قضيء العينين فهو لهلال بن أمية» وإن جاءت 

. 07717 ابن ماجه : سنن ابن ماجه (7/ 600/). وصححه الألباني: صحيح سنن ابن ماجه(”/‎ )١( 
.)507-565 /5( (؟) الشوكاني: نيل الأوطار»‎ 


(9) الترهونى : حجية القرائن » ص ١160-1١17”‏ : 


(5) الشوكاني : السيل الجرار 791١/5‏ . 
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به أكحل جعداً حمش الساقين فهو لشريك بن سمحاء» قال : فأنبئت أنها 
جاءت به أكحل جعداً حمش الساقين . 

وفى رواية أخرى للحديث أن النبى يَلِةِ قال: «لولا ما مضى من كتاب 
الله لكان لي ولها شأن)72 . ْ 

فبالرغم من مجيء الولد شبيهاً بشريك بن سمحاءء إلا أن النبي مَك لم 
يلحق الولد بشريك» وإنما ألحقه بصاحب الفراش وهو هلال بن أمية»؛ 
وأيضاً فإن النبي يَلِةٍ لم يقم الحد على المرأة بناء على قرينة الشبهء وهذا 
تويك أن القرائق لبك مرح :وشائل الآثنات الشرصة, 

ويرد على هذا الاستدلال بأن النبي كَكِةِ لم يلحق الولد بشريك بن سمحاء 
بناء على قرينة أقوى من قرينة الشبه وهي قرينة الفراش» ولم يقم الحد 
على المرأة؛ لأنها لاعنت واللعان مُسقط الحد”" . 

إن القرائن ليست مطردة الدلالة لاختلافها قوة وضعفاً» لذا فلا تصلح لبناء 

الأحكام عليها”» «فالإنسان قد يقتل نفسه وقد يقتله آخر ويفر وقد يكون 
أراد قتل الخارج فأخذ السكين وأصاب نفسه فأخذها الخارج وفر منه وخرج 
مذعورا وقد يكون اتفق دخوله فوجده مقتولا فخاف من ذلك وفر وقد 
يكون السكين بيد الداخل فأراد قتل الخارج ولم يتخلص منه إلا بالقتل 
فصار دفع الصائل)» كما أن إثبات الحد بالحبل دون بينة من شهادة 
الشهود فيه شبهة ؛ كأن يكون الوطء بالإكراه» أو أنها أدخلت ماء لرجل 
في فرجها إما بفعلها أو فعل غيرهاء فهذه شبهات تدرا الحد. ورائحة 
اشير فون انها عع بل شيعه ياه ]انها ناته أن زكر ادن ار علط 


3 /٠١( مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) دبور: القرائن ودورها في الإثبات » ص 273١‏ وانظر أيضا ابن نجيم : البحر الرائق ١71/4‏ 
() البهي : من طرق الإثبات في الشريعة» ص ”8 . 

(4) ابن عابدين : حاشية ابن عابدين 488/17 . 
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أو أكثر من أكل السفرجل» أو شرب شراب تفاح ؛ فإنه يكون منه كرائحة 
الخمر» ولاحد مع الشبهة”"2, وقد قال قائلهم : 
يقولون لي إنك شربت مدامة فقلت لهم لابل أكلت السفرجلا”" 


يقول القرافي في القاعدة (714): «أخذ السراق المتهمين بالتهم وقرائن 
أحوالهم ‏ كما يفعله الأمراء اليوم- دون الإقرار الصحيح والبينات المعتبرة ‏ الغالب 
مصادفتها للصوابء أو النادر خطؤهء ومع ذلك ألغاه الشرع صوناً للأعراض 
وللأطراف عن القطع»”" . 
ويمكن الرد على ذلك : بأن هذا الكلام لا حجة لهم فيه لأننا نشترط في القرينة 
أن تكون قوية لا يتطرق إليها الشك والاحتمال» «فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت 
إليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود» 2 فشهادة الشهود ظنية» واحتمال كذبهم أو 
خطئهم وارد» ومع ذلك رأينا الشرع يقيم الحدود والقصاص ويهدر الدماء بهذه 
الشهادات المحتملة» ولم يطلب الشرع الأخبار القطعية والشهادات اليقينية لإقامة 
الحدود والقصاص . 
أما إذا ادعت الإكراه وأثبتت ذلك ؛ كأن تخرج مستغيثة وهي تصرخ من 
رجل فعل بها الفاحشة» أو كانت تدمى» وكانت من النساء العفيفات اللاتى لا يعرف 
منهن فجور » وعرف منها الصدق ؛ فلا يقام عليها الحد حينعذ” 2 فقد رفعت امرأة 
لعمر رضي الله عنه ليس لها زوج وقد حملت» فسألها عمر فقالت: إني امرأة ثقيلة 
الوأمنة وقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ » فدرأ الحد عنها”؟» وهذا 


/9 السرخسي: المبسوط‎ 217١/٠١ النووي: روضة الطالبين‎ »٠١ 5 /9 ابن مفلح : المبدع»‎ )١( 
.اا/١‎ 

(0) منقول من السرخسي : المبسوط 17١/8‏ . 

(") القرافى: الفروق (5/ .)١١١‏ 

(06ن4 قميةة كيه ووسائل ام 4/11 

(5) ابن عبد البر» التمهيد”/ 91 » ابن حجر : فتح الباري 2165/١7‏ الشنقيطي : أضواء البيان 0/ 
". 

(1) ابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبة (0/ 017). 
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بخلاف المعروفة بالفسق والفجور والكذب ولا قرينة معها على الإكراه؛ فلا يقبل 
منها دعوى الإكراه" . 


؟ "٠‏ الترجيح 


بعد دراسة آراء الفريقين تبين رجحان قول المالكية» والحنابلة» وابن تيمية» وابن 
القيم» وابن فرحون» والعز بن عبد السلام» رحمهم الله جميعاً القائلين بحجية القرائن 
وجواز القضاء بها؛ وذلك لأن الأدلة التى استدل بها هذا الرأي أقوى من الأدلة التى 
استدل بها الرأي المخالف, وهذه الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع الصحابة 
الناس بالقسط. وكل ما يحقق مقصود الشارع يتعين العمل به» والقرائن من هذا 
القبيل . 

وتيارات عر اقرال ىلعت د القراي الاير تتيانة الخو رار 
لأن القرائن تستنبط وقائع مادية ثابتة ومحسوسة., لا يتطرق إليها الكذب» وتعتمد 
على الاستنباط العقلي والمنطقي» إذا كانت الأدلة يتطرق إليها الكذب فإن الوقائع 
المادية التي تستنبط منها القرائن : لايتطرق إليها الكذب”" . 

والقرائ ئن المعول عليها في هذا المجال هي القرائن ن القوية» يقول ابن فرحون: 
«والمعول في ذلك على القرائن» فإن قويت حكم بهاء وإن ضعفت لم يلتفت إليهاء 
معارض » فإن عارض ذلك شيء نظر فيه)”” . 


(١)ابن‏ حجر: فتح الباري ؟١١/ .١905‏ 
(0) الترهوني : حجية القرائن» ص 7/٠» ١11١‏ ١ا.‏ 
(9) ابن فرحون : تبصرة الحكام » ص .1١١90‏ 


١ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد  ”7‏ العدد 47 


. صلة اعتبار القرائن بسياسة التشريع 


عرف فتحى الدرينى السياسة الشرعية بأنها : «تعهد الأمر بما يصلحه”" وهذا 
تعريف قليل الألفاظ كثير المعاني وتفصيله ما جاء في تعريف الشيخ عبد الرحمن تاج 
مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة» نازلة على أصولها الكلية» محققة أغراضها 
الاجتماعية» ولو لم يدل عليها شيء من النصوص التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب 
والسنة ». ومن ثم يقول: «إن الحكم الذي تقتضيه حاجة الآمة يكون سياسة شرعية 
معتبرة إذا توافر فيها أمران: 
الأول 


أن يكون متفقاً مع روح الشريعة معتمداً على قواعدها الكلية ومبادتها الأساسية 
التي أشرنا إليها فيما سبق (يقصد قاعدة رفع الحرج وسد الذرائع» ومبدأ الشورى . 0( 
وهي قواعد محكمة لا تقبل التغيير والتبديل» ولا تختلف باختلاف الأتم والعصور. 
الثاننى 


ألا يناقض مناقضة حقيقية دليلاً من أدلة الشريعة التفصيلية التى تثبت شريعة 
عامة للناس في جميع الأزمان والأحوال» فإذا لم يكن هناك دليل تفصيلي يدل على 
شيء في محل الحكم الذي يثبت من طريق السياسة فالأمر ظاهر» من حيث إنه ليس 
فى ذلك مخالفة أصلةً) 2 . 

وبناء على ما مضى يعد الاعتماد على القرائن في بناء الأحكام متفقاً مع أحكام 
الشريعة الإسلامية ومقاصدهاء وغير مخالف للسياسة الشرعية» لأنه لو لم يعتمد 
على القرائن القاطعة في بناء الأحكام وخاصة في هذا العصر الذي كثر فيه الإجرام 


. ١97”ص الدريني: خصائص التشريع في السياسة والحكمء»‎ )١( 
.)١15 1١7 /١( تاج : السياسة الشرعية والفقه الإسلامي‎ )1( 


يض 


القرائن القضائية وعلاقتها بالسياسة الشرعية 


لضاعت الحقوق وكثر الفساد. ولاستطاع المجرمون الإفلات من العقوبة لصعوبة إثبات 
هذه الجرائم بالأدلة المباشرة مثل الشهادة والإقرار» في حالة عدم الاعتماد على 
القرائن» لذلك فإن طرح القرائن وعدم التعويل عليها يعد مخالفاً مخالفة صريحة 
للسياسة الشرعية» فمن التفريط في السياسة الشرعية كما ورد في البحث» عدم تطبيق 
حد الزنا مثلاً بقرينة الحمل» فهذا مخالف للسياسة الشرعية وذلك لأن المرأة إذا ظهر 
بها حمل ولازوج لهاء ولم تدع الإكراه» لاشك أن هذا الحمل يعد قرينة قاطعة على 
ارتكاب الجريمة من قبل هذه المرأة الحامل . 

وكذلك من التفريط ألا يعول على رائحة الخمر أو القىء» أو السكر الظاهر فمتى 
وجدت أية قرينة من هذه القرائن فإنها يعد كافية وحدها في القطع بتناول المسكر 
المستوجب لتطبيق الحد عند عدم وجود الشبهة. فإن هذه القرائن وغيرها مماتم ذكره 
في البحث تدل دلالة قاطعة على ارتكاب الجريمة من المتهم» فإذا أهملها القاضي ولم 
يعول عليهاء فإن قضاءه يعد مخالفا للسياسة الشرعية . 

ولا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يخص طرق القضاء ببيئة معينة ثم لا يقبل ما هو 
أقوى منها في إظهار الحق والعدل» وإذا لم تقبل هذه القرائن فإننا نخل بالعدل» ونجرئ 
أهل الفساد على الإفساد. 

يقول ابن القيم : «وهذا موضع مزلة أقدام» ومضلة أفهام» وهو مقام ضنك» 
ومعترك صعب . فرط فيه طائفة » فعطلواالحدود. وضيعوا ال حقوق وجرؤوا أهل 
الفجور على الفساد» وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد» محتاجة إلى 
غيرهاء وسدوا على نفوسهم طرقاً صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له. 
لقواعد الشرع . 

ولعمر الله إنها لم تناف ما جاء به الرسول. وإن نافت ما فهموه من شريعته 
الواقع» وتنزيل أحدهما على الآخر. 


رضن 
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فلما رأى ولاة الأمور ذلك» وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما 
فهمه هؤلاء من الشريعة» أحدثوا من أوضاع سياساتهم شرا طويلاً وفساداً عريضاًء 
فتفاقم الأمرء وتعذر استدراكه؛ وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس 
من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك . 

وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة» فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله 
ورسولة, 

وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها فى معرفة ما بعث الله به رسوله» وأنؤل به 
كاه تإن اللتشيضاك أنشل وله زآد لكيه ليقومالقاس بالقبيط بورهو الكل 
الذي قامت به الأرض والسماوات . فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي 
طريق كان فثم شرع الله ودينه . والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق 
العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة» وأبين أمارة فلا 
يجعله منهاء ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها . 

بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده» وقيام 
الناس بالقسط . فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين» وليست مخالفة 
لهء فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع » بل هي موافقة لما جاء به» 
بل هي جزء من أجزائه . ونحن نسميها سياسة تبعاً لمصطلحهم . وإغا هي عدل الله 
ورسولهء ظهر بهذه الأمارات والعلامات . 

فقد حبس رسول الله يك في تهمة. وعاقب في تهمة لما ظهرت أمارات الريبة 
على المتهم . فمن أطلق كل متهم وحلفه وخلى سبيله مع علمه باشتهاره بالفساد في 
الأرض وكثرة سرقاته» وقال: لا آخذه إلا بشاهدي عدل ‏ فقوله مخالف للسياسة 
الشبوضة )0 


)١(‏ ابن القيم : الطرق الحكمية» ص 7١-١8‏ » أعلام الموقعين. (5/ 77/7-817) » وقريب من 
ذلك: ابن فرحون: تبصرة الحكام » ص 177-117 . 


>32 
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« فالتفريط في العمل بالسياسة والتهاون في الأخذ بها وتطبيق أحكامها في 
مواطنها نقص وجمود؛ يضيع كثيراً من الحقوق» ويجرئ أهل الشر على التمادي في 
طرائق الإضرار والإفساد» وهو تعطيل لمبادئ الشريعة العامة التي لم تقصد إلا المحافظة 
على الوجود الإنساني» والترفيه عنه بتيسير سبل الحياة عليه» وإعانته على حل ما 
يواجهه فيها من مشاكل » وتذليل ما يعترضه من عقبات . 

والإفراط في الأخذ بالسياسة» والتخطي في العمل بها حدود ما تتطلبه المصلحة» 
ويستقر به العدل والنظام»ء ظلم وجور يجب أن يتنزه عنه ولاة الأمر في التشريع» وفي 
القضاءء وفي سائر الأعمال والتصرفات . 

فمن التفريط في الأخذ بالسياسة» والجمود الذي لا يقوم به العدل» ولا يستقر 
معه الأمن» أن يقصر القاضي أو الحاكم نظره ‏ في إثبات الدعاوى أو التهم على 
الشهادة أو إقرار المدعى عليه أو نكوله عن اليمين» فلا يأخذ بالقرائن والأمارات ودلائل 
الحال» مع أنها قد تكون أظهر دلالة على الحق» وأقوى في إقامة ميزان العدل, لا 
سيما في الأوقات التي يكثر فيها الكذب والتدليس وشهادة الزور. 

فإن من يرى قتيلاً يتخبط في دمه» ورجلا آخر يقوم على رأسه أو يعدو يريد 
الهرب . وفي يده سكين يقطر منه الدم» فإنه لا يكاد يشك في أنه هو القاتل» لاسيما 
إذا كان معروفاً من قبل بعداوته للقتيل . 

وعلى هذا يكون من الجمود والتهاون في تحقيق مقاصد الشريعة ألا يؤخذ بهذه 
القرائن والأمارات» وأن يمكن ذلك المتهم صاحب السكين من الإفلات من العقوبة؛ 
اعتماداً على إنكاره وعدم قيام شهود يشهدون بالقتل عن رؤية وعيان. 

فهذه القرائن والأمارات يجب التعويل عليها والحكم بما تقتضي به مالم يكن 
هناك دليل آخر أقوى منها يدل على خلاف ما دلت عليه)”" . 


.7 94-18 تاج : السياسة الشرعية » ص‎ )١( 
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فهذه الأحكام المبنية على القرائن من أحسن الأحكام وأعدلها وألصقها بالعقول 
والفطر التي لو اتفق العقلاء لم يهتدوا لأحسن منهاء بل ولا لمثلها”" . 

وهل السياسة الشرعية إلا من هذا الباب وهى الاعتماد على القرائن التى تفيد 
القطع تارة والظن الذي هو أقوى من ظن الشهود بكثير تارة؟ 

وهذا باب واسعء وقد تقدم التنبيه عليه مراراًء ولايستغني عنه المفتي والحاكم”” . 

إذن وبناء على ما مضى فإن الأخذ بالقرائن غير مخالف لسياسة التشريع ولا 
مناقض لمقاصد الشريعة» بل إن عدم الأخذ بها يعد مخالفة للشريعة التي ما أنزلت إلا 
لإقامة العدل بين الناس وتحقيق مصالحهم وحفظ مهجهم ونفوسهم وأعراضهم 
وعقولهم وآاموالهم. 


المخدذ“قتة 


بعد هذه الدراسة لهذا الموضوع. نرى أنه لا مجال لأحد أن ينكر فائدة القرائن 
وأهميتها في بناء الأحكام عليهاء وذلك لشدة الحاجة إليهاء والشارع الحكيم يهدف 
إلى إقامة العدل ومنع الظلم ورد الحقوق إلى أصحابها بآية وسيلة تبين الحق وتظهره» 
وإن لم نقل بذلك فهذا يؤدي إلى ضياع الحقوق وانتشار الفساد في الأرضء والقرائن 
أصل مستقل جاء الدليل الشرعى من الكتاب والسنة الصحيحة بتقريرها وإثباتهاء ما 
يدل على أنها من السياسة العادلة التي تخرج الحق من الظالم » فهي من الشريعة علمها 
من علمها وجهلها من جهلها كما أكده ابن القيم ا مع علمهم وعلم غيرهم 
قطعاً أنها حق مطابق للواقع » ظناً منهم منافاتها لقواعد الشرع» ولعمر الله أنها لم 
تناف ما جاء به الرسول هلله وإن نافت ما فهموه من شريعته باجتهادهم». والذي 
أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة» وتقصير في معرفة الواقع» وتنزيل 
أحدهما على الآخرا . 


” ابن القيم : أعلام الموقعين (؟/ طرف‎ )١( 
. (؟) ابن القيم : أعلام الموقعين (5/ 4/ا”7)‎ 


5 
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إن العمل بالقرائن إثراء للفقه الإسلامي والقضاء الشرعي ومجال خصب لسياسة 
التشريع» وفيها الدليل العملي على صلاحية الفقه الإسلامي لأن تستنبط منه الأدلة 
وتبنى على أساسها الأحكام بما يحقق مصالح الناس ويدفع عنهم المفاسدء وإحباط 
مكر الماكرين واحتيال المحتالين» ما يؤدي إلى حفظ حقوق الناس ودمائهم وأعراضهم 


وأموالهم . 


يذن 
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السرخحسي» شمس الدين» المبسوطء» دار المعرفة» بيروت. 
الشاطبي» إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي» تحقيق عبد الله دراز» دار المعرفة» 
بيروت . 
الشافعي » أبو عبد الله محمد بن إدريس » الآم» ط؟ » 11297١ه»ء‏ دار المعرفة» بيروت . 
الشنقيطى » محمد الأمين بن محمد بن المختار» أضواء البيان» تحقيق مكتب البحوث 
والدراسات» 416١ه»ء‏ 1445م, دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت . 
الشوكاني» محمد بن علي بن محمدء السيل الجرار» تحقيق محمود إبراهيم زايد» 
6 هه دار الكتب العلمية» بيروت . 
الشوكاني» محمد بن علي بن محمدء نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» تحقيق 
أحمد محمد السيد وآخرين» ط؟ », 5717١اهء‏ 7١16م,‏ دار الكلم 
الطيب» بيروت . 
ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق كمال يوسف 
"اوت 8 السك شه الريامن. 
ابن عابدين» محمد أمين» حاشية ابن عابدين» ط؟ . 17/87١هء‏ دار الفكر» بيروت 


ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبى» التمهيد» تحقبق : مصطفى بن 
أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» 1117١ه»‏ وزارة عموم الأوقاف 
والشئون الإسلامية» المغرب . 

العز بن عبد السلام » عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام» ١٠5١هء‏ 1940م» مؤسسة الريان» بيروت. 

العزايزة» عدنان» القرينة وحجيتها في إثبات الحقوق في الشريعة الإسلامية» رسالة 
ماجستير 817 امء الجامعة الأردنية . 

ابن فرحون» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى» مصر. 

ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» الكافي في فقه ابن حنبل» 
المكتب الإسلامى» بيروت. 


القرائن القضائية وعلاقتها بالسياسة الشرعية 


ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء, المغني» 54٠85‏ ١ه»ء‏ دار 


الفكر. بيروت . 
القرافى» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريسء الفروق» ١755‏ ه. مطبعة 
عيسى الحلبي . 


القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن الكريم» ط؟ » 
5م دار إحياء التراث . 

قطب» سيدء في ظلال القرآن» ط١١‏ » 5٠5١هء‏ 1986م» دار الشروق . 

ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» أعلام الموقعين عن رب 
العالمين» 1917 م» دار الجيل» بيروت . 

ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية» تحقيق : محمد جميل غازي» مطبعة المدني» القاهرة . 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي» تفسير القرآن العظيم. /78١هء‏ 
48م دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» سان ابن ماجه؛ دار إحياء الكتب 
اك ْ 

مالك» أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحى .ء الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» 
وان إتحياة اكرات الغرين » مضيو: ْ 

مجلة الأحكام العدلية» طه» سنة 19748م. 

مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» صحيح مسلم» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

ابن مفلح» إبراهيم بن محمد بن عبد الله المبدع» 4٠٠١‏ ١هء‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت . 

ابن منظورء جمال الدين» لسان العرب. المؤسسة المصرية العامة للنشرء القاهرة. 

ابن نجيم» زين بن إبراهيم بن محمدء البحر الرائق شرح كنز الدقائق» دار المعرفة» 
بيروت. 
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النفراوي» أحمد بن غنيم بن سالم المالكي» الفواكه الدواني» 5١5‏ ١هء‏ دار الفكرء 
بيروت . 

النووي» محيى الدين يحيى بن شرف» روضة الطالبين» ط؟ » ١100‏ هء المكتب 
الإسلامي. بيروت. 

النووي» محيى الدين يحيى بن شرف» صحيح مسلم بشرح النووي» طا 
5 هه 1940م, دار المعرفة» بيروت . 


3 


الحلول العملية والشرعية لمشكلة السرية المصرفية 
ومواجهة غسل الأموال 


أ.د على محمد حسنين حماد!» 


بحث موجز في موضوع السّرية المصرفية ومواجهة غسل الأموال » وكما 
هو واضح من مفردات العنوان أن التركيز سيكون على السرية المصرفية 
باعتبارها عقبة كبيرة تقف فى مواجهة الجهود المبذولة للحد من الظاهرة الإجرامية 
الك و فين الأدوانة) دالسرية المصرفة » ومكافحة غسل الأموال » موضوعان 
متنافران وكلاهما يحمي مصالح محددة » متضاربة في أغلبها 4 فالسرية دل 
عمليات غسل الأموال » ورفع السرية يضر بمصالح العملاء والبنوك » بل وباقتصاديات 
بعض البلاد مثل سويسرا التى تعتمد اعتماداً كبيراًعلى صناعة المال » وعمليات البنوك 
والودائع . ّ 

والسؤال الذي تتمثل فيه مشكلة هذا البحث هو : 

كيف نوفق بين السّرية المصرفية وبين مكافحة ظاهرة غسل الأموال التي نالت 
دول العالم كافة» وبعبارة أخرى كيف نوفق بين المصالح المتعارضة من جراء إعمال 
السيّرية والمكافحة؟ 


خطة اللبحث 


هذا 


أما المقدمة فقد احتوت على تشخيص مشكلة البحث وتقسيماته . 


(#)عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات العلياء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض . 


ابت 
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.١‏ التعريف بالسّرية المصرفية وغسل الأموال 
٠٠١‏ التعريف بالسّرية المصرفية ونشأتها 


السرية المصرفية مصطلح مركب من كلمتين السّرية والمصرفية » والسرية لغة: 
تأتي من (سرر) . والسر : هو مايكتم وهو خلاف الإعلان . والجمع الأسرار 
وأمئررت الحديث إسراراً أي أخفيته . وأما المصرفية فتأتى من (صّرف) وصرفت المال 
أنفقته وصرفت الذهب بالدراهم بعته . وصرف النقد بمثله : بدّله . والحصرف : 
الانصراف . ويطلق على مكان الصرف ؛ وبه سمي البنك مصرفا . ١١‏ »ص ص 
١0 04 ١‏ 4 ؟»ءص» ص 595 3 م0 4 77 04 0 م5 04 ص ص١‏ 5 : 
ا ا ا لك ص .)901١7‏ 


وأما السّرية المصرفية اصطلاحاً فهي فرع من الأصل المسمى : «الالتزام بحفظ 
سر المهنة » فكل مهنة لها أسرارها فالطبيب مؤتمن على أسرار مرضاه والمحامي مؤتمن 
على أسزاو موكليه :+ وكذا البناك موقن على أسرار عملاثة .: 

وينصرف السر المصرفي إلى كل أمر أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم البنك 
عن عميله بمناسبة نشاطه أو بسبب هذا النشاط » يستوي فى ذلك أن يكون العميل قد 
أفضى بها بنفسه إلى البنك » أو يكون قد اتصل علم البنك بها من الغير » إذ لا يشترط 
أن تصل المعلومات أو الأسرار إلى البنك مباشرة من عميله ( ١7‏ ص ص8/ » ٠9‏ 


ومراجعه ) . 
نشأة السّر المصرفى 


المملكة المتحدة هي أول دولة وضعت قانوناً للسّرية المصرفية » فقد نظم قانون 
الإثبات بالدفاتر المصرفية الصادر سنة 1149م » السّرية المصرفية في بريطانيا فتلتزم 


نص عليها القانون (/. ص 9) 


ورغم ما ذكرناه فإن الثابت تاريخياً أن سويسرا هي موطن السر المصرفي » حيث 


: 
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نشأ فيها منذ العصر الإقطاعي » استناداً إلى العرف الممتد لاحترام الحياة الخاصة ‏ 
والبنوك السويسرية هى التى عرضت فكرة السر-مقابل عمولة-على الطبقة الاستقراطية 
الفرنسية أثناء فترة الثورة الفرنسية وقد ابتكرت«الحسابات المستترة» فى نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي لجذب الأموال من جميع أنحاء العالم . ويرتكز الوجود القانوني 
للسر البتكى فى سويسرا على حقوق الأفراد الموانة بالدستور والقانون المدنى » وقانون 
الالتزامات» والذي تكمله نصوص قانون العقوبات . (9).) ص ص87,85) . 

وقد قننت سويسرا السرالمصرفي بالتشريع المصرفي الصادر في / نوفمبر 5 917١م‏ 
الذي وضع وقتها لمواجهة الأزمات المالية فى بداية العقد » وأيضاً لمحاولة إنهاء تحقيقات 
النازية بخصوص حسابات اليهود المفتوحة فى سويسرا . وقد نص هذا القانون على 
جزاءات جنائية جسيمة بالنسبة للجرائم المتعلقة بقواعد السرية . (انظرة»ء ص87) . 
١‏ التعريف بجريمة غسل الأموال وخطورتها 

يقتضى منا التعريف بغسل الأموال أن نتعرض إلى مسألتين : 

١٠.” ١‏ التعريف بمصطلح غسل الأموال وتاريخه 

5.١‏ خطورة جريمة غسل الأموال 
..١‏ التعريف بمصطلح غسل الأموال 


مصطلح غسل الأموال ( عهتع0صتاه.1 (إءعم3210 ) » يقال إنه بدأ مصطلحاً 
وظاهرة إجرامية في الولايات المتحدة الأمريكية في المدة ما بين ١97١‏ إلى ٠97١م‏ 
حيث استخدم رجال الأمن الأمريكيون مصطلح «غسل الأموال» للدلالة على ما 
كانت تقوم به عصابات المافيا من شراء للمشروعات والمحلات ب «أموال قذرة » ذات 
مصدرها عن أعين سلطة الرقابة . (5 » ص”7 . نقلآعن مذكرة غسل الأموالإعداد 
مؤسسة النقد العربي السعودي ص ١‏ ) وقيل إن أول استخدام لتعبير غسل الأموال في 
سياق قانونى أو قضائى حصل فى قضية ضبطت فى الولايات المتحدة اشتملت على 


ه: 
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مصادرة أموال قيل إنها مغسولة ومتآتية من الاتجار غير المشروع بالكوكايين الكولومبي . 
(5.»ص79؟). 

ويبدو-كما أرى-أن تحديد هذا التاريخ لعمليات الغسل المقصود به بداية عمليات 
الغسل المنظم » وعلى نطاق واسع » وبوسائل فنية حديثة » وإلا فإن عمليات غسل 
الأموال أقدم من ذلك تاريخياً . (قارن/ »ء ص ص8 » 4) ويُّرجح بعضهم أن مصطلح 
(غسل الأموال ) قد استخدم كتابة في اللغة الإنجليزية للمرة الأولى في سنة 191/7 م . 
وشاع هذا الاستخدام في الكتابات الصحفية بمناسبة فضيحة 7181618916 الشهيرة » 
ثم أصبح بعد ذلك مصطاحاً مألوفاً يتناوله المشتغلون بمجالات شتى » سواء من رجال 
القانون أو السياسة أو الاقتصاد » فى وقت اكتسبت فيه عمليات الغسل خطورة بالغة 
لاضن يضن الا 1 ١‏ 
غسل الأموال والجريمة المنظمة 


إن من الصعب الجزم بأن غسل الأموال بوصفه جرية قد بدأ في الولايات المتحدة 
الأمريكية » لكن اليقين أن غسل الأموال باعتباره ظاهرة إجرامية. ارتبطت بالجرية المنظمة 
- بدا في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى » وتزايدت في النمو والتوسع منذ 
الكساد الاقتصادي العظيم في عهد الرئيس الأمريكي «فرانكلين روزفلت » حتى نهاية 
القرن العشرين ولم تقتصر الظاهرة على الولايات المتحدة » بل إن غسل الأموال خارج 
الولايات المتحدةالأمريكية بدأ خلال الحرب العالمية الثانية (9450-19١م)‏ وبخاصة 
ما أثير حول الأموال التي قامت المصارف السويسرية بغسلها لصالح النظام النازي . 
(ه ( ص ص7 »8 ). 


إذا كان ما سبق هو محاولة ضبط هذا المصطلح وتاريخه فإن معناه والمقصود منه 
قد تفاوت أيضاً بين الباحثين . ولم يكن سبب التفاوت هو أن الأموال غير المشروعة 
أو ما يطلق عليها ( الأموال القذرة ) تختلف أنواعها وتتعدد لأنها في حقيقتها هي نوع 
واحد ء وإنما الذي يتعدد ويختلف هو مصادرها . ولذلك رأينا بعضهم يقصر (الأموال 


كك 
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القذرة ) على متحصلات الجرية المنظمة وبخاصة الاتجار في المخدرات . وهذا ما 
نصت عليه الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 
-قيينا/ 1987م . وهو توجه غير صحيح وغير واقعي » لأنه وإن كانت الجرية المنظمة 
وبخاصة الاتجار في المخدرات هي الرافد الأهم والأوسع ( للأموال القذرة) والممول 
الأول لعملية غسل الأموال » إلا أنها ليست هي الرافد الوحيد » فقد طالت الجريمة 
المنظمة سلعاً وخدمات كثيرة أخرى مثال ذلك الاتجار غير المشروع في الأسلحة 
والدعارة وتزييف النقود والاتجار بالأطفال والنساء والآثار المسروقة وتجارة الأعضاء 
البشرية والعمالة المهاجرة والأسلحة البيولوجية والكيميائية المحظورة وتجارة النباتات 
والحيوانات المنقرضة وجرائم دفن النفايات الذرية . . إلخ (5 .» ص ص١١‏ . ١7‏ 
نقلآعن محاضرة محمد محبي الدين عوض ) أقول : ومن ثم فقد انسعت متحصلات 
( الأموال القذرة ) والتي هي محل غسل الأموال . 

وعليه فإن معنى غسل امال ( هو أي عملية من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع 
الذي اكتسبت منه الأموال ) وهذا التعريف على بساطته كما يذكر صاحبه عيد يغطي 
كافة الأفعال التي يلجأ إليها المجرمون لتمويه المصادر غير المشروعة لإيراداتهم 
واستخدام كلمة الأموال في التعريف لأنها أعم وأشمل من النقود » فالسبائك الذهبية 
والصكوك النقدية تعد أموالآ وليست نقوداً . (” » ص ص١٠‏ » )8١‏ وهذا التعريف 
الموسع هو المنصوص عليه في القانون الأمريكي لعام 1957م » الذي اعتبر تبييض 
الأموال هو كل عمل يهدف إلى إخفاء طبيعة أو مصدر الأموال الناتجة عن النشاطات 
الإجرامية . وهو ما أخذ به إعلان المبادئ الخاص لمنع استعمال القطاع المصرفي لتبييض 
الأموال . والموضوع في بازل ( 183512) في كانون الأول 944١م‏ » وأيضاً ما أخذ به 
فريق العمل المالي ( 6815 ) وهو الجهاز التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 
الأثم المتحدة » والمكلف بالتنسيق الدولي لمكافحة تبييض الأموال (8 . ص"73 ) . 


وببعض التفصيل يذكر بعضهم أن مقصود مصطلح (غسل الأموال) يعني التعت 


/و 
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على مصدر الأموال المتحصلة عن طريق غير مشروع » من خلال سلسة متوالية من 
العمليات المالية » إلى اللحظة التى يمكن فيها لهذه الأموال أن تظهر مرة أخرى وعلى 
نحو نهائي في شكل أرباح مشروعة . (4 » ص ١5‏ ومراجعه ) . ويذكر بعضهم أيضاً 
عن المقصود بهذا المصطلح أنه ( كل فعل يقصد به تمويه أو إخفاء مصدر الأموال أو 
المداخيل الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ارتكاب إحدى الجرائم ) . (8 » 
ص7372 ) . 

١‏ خطورة جريمة غسل الأموال 


إن جريمة ( غسل الأموال ) تعد بحسب تصنيفها من الجرائم الاقتصادية » إلا 
أنها تتسم بخصائص تميزها عن كثير من الجرائم فهي ليست جريمة أصلية وإنما هي أثر 
من آثار كثير من الجرائم بل إننا لا نبالغ إن قلنا جميع الجرائم عدا جرائم الثأر الشخصي 
مثلاً » وحتى هذه ربما يكون المجرم فيها أجيراً يحتاج إلى غسل أمواله التي جناها من 
جراء جريمته » ولذلك تقدر الأموال الناتجة فقط من تجارة المخدرات والتي تحتاج إلى 
غسل ما بين 7٠١‏ إلى 560٠‏ مليار دولار أي ما يعادل ناتح البترول العالمي بأكمله أوما 
يعادل8 : 4 / من حجم التجارة العالمية(/ . ص؛ ١‏ ومراجعه » 4 » ص١١‏ 
ومراجعه). وهي أيضاً جرية تؤثر سلباً في كافة جوانب المجتمعات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والأخلاقية . 

وتؤثر جريمة ١غسل‏ الأموال» سلباً على كافة طبقات أي مجتمع . ابتداءً من 
أصغر كاتب حسابات في بنك ما أو مؤسسة مالية من المؤسسات » أو موظف جمرك 
يقف في منفذ حدودي بعيد » إلى أكبر رأس فيها مروراً بأصحاب النفوذ والسلطة 
والمال وأعضاء المجالس النيابية والقضائية والتنفيذية » وكبار التجار والصناع إلى 
غيرهم . وقد سهّل لانتشار هذه الجريمة وتغلغلها في كيان ونسيج كثير من المجتمعات 
ما يشهده العالم اليوم من تطورات اقتصادية بدخوله مرحلة ( العولة ) التي تقتضي 
حرية مرور الآفراد والأموال والسلع والخدمات بين الدول بيسر وسهولة» وثورة 
الاتصالات والتحويلات المالية التي تصعب متابعتها ومراقبتها . 


1/0 


الحلول العملية والشرعية لمشكلة السرية المصرفية ومواجهة غسل الأموال 


إن جريمة (غسل الأموال ) في الواقع هي أخطر الجرائم على الإطلاق » وأكثرها 
ضرراً على المجتمعات المعاصرة . وكما يذكر بعضهم أن نشاط غسل الأموال عبارة 
عن صفحة الماء التي ترى فيها جميع صور الأنشطة الإجرامية » ولا تستطيع أن تقبض 
على مرتكبيها ١١(‏ . ص8١١).‏ 
". التوفيق بين السّرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال 

١ . ”‏ العلاقة بين السّرية المصرفية وغسل الأموال. 

؟ . 7 مسالك الدول إزاء السرية المصرفية . 

” . ” واقع التوازن بين السّرية المصرفية وغسل الأموال. 
٠.‏ العلاقة بين السّرية المصرفية وغسل الأموال 

يبدو-كما نرى-أن المبررات التي يسوقها اليوم المدافعون عن مبدأ السرية المصرفية 
ليست متلازمة مع مبررات ودوافع نشأة هذا المبدأ تاريخياً » وإنما سيقت هذه المبررات 
فيما بعد للحفاظ على المكاسب التى نتجت من جراء تطبيق مبدأ السرية » وكما يذكر 
بعضهم (4 .» ص ص85 ٠‏ 877 ) عن نشأة مبدأ السرية وتتمثل «الفكرة ببساطة في 
وجود بعض الأشخاص الذين يرغبون في إخفاء أموالهم لسبب أو لآخرا تهريب 
أموال » الغعش الضريبي » اضطراب الأحوال السياسية . . «وأن موظفي البنوك 
السويسرية كان لديهم استعداد لأداء هذه الخدمة » . 

صحيح أن مبدأ السرية المصرفية يحمي مصالح مشروعة مثل مبدأ حماية الحق 
في الخصوصية بالنسبة للعملاء » والحفاظ على سرية أعمال البنوك عن البنوك المنافسة 
محلياً وعالمياً » إضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه السرية المصرفية في جذب المدخرات 
ورؤوس الأموال إلى داخل الدولة » ومن ثم تشجيع الاستثمارات وتعزيز الثقة 
للتنمية والإصلاح الاقتصادي . ولعل الجامع لكل هذا أن نظام السرية المصرفية يقوم 
في معظم الدول على اعتبارين أساسيين هما : 


: 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد  ”7‏ العدد 47 


الأول : حماية الحرية الشخصية وتدعيم روابط الثقة بين الآفراد . 
الثاني : حماية المصالح الاقتصادية العليا للدولة اعتماداً على الاثتمان المصرفى العنصر 
الأساسي في تحقيق هذه المصالح : (انظر: 1١‏ » ص ص 7١‏ » ا/ا 
ومراجعه؛ ص ص 586 2 7585). 

وإذا كان ما عرضناه آنفاً من مصالح مشروعة جراء تطبيق مبدأ السرية المصرفية 
هو صحيح في مجمله » إلا أن هذا مُعارض باعتبارات أخرى تنافس تلك المصالح في 
مشروعيتها وقوتها بل قد تتفوق عليها من جانب أو آخر . 

والذي لا شك فيه أن تفاقم ظاهرة الإجرام المنظم وخاصة الاتجار بالمخدرات » 
وتفشي جريمة غسل الأموال بشكل وبائي » وأيضاً نشوء ظاهرة ما أطلق عليه 
(الإرهاب) وتمويله في الربع الآخير من القرن الماضي وبداية القرن الحالي » كان لكل 
ذلك الأثر الكبير فى المناداة بضرورة إعادة النظر فى مبدأ سرية المصارف وضبطها 
وفرض القيود عليها . 
الربط بين السرية المصرفية وغسل الأموال 

إن من الحقائق التى لا يمكن المماراة فيها » أن هناك رابطة قوية وحميمة بين قاعدة 
(السّرية المصرفية ) وجريمة غسل الأموال » فالبنوك كما يذكر بعضهم (انظر : ١5‏ » 
ص ص87 » 85 ) تعد القناة الرئيسية التي تصب فيها عمليات غسل الأموال من 
جانب مهربي المخدرات ومرتكبي الجرائم الخطيرة الذين يريدون غسل أو تطهير أموالهم 
عبر العمليات البنكية المتشابكة . وقاعدة سرية الحسابات البنكية تساعد_بلا شك 
على إتمام عمليات غسل الأموال » ومن هنا كان تحذير النصوص الدولية كافة في ألا 
تقف قاعدة سرية الحسابات البنكية كعقبة في سبيل تجريم نشاط غسل الأموال ومكافحته 
نظراً لأن عميل البنك الذي قد يكون من مرتكبى نشاط غسل الأموال-يهمه التمسك 
بسرية حساباته وعملياته المصرفية . ويربط البعض ‏ وبحق بين قاعدة سرية الحسابات 
وزيادة احتمالات ممارسة أنشطة غسل الأموال . 


الحلول العملية والشرعية لمشكلة السرية المصرفية ومواجهة غسل الأموال 


وأعود فأقول : إن البنوك هى القناة الرئيسة فى عمليات غسل الأموال » وإن 
فيلا السيرية الع هذه | ليق فى نول ليل لاهن عدارة تجار الاافوزفنة وى قاد لاو 
لغملناق غنلالأموال غير المتتووة» والزااهلة نكما وكر رع حت درية وبشفيمة بن 
السرية والغسل » بل إن مبدأ السرية يمثل العقبة الكبيرة أمام جهود مكافحة عمليات 
غسل الأموال . ويذكر بعضهم (8 » ص 180 ومراجعه ) عن السرية المصرفية : أنها 
تشكل مانعاً من الاطلاع على الودائع المصرفية » وملجأ للأموال المشبوهة . ويقول 
(زيغلر ) أحد النواب السويسريين » الذي يسعى لإبطال نظام السرية المصرفية : 
«تختفي الأموال القذرة في المغاور داخل مصارفنا لتخرج ثانية في مظهر محترم جاهز 
للتوظيف» . 

وقد كان للجهود الدولية فى الآونة الأخيرة أثر ملموس فى تحقيق توازن ملحوظ 
إلى تعدما يرن عدا (الحبوية االصرفة ) وتعوير عخووةمكاقدة جرية عسل الأموال:؛ 
ما يعود بالنفع والفائدة على المجتمعات إقليمياً وعالمياً . 
0.” مسالك الدول إزاء السرية المصرفية 


يجب أن نسجل بداية أن العلاقة بين السرية المصرفية وبين جريمة غسل الأموال 
هي علاقة طردية وليست عكسية كما نقل بعضهم (8 » ص 191) بمعنى أنه إذا أمعنت 
الدول في تطبيق السرية المصرفية كلما زاد النشاط غير المشروع في غسل الأموال ‏ 
وكلما خففت الدول في تطبيق السرية المصرفية قل بالتالي النشاط غير المشروع في 


غيل الأموال” 
ويهمنا هنا أن نحدد اتجاهات ومسالك الدول تجاه مبدأ السرية المصرفية » ونضرب 
أمثلة لذلك . 


وعندي أن مسالك الدول إزاء هذا المبدأ «السّرية المصرفية» تتوزع على ثلاث 


5 


مجموعات . 
لمجموعة الأولى : دول السّرية المطلقة . 
المجموعة الثانية : دول السّرية المحدودة . 


اه 
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المجموعة الثالثة : دول السئرية المقيدة . 
المجموعة الأولى : دول السّرية المطلقة 
نحن نتحدث عن السرية المصرفية في هذا البحث باعتبارها العقبة الكبرى أمام 
جهود مكافحة غسل الأموال » أو هي كما أراها الغطاء المشروع لعمل غير مشروع . 
ولذلك فقد ذكر الباحثون ( انظر 5 ١‏ 3 ص ص 5 ١١‏ ء» ١760‏ ) عدة عوامل لاختيار 
أفضل الأماكن الجغرافية لممارسة غسل الأموال من وجهة نظر محترفي الغسل وهي : 
أولاً : أن يتم احترام مبدأ سرية الأعمال البنكية في البنوك والمصارف التي يتم التعامل 
معها من جانب مرتكبي الفعل » وأن يكون هناك ضمان تام لإخفاء شخصية 
العميل المالك والمستفيد . 
ثانياً : البلاد التي لا تفرض رقابة على النقد » فعدم وجود هذه الرقابة يعد عاملاً 
مشجعاً للمهربين وغاسلي الأموال على اختيار هذه البلاد 4 
ثالثاً : ضمان التجهيل بعدم ظهور شخصية العميل . 
رابعاً : وجود وسائل اتصال حديثة » وتقنية متقدمة فى البنوك والمؤسسات المالية 
يساعد المجرم على القيام بعمليات معقدة من التحويلات لكي يتم تمويه الصدر 
غير المشروع للأموال . 
والبنوك التى تطبق هذه الإجراءات يطلق عليها « ملاذات مصرفية » ومثال ذلك 
جزر « البهاما » و «الكايمان». وواقع الأمر كما يذكر بعضهم (انظر : 1ض 
ص58١- )17١‏ أن هذه الجزرالأخيرة اتسمت بقوانين تحمي بشكل مطلق سرية 
معلومات عملاء البنوك » فهذه الجحزر عبارة عن ثلاث جزر صغيرة لا يكاد أن يلحظها 
أخد غلىق الخريطة» وهو يطالع جزر الكاريبي بين كوبا وجامايكا » وأكبر هذه الجزر 
هي التي تعرف باسم «كايمان الكبرى» ومساحتها لا تزيد على ١4١‏ كيلو متراً مربعاً» 
وهي تعد من أكبر المراكز المالية في العالم » وهي تحتل المركز الرابع في القوة المالية 
العالمية » بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمملكة المتحدة . أما فرنسا فهى 
تأتي في المزكز الناصن + 


وه 


الحلول العملية والشرعية لمشكلة السرية المصرفية ومواجهة غسل الأموال 


وعدد المصارف في «الكايمان» يصل إلى 55٠‏ مصرفاً مودعاً في خزائنها ما قيمته 
نصف تريليون ( 500 مليار دولار ) وبها مراكز؟؟ ألف شركة . وهي جزيرة لا 
ضرائب فيها من أي نوع على الدخل ولا رسوم جمركية على الصادرات والواردات 
ولاضرائب غير مباشرة » كما لا توجد -وهذا مهم أي رقابة على المعاملات المصرفية» 
ولذلك أصبحت هذه الجزيرة ملاذ الهاربين وأصحاب الأنشطة غير المشروعة » 
والمعاملات مع هذه البنوك في هذه الجزيرة لا يتطلب الإجراءات المعتادة كما هو الحال 
مع البنوك العادية » ولا بجواز . ولا بطاقة تعريف بالهوية . 

ومن الملاذات المصرفية المعروفة في العالم » جزر «جامينا » و «سيستل » ومملكة 
(88) وجزيرة ( 718310100 ) وهذه الأخيرة جزيرة صغيرة تقع في المحيط الهادي 
غرباً بين هاواي واستراليا على خط الاستواء وهي أقرب إلى استراليا » مساحتها ٠١‏ 
كم فقط . وتعد جزر ( 0ااةلا9188» التي تقع في الجنوب الشرقي من الباسفيك بمثابة 
مثال حديث نسبياً للملاذات الماليةالتي تتمتع الحسابات فيها بالسرية المصرفية الكاملة . 
(انظر : 4 » ص ص48 » 494 ١16٠‏ هامش ص 4 ) . 

ويدخل ضمن هذه المجموعة من دول السرية المطلقة سيريلانكا وجنوب إفريقياء 
وأيضاً سويسرا ولوكسمبورج حتى مع ما قدمتهما من تنازلات طفيفة تحد من مبدأ 
السرية فيهما . 

ويتضح ما عرضناه أن الملاذات المصرفية تكون مناسبة لزيادة عمليات تبييض 
الأموال . وتكمن المعايير الأساسية للملاذ المالى فى : السلاسة الضريبية » والسر 
لكي »ودوك جيذ بلمصالات» بتع قدو لل اهران اسم د و4 تمن 0117 
المجموعة الثانية : دول السّرية المحدودة 

وهذا هو المسلك الثاني الذي سلكته الدول إزاء السّرية المصرفية . فنجد أن هذه 
الذول أباسدت مح فريعاتن الدع كيذ الكادل فى أموو تعر وعيلاتها ٠‏ فعلى 
برا الغا بخ لجدارة سويد امن التائعة العماة واك ادن قن فى كل لعلومات 
امالسو أعانت كمي أل خاي . الأب مقيهاق فرقنا سين ند عل القرك 


لذن 
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أن تخطر خزانة الدولة بأرباح عملائها لأجل ضريبة الدخل » مالم تقبل استقطاعاً من 
المصدر يقدر بحوالي 5٠‏ / . ويتعين على البنوك الأسبانية أن تطلع الإدارة الضريبية 
باسم ورقم البطاقة الشخصية لجميع مودعي الأموال لديها » ولكن لا يشمل هذا 
الالتزام المعلومات الخاصة بالحسابات ولا الأرباح . وتعد الولايات المتحدة وما صدرت 
بها من تشريعات بخصوص السرية المصرفية واللخصوصية المالية فوذجاً حقيقياً لدول 
هذه المجموعة سوف نتناوله بالتفصيل فيما بعد )04 4 ص 728 ) 5 
المجموعة الثالثة : دول السرية المقيدة 
ويمكن أن تدخل معظم الدول في نطاق هذه المجموعة » فهي دول تفرض السرية 
المصرفية على معاملات العملاء مع المصارف ضمن أنظمتها وقوانينها ولكنها تضع 
استثناءات تجيز فيها رفع هذه السرية 2( وهذه الاستثناءات هى بمثابة القيود على مطلق 
السرية . ولذلك أطلقنا عليها السرية المقيدة . 
ويبدو من استقراء هذه الاستثناءات التى وردت فى قوانين هذه الدول أنه يمكن 
رَدِعا إلى أربعة أموريعى أن يكوق ككف الس واحنا إن 
١‏ بناء على نص قانوني . 
؟ أو للمصلحة العامة . 
“أو لمصلحة البنك . 
5 - أو برضاء العميل صراحة أو ضمنياً . 
والفرق بين هذه المجموعة والمجموعة الثانية أي بين السرية المحدودة والسرية 
المقيدة » أن مجموعة الدول أصحاب السرية المحدودة ينصون في تشريعاتهم صراحة 
على حق هذه الدول في التدخل ويوضحون مجالات هذا التدخل » وأما أصحاب 
السرية المقيدة فالمبدأ هو السرية المصرفية ولا ينصون على حق التدخل من قبل الدولة » 
وإِغما يجعلون هذا الحق استثناءً إذا دعت الحاجة إلى ذلك » مثل إعمال نص قانوني أو 
حماية لمصلحة عامة . 
ومثال ذلك ا لمملكة المتحدة إيطاليا ولبنان ومصر . 


فن 
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” . " واقع التوازن بين السّرية المصرفية وغسل الأموال 

الثابت تاريخياً أن القوانين التى نظمت السرية المصرفية كانت سابقة بزمن طويل 
للقوانين التي نظمت مكافحة جريمة غسل الأموال » فمنذ عام 148174 م أصدرت 
المملكة المتحدة قانون الإثبات بالدفاتر المصرفية الذي ضمنته موضوع السرية المصرفية» 
وكانت سويسراهي ثاني الدول حيث قننت بقانون 8 نوفمبر ١4175‏ م الأعراف المصرفية 
التي كانت توجب حماية السر التي كان معمولا بها منذ أواخر القرن الثامن عشر 
الميلادي » منذ الثورة الفرنسية . ثم توالت القوانين التي تحمي السرية المصرفية لبنان 
الجدير بالذكر أن أسرار المهن كانت مصونة بصفة عامة فى الدول بالقوانين العامة 
وخاصة القوانين الجنائية . 

ومنذ الربع الأخير من القرن الماضي بدأت جريمة غسل الأموال تلفت الأنظار 
بشكل حاد مع تنامي الجرية المنظمة » وترويج المخدرات » وانتشار أنواع كثيرة من 
الجرائم الأخرى», ومن ثم زيادة المتحصلات المالية الإجرامية التي تحتاج إلى غسل » 
ومما زاد من خطورة هذه الجريمة » بداية نشاط ظاهرة ما أطلق عليه « الإرهاب ) فى 
كافة أنحاء المعمورة وتمويله من حصيلة هذه الأموال غير المشروعة » فكان من الضروري 
قطع الطريق عليه من جهة التمويل والموارد . فبدأت قوانين مكافحة غسل الأموال 
تثرى من غالبية دول العالم » ناهيك عن تضافر الأسرة الدولية في عقد المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية التي تحارب غسل الأموال . وسنأتي على ذكر طرف من هذه 
التشريعات فيما بعد. 


؟5.”. مسارات التوازن 


إن واقع التوازن بين السرية المصرفية وغسل الأموال يتمثل-كما نرى في مسارين 
هما : 


المسار الأول : ما اشتملت عليه قوانين السرية المصرفية نفسها من ضمان حق بعض 


نك 
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الدول فى التدخل لدى البنوكلمراقبة بعض المعاملات المالية » وهذا ماذكرناه 
نك نفل للكرون لمانا لجل لسرن السدو يفا سويد ود نينا و نافيا 
وك اذ اطتكا فيمو ند ول اسيرع ةلقان رسن الولايات السدة الاريك 
من أفضل النماذج التي تذكر في هذا المجال » حيث أصدرت قانونين لحماية 
سرية المعلومات المصرفية : 
أولهما : قانون سرية البنوك لعام ١191م‏ وهو قانون ليس هدفه الرئيس- 
رغم اسمه -حماية المعلومات الخاصة بعملاء البنوك » ضد احتمال 
تعسف الحكومة في الحصول على الإفصاح المطلوب في أحد 
البنوك» بل يهدف إلى تسهيل حصول الحكومة على المعلومات التي 
تراها ضرورية للسيطرة على الأنشطة غير المشروعة فهو يتعلق 
بالإفشاء الإلزامي للمعلومات . 
وثانيهما : قانون الحق في الخصوصية المالية الذي صدر عام ١91/8‏ م » وهو 
القانون الذي صدر بعد حكم المحكمة العليا بالولايات المتحدة 
الأمريكية في قضية سميت باسم قضية (8011165) وهي القضية التي 
أشارت فيها المحكمة إلى أن التعديل الرابع للدستور الأمريكي 
يجب ألا يستخدم لتأيبد وجود أي واجب بالسرية على البنوك تجاه 
عملائها( ؟١١‏ » ص ص " »5 و مراجعه) . 
وأما دول المجموعة الثالثة » وهى ما أطلقنا عليها دول السرية المقيدة 
وضربنا لها أمثلة بالمملكة المتحدة وإيطاليا ولبنان ومصر فإن قوانين السرية 
فيها تتضمن استثناءات لرفع السرية كلما دعت الحاجة إلى ذلك . ولعل 
التعديل الذي أدخله القانون رقم /41 لسنة 447١م‏ على القانون 7١0‏ لسنة 
م الخاص بسرية الحسابات في البنوك المصرية » خير دليل على سعي 
المشرع في هذه الدول إلى تحقيق التوازن بين مصالح العملاء المشروعة وبين 
مصالح المجتمع . فقد جعل نص الادة الثالثة من القانون تعطي «للنائب 
العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل » من تلقاء نفسه 


كه 
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أو بناءً على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من محكمة 
استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات 
تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في 
المادتين السابقتين أو المعاملات المالية المتعلقة بها . . إلخ » » هذا فضلاً عن 
الاستثناءات الموجودة بالقانون التي تتيح إمكانية الاطلاع على حسابات 
العملاء بموجب حكم قضائي أو حكم محكمين » أو بناء على طلب وزارة 
الاقتصاد والتجارة ومراقب البنك المركزي » ومراقب وزارة الاقتصاد 
والتجارة الخارجية . . إلخ . وقد علق بعضهم (8 » ص ١95‏ ) على القانون 
المصري بقوله : « وتؤدي كثرة الاستثناءات الموجودة في القانون إلى الكشف 
على حسابات العملاء السرية بسهولة©:ما يوضم التردة في منج الخضائة 
للأموال المودعة في البنوك المصرية » . 
ولعل من نافلة القول أن دول المجموعة الأولى والتى أطلقنا عليها دول 

السرية المطلقة للأتابه ولا تلقي بالآلمسآلة التوازن بين المصالخ المتعارضة بين 
السرية المصرفية والنشاطات غير المشروعة » فهذه الدول تخضع لاعتبارات 
المصالح الخاصة بها فقط » وتحكمها مجموعات معينة أغلبها من عصابات 
المافيا أو الذين يعملون في الأنشطة غير المشروعة وهمهم الأول هو الكسب 
المادي بأي طريق . 

المسار الثاني : وهو صدور قوانين غسل الأموال في كثير من دول العالم كما أشرنا في 
الربع الأخير من القرن الماضي وبداية القرن الحالي فطال دول الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا ومعظم دول الشرق الأوسط 
كالبحرين التي أصدرت قانون مكافحة غسل الأموال عام ١١٠٠م‏ » ودول 
مصر والكويت والإمارات العربية المتحدة أصدر كل منها قانون مكافحة 
غسل الأموال عام 7١٠٠م‏ » وأصدرت المملكة العربية السعودية نظامها 
في هذا الخصوص عام 7١٠٠م‏ . ولا حاجة بنا لآن نتتبع كافة قوانين غسل 
الأموال في العالم لنقف على نقاط التوازن التي أحدثتها بين السرية المصرفية 
وجريمة غسل الأموال . ويكفينا أن نستقرئ هذه القوانين -وبخاصة القوانين 
العربية لكي نخرج بالسمات الأساسية لهذا التوازن : 


/اه 
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١‏ أن نصوص هذه القوانين والنظم أحاطت بكافة أفعال جريمة غسل الأموال 
إحاطة تامة ولو أخذنا النظام السعودي لمكافحة غسل الأموال الصادر 
بقرار مجلس الوزراء رقم ١617‏ وتاريخ ١575/57/7١هالمصادق‏ عليه 
بالمرسوم الملكي رقم م/9" وتاريخ 606هأي عام 
50م -لو أخذناه تموذجاً ‏ وجدناه في مادته الثانية ينص على أنه 
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الآنية : 
أ إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات » مع علمه بأنها ناتجة من 

نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي . 

ب -نقل أموال أو متحصلات » أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها 
أو تلقيها أو تحويلها » مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو 
مصدر غير مشروع أو غير نظامي . 

ج- إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتتحصلات ؛ أو مصدرهاأو 
حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها » مع علمه 
بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي . 

د -تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية . 

ه_الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة 
أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب 
أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة . 

١‏ - أنها عاقبت مرتكب جرائم غسل الأموال سواء أكان شخصاً طبيعياً أو 
معنوياً » وخاصة المؤسسات المالية كالمصارف وغيرها . فتنص المادة 
الثالثة من النظام السعودي على الآتي : « يعد مرتكباً جريمة غسل 
الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الواردة في المادة ( الثانية ) من هذا 
النظام أو اشترك من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية 
أو أعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي 


مه 


الحلول العملية والشرعية لمشكلة السرية المصرفية ومواجهة غسل الأموال 


حساباتها أو مستخدميها ثمن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات » مع 
عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات الالية وغير المالية عن تلك 
الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها . وتنص المادة الثامنة عشرة منه 
على «دون الإخلال بالأنظمة الأخرى يعاقب بالسجن_مدة لا تزيد 
على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال » أو بيإحدى 
هاتين العقوبتين ‏ كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤوسسات 
المالية وغير المالية أو أعضاتها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو 
ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها تمن يتصرفون بمقتضى هذه 
الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد « الرابعة » والخامسة » 
والمادية :> والسا صقم وز لدامنة )داجن ولعافت ا 0 
النظام » ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول 
على التراخيص اللازمة . وتنص المادة التاسعة عشرة منه على أنه يجوز 
بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية وغير 
المالية التي تثبت مسؤوليتها وفقاً لأحكام المادتين «الثانية » و«الثالثة » 
من هذا النظام غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما 
يعادل قيمة الأموال محل الجريمة ) . 

7 نلاحظ طابع التشديد في ظل القوانين والنظم الخاصة بهذه الجريمة سواء 
أكانت دولية أم إقليمية » فهي-كما تنص المعاهدات والاتفاقيات الدولية 
- من الجرائم الخطرة دولياً » وهي من جرائم الجنايات إقليمياً التي لا 
يقل السجن فيها عن ثلاث سنوات » فضلاً عن العقوبات الأخرى 
كالغرامة والمصادرة » وحتى بعض القوانين التى اعتبرت هذه الجريمة 
من لتقم كالغائون الإناراى فرقم راد مدة قيس :فنها إن سي سين 
خلافاً لقواعده العامة التي تنص على أن الحبس في الجنح لا يزيد على 
ثلاث سئنوات . 

؟ وما يلحق بطابع التشديد أن هذه القوانين والنظم تسوي في معظمها في 
العقاب بين الجريمة التامة لغسل الأموال والشروع فيها إلا ما ندر من 


امن 
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هذه النظم كالقانون الإماراتي الذي لم ينص على عقوبة للشروع في 
هذه الجرية . 

وضعت قاعدة عامة في صورة استثناء برفع السرية المصرفية كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك ومثال ذلك المادة الثامنة من النظام السعودي التي تنص 
على : «استثناء من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية فإن على 
المؤسسات المالية وغير المالية تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات 
للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها » والمستفاد من هذا 
النص هو الإفصاح عن المعلومات التي تطلبها الجهات القضائية 
والمختصة عند طلبها دون إبداء الأسباب أو المبررات لذلك . 

5 أعفت هذه القوانين والنظم العاملين بالمؤسسات الالية وغير المالية من 
المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية عند تنفيذ هذه القوانين والنظم 
ما يعد خروجاً على مبدأ السرية المصرفية » فالمادة الخامسة والعشرون 
من النظام السعودي - مثلا - تنص على أن: «يعفى رؤساء مجالس 
إدارات المؤسسات المالية وغير المالية وأعضاؤها أو أصحابها أو 
موظفوها أو مستخدموها أو ممثلوها المفوضون عنها من المسؤولية 
الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات 
المنصوص عليها في هذا النظام أو على الخروج على أي قيد مفروض 
لضمان سرية المعلومات » ما لم يثبت أن ما قاموا به قد كان بسوء نية 
لال الإع ار ضحت العملية , 

إنه بعد صدور قوانين ونظم مكافحة غسل الأموال وماعرضناه من سمات أساسية 
لها » يمكننا القول بكل ثقة إن عرش السرية المصرفية قد اهتز اهتزازاً كبيراً » وبدأت 
الكثير من الدول تفكر تفكيراً منطقياً في حماية المصالح العليا لمجتمعاتها من أخطار 
جريمة غسل الأموال التي تتصل دون أدنى شك بكافة أشكال الجرائم والموبقات التي 
لا تستفيد منها إلا شرائح محدودة من العصابات الإجرامية » وذلك على حساب 
غالبية الشعوب والمجتمعات . 
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“” . الحلول والمقترحات للحد من آثار السكرية المصرفية 

إن مشكلة البحث تتمثل كما ذكرنا سابقاً-فى عقبة السرية المصرفية » التى تساعد 
إلى حد كبير فى عمليات غسل الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية المختلفة » 
وقد عرضنا فيما سبق كيفية التوفيق بين : يواه لخر براح ا م 0 
ا 0 
الأموال » فالعلاقة كما ذكرنا طردية بينهما 

وسوف نركز في هذا المحور على الآتي : 

١ . ”‏ أنواع الحسابات المصرفية والتعامل معها 

”* . ؟ الجهود الدولية للحد من مشكلة السرية المصرفية 

” . ” موقف الشريعة الإسلامية من السرية المصرفية وغسل الأموال 

أفرزت ا حياة | لعملية في المصارف السويسرية ثلاثة أغاط من الحسابات في الماضي 
تقابلها ثلاثة ثة أنواع من الحسابات الحاضرة : 


١‏ -فهناك الحساب التقليدي الذي يستفيد من السر البنكي ويسمح بإجراء 
مسحوبات من الشباك . 
؟ وهناك الحساب المرقّم . 
وهناك الحساب المفتوح باسم شخص آخر » وهو ما يوفر حماية إضافية . 
ويمكن أن نستعيض عن هذه الأنواع الثلاثة بمجموعتين من الحسابات المختلفة 
جداً » التى تسمى وفقاً للصيغة المستعملة عند فتحها . فهناك الصيغة (أ) وهى خاصة 
الات الخاذي الطبحي» اللاق يذكزاي لمتشي ويحتاك الطيفة زي)ر لظي 
هذا النوع من الإيضاح . 


5١ 
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ويفتح هذا الحساب بواسطة صاحبه أو بواسطة الغير كالمحامي الذي يلعب دور 
الوكيل » الذي عليه أن يقر كتابة بمعرفة هوية الشخص الذي تدخّل لصالحه » إلا أنه 
(ب) تجيز أن تفتح حساباً باسم إحدى شركات ( 01158056) التي تدار بأسماء مستعارة ؛ 
وفى هذه الحالة فالمحامي السويسري نفسه » ليس بحاجة لأن يتعرف على هوية 
صاحبه » وطالما أن هذه الشركة ستكون خاضعة لشركات (0458056) الأخرى . التى 
تدار بأسماء مستعارة أيضاً » فإن صاحب الحساب ا حقيقي يصبح شخصاً مستتراً بأكمله 
( يتصرف 4 2( ص ص 9/ 3 دك ومراجعه ). 

وباالجملة فإن هذه الحسابات الثلاثة تتركز عملياً فى : 
١-الحساب‏ التقليدى 


وهوالذي لا يبحث عن السر المصرفي . ويظهر فيه اسم صاحبه وتوقيعه ويتعامل 
مع الشباك . ومع هذا فإن هذا النوع من الحسابات يحظى في سويسرا بأعلى قدر من 
السرية حيث لا يسمح بإفشاء معلومات عنه إلا في حالات التحقيقات الجنائية المحددة 


من قبل التشريع السويسري . 
١‏ الحساب المرقّم 
وهو الحساب الذي يتم التعرف عليه من خلال الاستعانة بمجموعة من الأرقام أو 
الحروف » ولايعرف اسم صاحبه إلا لعدد محدود من رجال البنك 5 
وهو الذي لا يعرف اسم صاحبه الحقيقي» لأنه مجهول تماماً بالنسبة للبنك » 
والأموال تدار بأيدي الوسطاء . ( بتصرف 9 » ص ص 4١‏ : 45 ومراجعه) . 
والحقيقة التى أراها أنه إذا كان المجتمع الدولي جاداً في محاربة غسل الأموال 5 


وإذا كانت الدول حريصة على حماية مصالحها العليا كما ذكرنا من قبل فإنه يجب 
الاكتفاء بسرية الحسابات » وأن نلغي الحسابات السرية أي الحسابات المرقمة » 
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والحسابات المستترة أي التي تفتح بأسماء وهمية . وسرية الحسابات التقليدية كفيلة 
بالحفاظ على المصالح المشروعة التي يستهدفها وجود مبدأ السرية المصرفية » وأما 
الحسابات السرية سواء أكانت مرقمة أم مستترة أي المفتوحة بأسماء وهمية فإنها في 
العادة تخفي وراءها أنشطة غير مشروعة . وأنه لا يجب أن يحال بين الجهات المختصة 
أو القضائية في الدول وبين الاطلاع على حسابات العملاء كما هو الأمر في دول 
السرية المحدودة كما أسلفنا آنفاً . وبهذا ومع صدور قوانين ونظم مكافحة غسل الأموال 
تتكامل الحلقة لمحاصرة هذا النشاط الإجرامي الخطير المسمى «غسل الأموال2 . 

* . ” الجهود الدولية للحد من مشكلة السّرية المصرفية 


هناك حقيقتان أساسيتان هما أقرب إلى البدهيات : 


أولهما : أن البنك هو الممر الإلزامي لكثير من عمليات غسل الأموال » فهو بداية 
الدخول والخروج لهذه الآموال . 
وثانيهما : أن الأموال لا لون لها ولا رائحة » وأن جميع الأموال سواء أكان مصدرها 
شرعياًأم غير شرعي تستخدم نفس القنوات المالية ( قارن : 94 » ص ص5١١»‏ 
.)١51/‏ 
أقول : وبناء على ما سبق فإن نجاح مواجهة غسل الأموال يقتضي التحكم في 
نقاط الدخول والخروج لهذه الأموال . ثم التأكيد على لون ورائحة العميل بديلاً عن 
لون ورائحة الأموال التي لا يمكننا ‏ بأي طريق تمييزها » أو التعرف على شرعيتها من 
نم ويجتمع هذان المعنيان في تلك القاعدة الذهبية التي ركزت عليها الجهود الدولية 
وهي قاعدة «اعرف عميلك 261ه]5نان عناملا 0مك » . 
والترجمة الواقعية لهذه القاعدة » هو إلغاء الحسابات السّرية أي المرقمة أو المستترة 
أي المفتوحة بأسماء وهمية وإن كان هذا لا يتنافى مع سرية الحسابات التقليدية « التي 
تكون شخصية العميل فيها معروفة لدى العاملين في البنك » فالسرية تنصب على 
معاملاته وبياناته لا على ذاته . ْ 
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وإنه لا يمكننا في هذا البحث الموجز أن نحصي كافة الجهود الدولية أي على 
مستوى العالم التي تمت تحت مظلة الأتم المتحدة » أو على مستوى التجمعات الإقليمية» 
كالاتحاد الأوروبي » أو منظمة الدول الأمريكية » أودول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي » التي تبذلها للحد من جريمة غسل الأموال . وما يهمنا التركيز عليه من هذه 
الجهود وما يتصل بموضوعنا هو ما يأتي : 
أولاً : عدم الاحتجاج بالسرية المصرفية للإفصاح وتبادل المعلومات عن العملاء 

ومعاملاتهم لدى المؤسسات الالية . 

ثانياً : ضرورة التحقق من هوية العملاء وبياناتهم عموماً الشخصية منها والمهنية . 
“.” موقف الشريعة الإسلامية من السّرية المصرفية وغسل الأموال 

عندما أتحدث عن موقف الشريعة هنا » فإنني لا أقصد الكلام عن الشريعة كدين 
نتعبد به نحن المسلمين » وإنما أتحدث عن شريعة خاتقة أنزلها الله سبحانه وتعالى لهداية 
البشر كافة » فلا عجب أن نحد فيها أسس هذه الهداية وأن نجحد فيها الحلول لكافة مشاكل 
من السرية المصرفية وغسل الأموال لن يتعدى الأسس والكليات دون ولوج إلى 
التفاصيل والحزتيات 3 فالمقام في هذا البحث لا يتسع للبسط والإسهاب 5 
١. ” .*‏ الشريعة الإسلامية والسّرية المصرفية 


إن من الأسس التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية أنها نزلت للحفاظ على مقاصد 
كلية في حياة البشر أطلق عليها العلماء مقاصد الشريعة وتمثلت في الضروريات الخمس 
وهى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض وامال . فالمال مقصد كلى من مقاصد 
الشريعة » وألزمت الشريعة حفظه من جانب الوجود بادخاره واستقماره وتنميته 
والتعامل به في الوجوه المشروعة » وألزمت أيضاً بحفظه من جانب العدم وذلك بعدم 
التعدي عليه بالسرقة أو الغصب أو الاحتيال أو أكله بالباطل » وأيضاً عدم الإسراف 
والتبذير فيه وبناءً عليه فإذا أراد الإنسان أن يضفى ستاراً من السرية على أمواله المودعة 
في المضرف بحيت لا يكلم الآأخرون على مقدارها أو أنواعها أو مواعيد اسنتحقاقها 
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٠‏ . إلخ فإنه لا تثريب عليه » ولا مانع من ذلك » مادام أنه لا يقصد من وراء ذلك إلا 
الاحتفاظ بأسراره حتى ولو لم يكن له منافسون أو أعداء » فالرسول عليه الصلاة 
والسلام يقول في الحديث الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه : «استعينوا على 
قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود » ورغم تضعيف العلماء له إلا أن 
الألباني صححه » وأورده في السلسلة الصحيحه برقم )١551(‏ » وفي صحيح الجامع 
الصغير برقم (457) ومن المشهور عنه عليه الصلاة والسلام أنه قلما يريد غزوة يغزوها 
إلاورى بغيرها كما ورد في البخاري (7/ )٠١18‏ ومسلم )5١78/5(‏ والمعنى أي 
سترها وأظهر غيرها . 

إذن فحفظ السر مكفول في الشريعة الإسلامية » والسرية المصرفية مشروعة 
خبيوانا لذسافتن أسنانين: قعل عن أن انم الل ناف مشر فنا ناته الكتروعة فين 
حريات أساسية للإنسان سواء أكانت حريات شخصية أم دينية أم سياسية أم اقتصادية . 


“* . 7 . 7 الشريعة الإسلامية وغسل الأموال 


وأما غسل الأموال فهي كما عرفناها وشخصناها جريمة بكل المقاييس تضر 
بالمجتمعات من كافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية و السياسية والأخلاقية » ومن 
ثم فإن الشريعة الإسلامية التي تحرم الخبائث أياً كانت أنواعها تعد « غسل الأموال ») 
جريمة » أي محظوراً شرعياً يعاقب فاعله بحد أو تعزير . وبمعنى آخر فإن ارتكاب هذا 
العمل يعد مفسدة للفرد والجماعة » وجريمة لها عقابها نصاً محدداً من عند الله » أو 
تفويضاً منه سبحانه لولي الأمر أو القاضي . ولعلي لا أتجاوز الحكم الشرعي إذا قلت 
إن جريمة غسل الأموال تدخل ضمن ١‏ حد الحرابة » فهي جريمة فساد وإفساد لكافة 
مقراتيب يمانت والشدا وار ل إِنَمَاججزاء الذين يحاربوت الله ورَسوله ويَسَْوؤن 
في الأرْض فسادا أن يلوا أ يصبوا أو نقطع يديهم وأرجلهم من خلاف أ ينقوا من الأْض 
ذلك لهم خزي في اللنيا ولَهمْ في الآخرة عذَاب عَظيم :20> إلا الذين تابوا من قبل أن تقّدرُوا 
عَلَيْهِمْ فاغلموا أَن اللّهَ فور رُحيم 22> 4 (سورة المائدة) . وإذا تمان الفقهاء قل تعارقوا 
على أن الحرابة تعني تعرض فرد له قوة أو جماعة للناس في طريقهم العام لمنع السفر 
أو السرقة أو الاعتداء على الأرواح . ولذلك أطلقوا عليها «السرقة الكبرى» أو« قطع 
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الطريق ») . ولعل عبارة القرآن ويسعون في الأرض فساداً : تعني الكثير» يقول الطبري 
نصا أي : «ويعملون في أرض الله ا 00007 
سبل ذمتهم » وقطع طرقهم » وأخذ أموالهم ظلماً وعدواناً » والتوثب على حرمهم 
فجوراً وفسوقاً»(/1 , ح”» ص74) ويقول ‏ الشوكاني » بمناسبة تفسيره لقول الله 
تعالى : فا من أجل ذلك كتبْنَا على ب بي إمثرائيل َه من فل نف بعيْر نفس أَوْ فساد في الأض 
اناق قاور حيما رق لكان كانه لقا شريعان: : .+ 4 (سورة المائدة) . 
يقول : «وقد اختلف فى هذا الفساد المذكور فى هذه الآية ماذا هو ؟ فقيل هو الشرك » 
وبل قلع الطريي :أو طاقر النقك القراى انما رطتادق يغلت اناافجناد فى الادضي 
فالشرك فساد في الأرض » وقطع الطريق فساد في الأرض » وسفك الدماء وهتك 
الحرم ونهب الأموال فساد في الأرض ٠‏ والبغي على عباد الله بغير حق فساد في 
الأرض » وهدم البنيان وقطع الأشجار » وتغوير الأنهار فساد في الأرض » فعرفت 
بهذا أنه يصدق على هذه الأنواع أنها فساد في الأرض ويضيف : وهكذا الفساد الذي 
سيأتي في قوله ٠«‏ ... ويَممْعَوْنَ في الأرْض فسادًا .. .+220 # (سورة المائدة) يصدق 
على هذه الأنواع » ١4(‏ . حاء ص255) ومن ثم فإن غاسلي الأموال يستحقون 
عقوبة الحرابة من قتل أو صلب أو قطع من خلاف أو النفي من الأرض . 

ولااشك أن مادة الفساد والإفساد بكافة مشتقاتها وردت في القرآن » وكلها في 
موضع الذم والنكير والوعيد » ولا أدل على ما ذكرناه ما أورده البو كاني في تفسير 
كرلهتفالبي «١:‏ الذين يَتقضون عَهد الله من بعد ميغاقه وييقطعود ما ماله به أن يوصل 
وَيفْسدُون في الْأَرْض ُلك هم الخَاسرُونَ 4 (ستورة النيتقدزة) , قال :-«والمراة 
بالفساد في الأرض الأقوال والأفعال المخالفة لما أمر الله به » كعبادة غيره » والإضرار 
بعباده » وتغيير ما أمر بحفظه . وبالجملة : فكل ما خالف الصلاح شرعاً أو عقلاً » 
فهو فساد)». .١8(‏ ح١ا.‏ صا!0ة). 


وجريمة غسل الأموال كلها مخالفة لما أمر الله به » وتحمل الأضرار للعباد والبلاد» 
ومخالفة للصلاح شرعاً وعقلاً . وإذا أبى البعض أن يُدخلوا هذه الجريمة «(غسل 
الأموال ) ذخ ضمن الحرابة فلا أقل من أن يعاقب مرتكبها بالقتل تعزيراً أسوة بقتل مروج 
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المخدرات الذي استقر الحكم الشرعي في المملكة العربية السعودية على قتله تعزيراً» 
تشديداً على خطورة هذه الجريمة » وجريمة غسل الأموال أكثر خطورة » وأشد فتكاً 
بالمجتمعات . 

“.”0.” استغلال السرية المصرفية لغسل الأموال 


قلنا فيما سبق إن السرية المصرفية لا شيء فيها شرعاً » مادام صاحبها قد أراد 
فقط ستر أموره المالية عن الناس » أيا كانوا » وحجب أسراره عنهم . غير أن هذه 
السرية قد يستغلها البعض لأعمال غير مشروعة » وكما هو ملاحظ في هذا العصر 
حيث استغلها الكثيرون في غسل الأموال وتنظيفها وتحويلها من مال محرم فى الحقيقة 
إلى مال حلال فى ظاهر الأمر » وإعادة ضخها في دورة الأموال الشرعية » فراراً من 
العقاب » وطمساً لآثار مجموعة من الجرائم المنظمة وخاصة الاتجار بالمخدرات » 
ومتعمداً وعالماً بالأضرار التى تحدثها هذه الجريمة . وفى هذه الحالة فإن الشريعة 
الإسلامية قد وضعت لنا الحلول الملائمة والعادلة التي لا تختص بالمجتمع المسلم فقط 
» بل هى مناسبة لكافة المجتمعات البشرية أياً كانت هذه المجتمعات » ومهما تباينت 
اليا + واختلفت أطوارها » وكانت أزمانها . وتمثلت هذه الحلول في بضع قواعد 
فقهية وأصولية ونعني بها بضع أصول ومبادئ كلية تصاغ في نصوص موجزة تتنضمن 
أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها . ١9(‏ . ص5 ؟”) » 
نذكرها إجمالاً : 

١‏ -الأمور يمقاصدها. 


١‏ الضور ال 
درء المفاسد أولى من جلب المصالح . 
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 
5 سد الذرائع . 


١-الأمور‏ بمقاصدها 
وهذه القاعدة الأصل فيها قوله ‏ يَكِةٍ .في الحديث الصحيح : 
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«إنما الأعمال بالنيات . . إلخ » وهو من الأحاديث المتفق عليها » وقد رواه الستة . 
والذي توخاه الفقهاء من وضع هذه القاعدة في ضوء الحديث المذكور هو بيان أن 
تصرفات الإنسان وأعماله تختلف أحكامها ونتائجها باختلاف مقصود الإنسان من 
تلك التصرفات والأعمال . 7١(‏ .» ص ص١78‏ . 787 ) والمعنى أن الإنسان إذا 
أراد بالسرية المصرفية أمراً مشروعاً ونظامياً فلا بأس بذلك وأما إن أراد بها ستر أعماله 
غير المشروعة مثل غسل الأموال أو غيرها فإنه يُمنع من ذلك ويعامل بنقيض قصده . 
فالأصل كما ورد عند المالكية المعاملة بنقيض المقصود الفاسد . 7١(‏ . ص90١")‏ . 
 "‏ الضرر يزال 


وأصل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام : « لاضرر ولاضرار» وهو حديث 
حسن » أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً » والحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني 
وابن ماجه . والمعنى أنه لا يجب أن يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء (؟١7”‏ » ص 85) 
وبمعنى آخر أنه لا يجوز شرعاً لأحد أن يلحق بآخر ضرراً ولاضراراً » وقد سيق ذلك 
بأسلوب نفي الجنس ليكون أبلغ في النهي والزجر . والفرق بين الضرر والضرار أن 
أولهما يعني إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً » وثانيهما يعني إلحاق مفسدة بالغير على وجه 
القايلة 80 ووه 01 ْ 

وقاعدة «الضرر يزال » تفيد أنه يجب إزالته » لأن الإخبار في كلام الفقهاء 
للوجوب (77 .» ص14 ) فنص هذه القاعدة ينفي الضرر » ولذا يجب منعه و تحريمه 
مطلقاً. ويشمل ذلك : الضرر العام والخاص » وأيضاً : دفع الضرر قبل وقوعه 
بطرق الوقاية الممكنة » كما يشمل أيضاً : رفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التى 
تزيل آثاره وتمنع تكراره (5 ؟ » من 84؟)ززيناء عليه فإذا كانت جرعة خسنل الأشؤال 
تلحق الأضرار الجسيمة بالمجتمعات حسبما أوضحنا فإنه يجب إزالة هذا الضرر بكل 
الطرق الممكنة » سواء بالإجراءات الاحترازية مثل إلغاء الحسابات السرية » المرقمة 
والمستترة أو الإجراءات الجزائية أي وضع العقاب على مثل هذه الجريمة كما صنعت 
كافة القوانين والنظم التي وُضعت من قبل الدول لمكافحة هذه الآفة . 
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درء المفاسد أولى من جلب المصالح 

قد يقال إن السرية المصرفية . كما قدمنا-تستهدف مصالح مشروعة لأصحابها , 
وهي من المباحات حسب الأدلة الشرعية السابقة » والرد على ذلك من وجهين كلاهما 
تدل عليه قاعدة فقهية جليلة . أولاهما ورد في كلام الفقهاء أن «درء المفاسد أولى من 
جلب المصالح » » أي إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قُدّم دفع المفسدة غالباً » لأن 
اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالملأمورات » ولذا قال عليه الصلاة والسلام في 
الحديث المتفق عليه : «. . فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم » رواه البخاري برقم (/185) ومسلم برقم (177097) . 

والمعنى أن جريمة غسل الأموال يترتب عليها مالا يحصى من الأضرار والمفاسد 
بحيث نتضاءل أمامها تلك المصالح التي تعود بها السرية المصرفية على أصحابها » ومن 
ثم فإننا نضحي بتلك المصالح في سبيل درء وتخليص المجتمع من تلك الأضرار والمفاسد . 
ومفهوم هذه القاعدة أن أحد الضررين إذا كان لا يماثل الآخر فإن الأعلى يُزال بالأدنى» . 
وعدم المماثلة بين الضررين إنما هو الخصوص أحدهما وعموم الآخر » كمافي هذه القاعدة. 

ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرة فى حياة المسلمين مثل : التسعير عند تعدي أرباب 
البيع » دفعاً للضرر العام . 71 » ص91١‏ ؛ 77 . ص81) . 

والمعنى أن إلغاء السرية المصرفية ضررها خاص على بعض فئات محدودة من 
المجتمع » أما جريمة غسل الأموال فضررها عام على كافة فئات المجتمع » وأوجه 
الحياة فيه » ومن هنا قالوا : يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 

وقد عبر الفقهاء عن هذه القاعدة من وجه آخر إذا كان عدم المماثلة بين الضررين 
يتمثل في عظم أحدهما وشدته في نفسه » فقالوا : «الضرر الأشد يرال بالضرر 
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الأخف») ”.ع ص75”488.ء.٠ص99١).‏ أي أنه يجوز دفع الضرر الجسيم لجريمة 
غسل الأموال بتحمل الضرر اليسير المترتب على إلغاء السرية المصرفية . 

وحاصل ما قدمناه وما يستفاد منه أنه إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل 
المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لقول الله سبحانه وتعالى : « فَائّقوا الله مَا استطغتم 
...رتنه © (سورة التغاين) . وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من 
المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة قال الله تعالى : ا« يُسألونك عن الخَمْر 
والْميْسر قل فيهما ِنَم كير وَمَافع للا وإنمهم كبر من تُفعهما . .. دك 4 (سورة البقرة) 
حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما : وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا 
المصلحة مع التزام المفسدة » وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف 
فيهما ؛ وقد يقع اختلاف في تفاوت المفاسد . (55" .ج١.‏ ص ص27 » 25185 
ص”17 وما بعدها ) . 
5 سد الذرائع 


سد الذرائع قاعدة ودليل أصولي معناه «منع الجائز لئلا بُتَوصّل به إلى الممنوع » 
70 ». ح”اء ص7617) . أو كما ذكر ابن تيمية ‏ الفعل الذي ظاهره أنه مباح » وهو 
وسيلة إلى فعل المحرم . وبتعبير آخر : الذريعة ما كانت في الأصل فعلاً مباحاً » 
وفيها مصلحة . ولكنها تؤدي إلى مفسدة . (78 » ص ص7575 2 7037 ) . 

وهي قاعدة متفق على اعتبارها في الجملة (لاك. حة. صس١٠٠) ٠‏ بل إن 
الأخذ بها م: متفق عليه بين الأئمة كما يذكر بعضهم (79 . 71 . ص7"7) . والمعنى 
أن السرية المصرفية وهي فعل مباح ومشروع إذا ما اتخذ وسيلة وطريقاً إلى جريمة 
غسل الأموال الممنوعة شرعاً ونظاماً لأضرارها ومفاسدها المعروفة » فإنه يجب منع 
هذه السرية المصرفية قولاً واحداً حتى نقطع الطريق على عصابات غاسلي الأموال 
طبقاً لهذه القاعدة الجليلة أي سداً للذرائع . 

هذا هو مجمل رأي الشريعة الإسلامية » في مسألتي السرية المصرفية » وغسل 
الأموال » وفي إساءة استخدام هذه السرية في جريمة غسل الأموال » سقناه إجما ع 
دون بسط وذلك لناسبة المقام . 


الحلول العملية والشرعية لمشكلة السرية المصرفية ومواجهة غسل الأموال 


:.الخاقة 


يمكننا أن نخرج من هذا البحث بأهم النتائج والتوصيات الآتية : 


١ ٠ 5‏ النتائج 
١‏ -السرية المصرفية هي فرع من الأصل المسمى «الالتزام بحفظ سر المهنة » في 
الاصطلاح القانوني 


١‏ - نشأ كعرف مصرفي في سويسرا منذ العصور الوسطى . وقُنّن في المملكة 
المتحدة منذ عام 1174م ثم في سويسرا عام 915١م‏ . 

"٠‏ انقسمت الدول إزاء السرية المصرفية إلى للاث مجموعات منها دول السرية 
المطلقة » ومنها دول السرية المحدودة » ومنها دول السرية المقيدة » ويستقل 
كل منها بمسلك في هذا الخصوص . 

4 - يثبت الواقع أن هناك ربطاً قوياً بين السرية المصرفية وغسل الأموال . 

-حاولت كثير من الدول جاهدة أن توازن بين مصالح السرية المصرفية ومصالح 
المجتمعات التي تهددها جريمة غسل الأموال . 

7-كان لصدور قوانين ونظم غسل الأموال في معظم الدول في العقدين 
الأخريين أثركبير للحد من السرية المصرفية . 

٠‏ كان للجهود الدولية النشطة في مجال مكافحة غسل الأموال نتائج طيبة 
وملموسة على المستوى الدولي أو الإقليمي للحد من السرية المصرفية 
وغسل الأموال . 

4-إن منهج الشريعة الإسلامية صريح وحاسم في مكافحة غسل الأموال 
كجريمة تمثل خطورة واضحة على المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً 
وأخلاقياً . 

4- إن السرية المصرفية وإن كانت جائزة شرعاً إلا أن إلغاءها أو الحد منها يصبح 
واجباًمتى جلبت الضرر والفساد على المجتمعات . 
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"٠:‏ التوصيات 

١‏ - يجب إلغاء الحسابات السرية» أي الحسابات المرقّمة أو المستترة التي تفتح 
بأسماء وهمية » والإبقاء على سرية الحسابات التقليدية . 

؟ - ضرورة مسارعة الدول التي لم تصدر قوانين ونظم لمكافحة غسل الأموال 
حتى الآن » ضرورة المسارعة إلى إصدارها لسد المنافذ على غاسلى الأموال 
ازج فاون دري الصرنة افميي عر لمي ْ 

٠"‏ التطبيق الحازم من قبل الدول والمؤسسات المالية لقوانين مكافحة غسل الأموال. 

 :‏ ضرورة إعمال وتفعيل قاعدة «اعرف عميلك » من قبل المؤسسات المالية 
وخاصة المصارف . لأنها الأساس فى الحد من السرية المصرفية والتأكد 
من تقال السو ناسعد رو ا 

5 اجتماع الدول على إجراءات واضحة وحازمة في مواجهة الملاذات المصرفية 
الآمنة التى تطبق السرية المطلقة أمثال جزر البهاما » وجزر كايمان» 
وتيريلذها لغ + وزؤتك وتنا ادبت عل متحارية الإزماتة: 
فجريمة غسل الأموال قرينة الإرهاب وسنده . 

١‏ -مولاة الجهود الدولية التشريعية والتنظيمية في مجال الحد من السرية المصرفية 
ومواجهة غسل الأموال» واتكاة لاخر دان المناسبة الجعل هذه التشريعات 
ملزمة دولياً ومحلياً . 

يجب على الدول إقليمياً ودولياً الاستفادة من منهج الشريعة الإسلامية 
الذي أوضحناه بشأن السرية المصرفية وغسل الأموال » وأن الضرر لابد 
أن يزال » ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح » ويتحمل الضرر الخاص 
لدفع الضرر العام » وأنه يمكن إلغاء السرية المصرفية سداً للذريعة وحتى 
لا تستغل في غسل الأموال . 


0“ 
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المراجلع 

١‏ -المقري» أحمد بن محمد بن علي الفيومي (١١١٠7م).‏ المصباح المنير » مكتبة 
لبنان» ناشرون » بيروت لبنان . 

؟ -الرازي» محمد بن أبي بكر عبد القادر (1919م) . مختار الصحاح » دار القلم» 
بيروت » لبنان. 

٠‏ الفيروز أبادي, محمد بن يعقوب (/119ه/ 191/8م). القاموس المحيط » دار 
الفكر. بيروت » لبنان . 

-عوضء علي جمال الدين (١٠٠5م).‏ عمليات البنوك من الوجهة القانونية » ط 
"», دار النهضة العربية » القاهرة » مصر. 

العمري» أحمد محمد (١517١ه/‏ ١٠٠٠م).‏ جريمة غسل الأموال : نظرة دولية 
لجوانبها الاجتماعية والنظامية والاقتصادية» مكتبة العبيكان » الرياض » 
المملكة العربية السعودية . 
والبحوث, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية » الرياض ء المملكة العربية 
دار النهضة العربية » القاهرة » مصر. 

4 شافي» نادر عبدالقادر (١١١٠م).‏ تبييض الأموال » منشورات الحلبي الحقوقية» 
بيروت » لبنان . 

4 -الشواء محمد سامي (د. ت). السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال » دار 
النهضة العربية » القاهرة » مصر . 

» المبارك» مخلص إبراهيم (7١٠٠م). غسل الأموال : التجريم والمكافحة‎ ٠ 
» مخلص إبراهيم المبارك » مؤسسة النوري للطباعة والنشر والتوزيع‎ 


دمشق » سوريا. 
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١‏ الخضيري» محسن محمد (7١٠٠م).‏ غسل الأموال ( الظاهرة» الأسباب» 
العلاج)» مجموعة النيل العربية » القاهرة » مصر . 

١١‏ -عمار» ماجد عبدالحميد (؟١٠١٠م).‏ مشكلة غسل الأموال وسرية الحسابات 
بالبنوك في القانون المقارن والقانون المصري دار النهضة العربية » القاهرة» 
فصن 

١‏ محمدين» دلال وفاء (١١٠5م).‏ دور البنوك في مكافحة غسل الأموال» دار 
الجامعة الجديدة للنشر » الإسكندرية » مصر. 

4 - قشقوش. هدى حامد (17١١٠م).‏ جريمة غسل الأموال في نطاق التعاون 
الدولي» دار النهضة العربية . 

6-عوضء محمد محبي الدين (577١ه/‏ 7١٠٠م).‏ جرائم غسل الأموال » مركز 
الدراسات والبحوث» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض » 
المملكة العربية السعودية . 

١7‏ -بالي» سمير فرنان (577١ه/‏ 7١٠1م).‏ السرية المصرفية» منشورات الحلبي 
الحقوقية» بيروت » لبنان. 

١١‏ تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن 5١(‏ ١اه/‏ 1994م)» 
هذبه وحققه : بشار عواد معروف » عصام فارس الحرستاني » مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان. 

الشوكاني» محمد علي محمد (470١ه/‏ ١١٠٠م).‏ فتح القدير الجامع بين فتّى الرواية 
والدراية من علم التفسير » ط ”» دار الكتاب العربي » بيروت » لبئان . 

4 شلبى» محمد مصطفى (١01٠5١ه).‏ المدخل فى التعريف بالفقه الإسلامى وقواعد 

"اللكية والفقؤت “دان التيسة العريه للطباعة والنشر يرويعة لباك 

٠‏ الندوي» على أحمد (0٠57١ه/‏ ١٠٠1م).‏ القواعد الفقهية»ط 5, دار القلم ء 
دمشق. سوريا. 

١‏ التلمساني» أحمد يحيى عبدالواحد (0٠5١ه).‏ (إيضاح المسالك إلى قواعد 
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الإمام مالك «قواعد الونشريسي »» تحقيق : أحمد بو طاهر الخطابي المغربي 
المالكي » طبع اللجنة المشتركة بين دولتي المغرب والإمارات » الرباط . 

.ابن نجيم» زين العابدين بن إبراهيم ٠5(‏ 5 ١ه/‏ 19/6م). الأشباه والنظائر على 
مذهب أبي حنيفة النعمان » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

7 -الزرقاء أحمد محمد (5177١ه/‏ ١١٠٠م).‏ شرح القواعد الفقهية» ط 5 » دار 
القلم» دمشق . سوريا . 

4 1 البورنو» محمد صدقي أحمد محمد (577١ه/‏ 7١٠٠م).‏ الوجيز في إيضاح 
القواعد الفقهية الكلية » طه» مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

5 السلمي» عزالدين عبدالعزيز عبدالسلام (د. ت). قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام» دار المعرفة » بيروت » لبنان . 

5د ابن تيمية» أحمد (11281ه/ 19/17م). لحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة 
الإسلامية » دار الكتب العربية » القاهرة » مصر . 

٠‏ -الشاطبي» إبراهيم موسى اللخمي (د.ت). الموافقات في أصول الشريعة» 
تحقيق : عبد الله دراز » المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة » مصر . 

البدوي» يوسف أحمد محمد (١57١ه/‏ ١١10م).‏ مقاصد الشريعة عند ابن 
تيمية» دار النفائس » عمان » الأردن . 

4 القرافي» أحمد بن إدريس (د.ت). الفروق » عالم الكتب » بيروت » لبنان. 

٠‏ المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية بالقاهرة » قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى 
وآخرون » دار الدعوة استانبول » تركيا » ١٠5١اه/‏ 1989١م.‏ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد  ”7‏ العدد 47 


ك/ 


جرائم السياحة في ضوء الشريعة والقانون 
(دراسة مقارنة) 


أ.د. أحمد بن سليمان صالح ال 


الطالع لتاريخ الأمة يجد أن الارتحال والسفر والهجرة والسعي في أرض 
الله الواسعة كان مجالاً خصباً لنقل مشاعل النور والهداية التي جاءت 
بها رسالة الإسلام الخالدة إلى مشارق الأرض ومغاربهاء في واحدة من أرقى تجارب 
التفاعل الحضاري والإنساني التي عرفتها البشرية قبل أن تبلى بعصر «العولمة» وتحويل 
كل قيمة إلى «شيء» أو الح ساد مجوّفة إلا من بريق زائف» وترويج لمفاهيم 
المتعة واللذة التى تخاطب فى المرء الانفعالات والغرائز» عمادها فى ذلك حمللات 
إعلانية ودعائية صممت بإتقان لتزييف الوعي والإدراك بحقيقة ثوابت الأمة وقيمها 
دانعية الها نار لحف لطاع مو بي كانت عض ابقهارة الطزمة فى اعطامر حلي 

لذا فقد أصبحت السياحة في عالم اليوم صناعة ناجحة وبضاعة رائجة تسّخر لها 
الإمكانات الهائلة وترصد لها الأموال الضخمة التي تصرف في الترويج لها وبناء المرافق 
اللازمة من فنادق وملاه وحدائق ودور عرض وغيرها من المغريات التي تجعل السائح 
يفكر في الذهاب إلى تلك الأماكن. ونشأت شركات ضخمة تعنى بالترويج للسياحة 
عبر وسائل الإعلام المختلفة من صحف ومجلات وقنوات فضائية وشبكات عنكبوتية . 

وتقوم شركات الطيران بتنظيم برامج في مواسم العطلات لجذب أكبر شريحة 
من أفراد المجتمع للاصطياف أو الراحة والاستجمام أو العلاج في بقعة ما. واهتيّت 
الكثير من الدول بالسياحة وجعلتها مصدرا رئيسًا للعملة الصعبة ووظفت لذلك 
الإمكانات الكبيرة وأنشأت الوزارات أو المؤسسات الكبرى للسياحة للعمل على تجهيز 


إن 


(:) أستاذ بكلية الملك فهد الأمنية» الرياض . 
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البنى التحتية لجذب السياح» لهذا نشأت ال حاجة لبيان أحكام السياحة من وجهة النظر 
الإسلامية» والقانونية وتأصيل تلك الأحكام . 


أهمية المو ضوع 


أدت القفزة الهائلة والتطور السريع في وسائل المواصلات والاتصالات إلى 
تقريب البعيد وسرعة انتشار الأخبار ونقلها بالصوت والصورة من مكان الحدث إلى 
جميع أركان المعمورة لحظة وقوع الحدث ؛ وأصبح بالإمكان الانتقال إلى مكان ذلك 
الحدث في سويعات قليلة» وصاحب هذه النهضة التقنية انخفاض في تكاليف السفر 
والأنتقال نوع ماء باجدله شهلا ومدر الفرائم كيرة ف أقزاك حيتت سن نه 
في كل عام» يتوجه ما يزيد على ٠٠١‏ مليون من السياح إلى خارج بلدانهم . 

وحيث إن معظم البلدان الإسلامية تنتمي إلى العالم القديم الذي شهد إرسال 
الرسل» وبناء الحضارات وإقامة الدول الكبرى من العالم فقد خلّفت تلك الحضارات 
آثار] كثيرة ومثيرة وذات قيمة تاريخية أصبحت مصدر جذب للسياح من شتى بقاع 
المعمورة . كذلك شهد النصف الثاني من القرن العشرين استغلال الموارد الاقتصادية 
لبلدان العالم الإسلامي وتحررها من الاستعمار» ومن أهم تلك الموارد الطبيعية مورد 
البترول والمشاريع الزراعية الكبرى التي تشرف عليها الدول مثل مشاريع زراعة القطن 
وغيرهاء حيث أدى هذا التطور الاقتصادي والسياسي إلى تطلع أبناء الدول الإسلامية 
إلى التفكير في الاستفادة من العلوم الحديثة التي نشأت في الدول الغربية والاستزادة 
من المعارف الإنسانية التي هي نتاج للنشاط الذهني البشري» فأدى ذلك إلى السفر 
والهجرة إلى أراض غير إسلامية» هذا فضلاً عن السياح الذين يسافرون بقصد الراحة 
والاستجمام أو العلاج وغيرها من المقاصد. 
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الدراسات السابقة 


لقد عرف الإنسان السياحة في مراحل مبكرة من تطور ا حياة على الكرة الأرضية 
طلا كلوق ألا العلا أو العل والمعرقة أو اداه فزائض دوديةة وبالرغم من ذلك فإنه 
لا توجد دراسات متخصصة بحثت في هذا الموضوع بشكل تفصيلي إلا النزر اليسير» 
وسأعرض فيما يلي إلى أنواع الدراسات التي تناولت السياحة إجمالاً : 

أ كتابات الرتحالة والمكتشفين . 

ب كتابات علماء الجغرافيا وعلوم الأرض . 

ج -كتابات المؤرخين . 

د الكتابات الفقهية والقانونية» التي تناولت ما ذكر من أحكام فقهية تتعلق 
بالسائح من حيث أحكام العبادات في ا حل والترحال» ومن أحكام جواز 
دفع الزكاة والصدقات حتى على الأغنياء منهم في حال انقطاع السبل بهم . 
وأحكام المعاملات مثل التجارة والزواج وغيرهاء وهذه الأحكام متناثرة 
في كتب الفقه ولا يوجد كتاب واحد يضمها جميعا . 

ه الكتابات الحديثة » التي تناولت السياحة بشكل تفصيلي كنشاط اقتصادي 
مهم تعتمد عليه اقتصاديات بعض الدول» وكذلك الأنظمة والقوانين التي 
تتعلق بالمناطق السياحية والسياح » وعمليات إقامتهم وانتقالهم» وضبط 
سلوكياتهم وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة . 


مصطلحات الدراسة 


السياحة” : يقصد بها الذهاب في الأرض بقصد العبادة وطلب العلم والرزق 
والترفيه والمتعة والتنزه والعلاج 8 


. ينظر: الأمن السياحي» علي الجحني وآخرون ص47 بتصرف‎ )١( 
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اليا في 18 يقصد به كل مسافر يمكث مؤقتاً لفترة زمنية لا تقل عن أربع وعشرين 
ساعة بعيدا عن موطنه بغرض الترفيه والترويح أو قضاء حاجة خاصة أياً كانت . 

الأمن السياحي ”© : يقصد به جميع الإجراءات الأمنية المرتبطة بالأمن الاقتتصادي 
والسياسي والاجتماعي والجنائي لتأمين مسار الحياة الإنسانية بمختلف صورهاء 
وتفاعل أفراد المجتمع مع البيئة التي يعيشون فيها سعيًا وراء إشباع مختلف احتياجاتهم 
المادية والمعنوية . 

- السياحة الجنسية ”: انتقال السياح للخارج من أجل ممارسة علاقة جنسية بالتراضي 

الجرائم السياحية 29 : ويقصد بها القيام أو الامتناع عن الأفعال والسلوكيات التي 
ينتج عنها الإضرار بالسائح أو بالمناطق والمواقع والمرافق السياحية أو التي يرتكبها 
السائح ضد أحد الأشخاص أو الأماكن ويترتب عليها ضرر مادي أو معنوي وتكون 
هذه الأفعال محرمة شرعًا أو عرقًا أو قانونًا ويعاقب عليها القانون. 

- عولمة السياحة”: يقصد بها النظام العالمي الجديد المراد به توحيد العالم سياسيًا 
واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وتربويًا وعرفيًا بحيث يصبح الإنسان حرا في الانتقال 
من مكان إقامته الأصلي إلى مكان آخر في العالم دون قيود زمنية ولا مكانية أو 


قانونية . 


مه 


المنشأة السياحية ” : يقصد به المكان المعد لاستقبال السياح لتقديم المأكولات 


)١(‏ ينظر: معجم لغة الفقهاء وضع محمد رواس قلعجي وحامد صادق ص777» السياحة في 
المملكة العربية السعودية» سلطان الثقفي» ص٠5‏ . 

(0) ينظر: مفهوم الأمن السياحي في الإسلام» عبدالحميد المجالي ص ١5١‏ ., الأمن السياحي» علي 
الحجني وآخرون». ص77 مفهوم الآمن السياحي وأثره في الدخل الوطني لمولاي علي 
العلوي» ض/7 1 

(") ينظر : مكافحة السياحة الجنسية» أسامة مجاهد» ص؛ . 

(:) ينظر: الجرائم السياحية في التشريع المصري» عادل خيرء ص8 . 

(5) ينظر: الأمن السياحي» علي الحجني وآخرون» ص50- 05 بتصرف . 

(1) ينظر: أمن المنشآت الفندقية» مدحت الشنواني» ص94١‏ . 
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برية أو بحرية أو نهرية أو جوية . 


"1 أنواع السياحة وأحكامها 
أنواع السياحة 


تنقسم السياحة من حيث الأغراض إلى أنواع كثيرة وأشهر أنواعها في العصر 
الحاضر : 

أ السياحة الدينية . 

ب السياحة التجارية . 

ج - سياحة المتعة والترفيه . 

د السياحة الرياضية . 

ه ‏ السياحة العلاجية . 

و-السياحة العلمية والثقافية . 


" . الجرائم السياحية 
نقيت ادرهة السياهة 


- تعريف الجريمة لغة : تعني الكسب والقطع» وكسب كاجترم وفلان أجرم 
واجترم فهو مجرم'"'» وجرية تعني جناية . 

+ااتغريفها قن لابطلا العتوضي را ها تزاف كرس وج الله هايح 
أو تعزير)”2 . 


. )4١0 /5( القاموس المحيط» للفيروزابادي‎ )١( 
. الأحكام السلطانية للماوردي (ص 555)» الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص/7517)‎ )1( 
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- وعرفها بعض الفقهاء المعاصرين بأنها : «إتيان فعل محرم معاقب على فعله» أو 
ترك فعل مأمور به معاقب على تركه)2" . 

ونستنتج من هذا التعريف الشرعي أن الجريمة تستوجب العقاب وأن العقوبة مبنية 
على ارتكاب أفعال حرمتها الشريعة تحريًا قاطعًا أو على ترك أفعال أوجبتها الشريعة 
وجويًا قاطعًا”" . 

وعرّفت القوانين الوضعية الجريمة بأنها: «كل أسلوب إنساني غير مشروع» إيجابيًا 
كان أو سلبيّاء عمديًا أو غير عمدي يرتب له القانون جزاءً جنائيًا» 2 . 

وعرّفت أيضاً: «بأنها عمل أو امتناع يرتب القانون على ارتكابه عقوبة»)© . 

يلاحظ أن هذه التعريفات تعرف الجريمة بصفة عامة» أما الجرائم السياحية فلم 
في الموضوعات المتعلقة بالسياحة بأنها : «كل عمل أو امتناع يقع بالمخالفة للقوانين 
والقرارات المنظمة والمرتبطة بالنشاط السياحى)”" . 


ونخلص من هذه التعريفات العامة للجريمة والخاصة بجرائم السياحة : أن الجرائم 
السياحية موجودة بالفعل» ولكن تتنوع وتتعدد الجهات المختصة بالتحقيق فيها وذلك 
بسبب تعدد القوانين والنظم التي تحكم النشاط السياحي» فهناك جرائم سياحية تختص 
بها البلديات وأخرى تختص بها إدارات ومصالح الآثارء وهناك جرائم أخلاقية 
وجرائم مالية وتجاربة . . الخ أنواع تلك الجرائم ‏ وسنعرض فيما يلي لتصنيف تلك 
الجرائم وبيان الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بها . 


. الجريمة والعقوبة لمحمد أبو زهرة‎ )١( 

(؟) جرائم الإرهاب وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة» أحمد الربيش (ص9) . 

(") الجريمة وأحكامها العامة لعبدالفتاح خضر (ص7١-17)»‏ العنف والجرية لوديع شكور 
(ص؟ 5؟). 

(4) شرح قانون العقوبات» لمحمود مصطفى (ص ©2) . 

(5) الجرائم السياحية في التشريع المصري» لعادل محمد خير (ص8) . 


لها 
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* . ؟ الجرائم المرتبطة بالسياحة وأحكامها في الشريعة والقانون 
١.” ."‏ الجرائم التي تقع من السائح وأحكامها في الشريعة الإسلامية والقانون 


من المعلوم أن السائح هو شخص أجنبي يقيم في الدولة المضيفة لمدة محدودة» 
وقد تقع منه أفعال أو يمتنع عن القيام بأفعال يعاقب عليها قانون تلك الدولة» وحيث 
إنه يحمل جنسية دولة أخرى فلابد من التعريف بن القانون الدولي نص على وضع 
القواعد لسيادة الدول على أقاليمهاء ومن بين تلك القواعد قاعدة الإقليمية «بمعنى أن 
التشريعات والقوانين التي تسنها الدولة تحكم كل ما يقع على إقليم الدولة من الجرائم 
أيَا كانت جنسية مرتكبيها»)” . 

ولذلك فقد نصت أغلب قوانين الدول العربية والإسلامية على اعتبار أن الجريمة 
واقعة في الدولة سواءً ارتكبت فيها كلها أو بعضهاء سواءًتم فعل الإسهام في الداخل 
أو الخارج» وهذا أخذاً بالراجح في الفقه من أن السلوك والنتيجة يتساويان من حيث 
خطورة كل منهما على نظام وأمن الدولة” . 

وبهذا المفهوم فإن السائح الأجنبي يخضع لقانون الدولة التي يرتكب جريته فيها 
وتطبق عليه العقوبة المقررة في قوانين وتشريعات تلك الدولة دون النظر إلى العقوبة 
التي يقررها قانون الدولة التي ينتمي إليها ويحمل جنسيتها لنفس هذه الجريمة . 

تأسيسًا على ما ذكر فإن هناك جرائم تقع من السائح ويعاقب عليها القانون» 
وعلى السائح إذا ارتكب أيّا من تلك الجرائم أن يواجه العقوبة المترتبة عليهاء ومن 
تلك الجرائم ما يلي : 

جرائم تهريب المخدرات : تهريب واستعمال المخدرات يعد من الجرائم التي 
يعاقب عليها القانون في كل دول العالم» ويندرج تحت جرائم المخدرات حيازتهاء 
وجلبهاء وتصديرها وإنتاجها وزراعتها والتعامل والوساطة فيها والتعاطي لها وما 


. )20 أخطار السياح» اللواء فؤاد علام» مكافحة جرائم السياحة (ص‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق (ص209)‎ 
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يتصل به من أفعال مثل تسهيل التعاطي أو تهيئة مكان للتعاطي» ولكل فعل من تلك 
الأفعال العقوبة المقررة له في القوانين» وتنص قوانين معظم الدول العربية بعقوبة من 
يقوم بجلب المخدرات وترويجها بالسجن والأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . 
أما المخدرات في المملكة العربية السعودية فهي مصنفة ضمن الجرائم التعزيرية 
التي ليس لها حل معين في الشرع» وإنما أمرها موكول إلى الحاكم يقدر عقوبتها على 
المجرمين نظر لأحوالهم » وقوة جرائمهم » وآثارها السيئة في المجتمع» ولا حرج أن 
تصل إلى القتل إن اقتضت المصلحة ذلك» ولهذا نص الأمر السامي الكريم رقم (4/ 
ب/411) وتاريخ (١50377/17/1١ه)‏ لكل من وزارة العدل ووزارة الداخلية باعتماد 
العمل بقرار مجلس هيئة كبار العلماء الذي صدر بالإجماع برقم )١178(‏ وتاريخ 
١ه‏ وقد تضمن ما يلي" : 
أولاً: بالنسبة لميّرب المخدرات فإن عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها 
البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه» وأضرار جسيمة وأخطاء 
بليغة على الأمة بمجموعهاء ويُلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى 
المخدرات من الخارج مون بها المروجين . 
ثانيًا : أما بالنسبة لمروّجي المخدرات فقد أكد المجلس في قراره رقم (66) وتاريخ 
0١‏ ههالذي نص على أن من يروج للمخدرات, فإن كان للمرة 
الآولى يعزر تعزير بليعًا با حبس أو الجلد أو الغرامة» أو بهما جميعًا حسب 
ما يقتضيه النظر القضائي » وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع 
ولو كان بالقتل؛ لآنه بفعله هذا يعد من المفسدين فى الأرض وممن تأصل 
الإجرام في نفوسهم» وتتفاوت العقوبة بالنسبة للتعاطي أو تسهيله من دولة 
إلى أخرى . 
جرائم تهريب النقد”: من الجرائم التي يرتكبها السياح في هذا المخصوص أن 


)151 ينظر : هذا القرار في مجلة البحوث الإسلامية عدد (١؟) عام 508 ١ه (ص5550-‎ )١( 
. )04 , جرائم غسل الآموال في ضوء الشريعة والقانون» د. أحمد الربيش (ص07‎ 
. ينظر : أخطار السيّاح» فؤاد علام ص8"‎ )1( 
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وأن يقوم بتحويل تلك النقود عن طريق المصارف المصرح لها باستبدال النقد الأجنبي» 
وحيث إن هناك سوقًا سوداء لشراء العملات الأجنبية بقيمة محلية أكبر يعمد كثير من 
السياح على استبدال ما معهم من عملات لدى أولئك الأشخاص وهذا العمل يُعْد 
جرية في نظر القانون . 

وقد حلدّد القانون المصري رقم (60) لسنة 951١م‏ الجرائم التي تقع على النقد 
ومن ضمنها إجراء عملية من عمليات النقد الأجنبي» أو استيراد أو تصدير أوراق 
النقدء وقد نصّت المادة )١(‏ المعدلة بالقانون )١61/(‏ لسنة ٠46١م‏ على أنه يحظر تحويل 
بيع القراطيس المالية إلا بالشروط والأوضاع التي تعين بقرار من وزير المالية عن طريق 
المصارف المرخص لها منه بذلك . فإذا ارتكب السائح الأجنبي أيآما حظره القانون في 
المواد السابقة فإنه يعاقب على ذلك بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة 
تعادل ضعف المبالغ التي رفعت الدعوى الجنائية بسببها بشرط ألا تقل عن مائة جنيه أو 
بإحدى هاتين العقوبتين . 

جرائم تزييف العملة وإدخالها للبلاد المزورة”: تعد الأفعال الآتية والمتعلقة 
بالعملات من الجرائم التي يعاقب عليها القانون وهي ترويج عملات مزيفة» التخلص 
من العملات المزيفة» حيازة العملة المزيفة بهدف طرحها للتداول» وإدخال العملة 
المزيفة إلى البلاد أو إخراجها منها . 

ويعد الشخص في نظر القانون مرتكبًا لجريمة التزوير إذا أدخل أو أخرج عملة 
وهذا النوع من الجرائم يرتكبه كثير من السياح . 

وقد نص القانون على تجريم هذه الأفعال في الكتاب الثاني من الباب )١6(‏ من 
قانون العقوبات المصري» وقد نصّت المادة (01” ع) على أنه يعد مرتكباً للجريمة من 
أدخل في مصر عملة مزيفة بنفسه أو بواسطة غيره» وأجازت المادة ٠١7(‏ مكرر) الحكم 


. 8٠١ , ينظر: المصدر السابق ص 9لا‎ )١( 
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للخل كة لوي رار حولي نر مو سي لودل الصرية أو سندات 


وفي الشريعة الإسلامية : يعد التزييف من صور الإفساد في الأرض وهو محرم 
وهو يدخل ضمن الجرائ ثم التعزيرية تتراوح عقوبته بين الجلد والقطع وقد يصل إلى 
القتل تعزيرء ولذلك سكل عطاء عن قوله تعالى : طش وكا في المديئة تسلعة رَهْطِيفسدون 
في الأَرْض ولا يصلحون :ننه 4 (سورة النمل)» قال: كانوا يقرضون الدراهم(١):‏ 
وقد أفتى ابن عرفه وهو من علماء المالكية بتشديد عقوبة المزيف حتى الموت» وأبى 
الشفاعة في رجل مزيف حتى مات في سسجته”©» وقطع عبدالله بن الزيير رجلاً كان 
يقرض الدراهم””". 

وجرائم التزوير واستعمال الوثائق المزوّرة: وتتلخص هذه الجرائم في استخدام 
جوازات سفر أو وثائق أخرى مزورة» وتأشيرات الدخول والشيكات السياحية» 
ووثائق الإعلان عن العملات الأجنبية وتحويلاتهاء ويقوم السياح بارتكاب مثل هذه 
الجرائم إما لتسهيل دخولهم إلى البلدان التي يودون السفر إليها إذا كانت هناك بعض 
القيود» أو بقصد الكسب غير المشروع بتمويل النقد الأجنبي خارج النظام المصرفي 
وبيعه في السوق السوداء» ويندرج تحت هذه الجرائم وضع التواقيع والأختام المزورة» 
تغيير المحررات والأختام والتواقيع وزيادة الكلمات» وضع أسماء أشخاص آخرين 
في جوازات السفر أو التقليد لتلك المحررات» وقد نصّت المادة )7١5(‏ عقوبات على 
عقاب من استعمل الأوراق المرورة وهو يعلم بتزويرها بالأشغال الشاقة أو السجن من 
ثلاث إلى عشر سنوات . 

أما في الشريعة الإسلامية : فهي تدخل ضمن جرائم الإفساد في الأرض والتي 
لها عقوبات تعزيرية» قال تعالى : ولا تفسدوا في الأرض بَعْد إصلاحها . لنقه 4 


. ١759/8 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(؟) المعيار المعرب ”/ 5١5‏ . 

(") المحلى /١١‏ 57”. مصنف عبدالرزاق ١7١9/8‏ . 
(4) ينظر: أخطار السيّاح» فؤاد علام ص20 . 
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(سورة الأعراف) » وعقوبتها الجلد كما فعل عمر رضي الله عنه بمعن بن زائدة عندما 
زور خاتم الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فجلده عمر ثلاثمائة جلدة”" . 

جرائم التجسس والتخابر”: يأتي كثير من عملاء الاستخبارات لبعض الدول 
في صورة سياح» أولاً لصرف النظر عنهم» وثانيًا لسهولة حركة السياح وخصوصً 
إذا كانوا في مجموعات. والفعل المادي في جريمة التجسس هو الاتصال بدولة أجنبية 
أو أي شخص يعمل لمصلحتها لدفعها إلى القيام بأعمال عدائية ضد دولة أخرى» 
وتستخدم في التجسس عدة طرق مثل المراسلة أو الاتصال الهاتفي أو اللاسلكي» أو 
المقابلة الشخصية وغيرها من وسائل الاتصال» ويدخل في هذا الفعل جمع المعلومات 
العسكرية» والاقتصادية والسياسية والرشوة أو أخذ الصور والرسوم والمخططات 
للمواضع والأماكن والمنشآت العسكرية والحيوية بهدف الإضرار بمصالح تلك الدولة 
لصالح دولة أخرى معادية لهاء وقد فصّلت القوانين الوضعية في هذه الجرائم» وفرقت 
بناءً على ذلك في أحكامهاء ووقت وقوعها في زمن السلم أو الحرب» بأحكام تتراوح 
من السجن إلى الإعدام إلى الأشغال الشاقة . 

جرائم النصب والاحتيال”؟: وهو حصول السائح على مال غيره بوسائل يشوبها 
الخداع والتدليس والاحتيال باستخدام طرق احتيالية تدعمها مظاهر وأفعال خارجية 
توحي بالصدق الذي يتنج عنه تصديق المجني عليه للجاني» ويتضح مستقبلا أنه كاذب 
في كل ما قال أو فعل . 

وقد تضمنت المادة (77”7) عقوبات مصري أركان هذه الجريمة حيث حصرتها 
في أربعة أركان : 
أولها : الركن المادي وهو المتعلق بوسيلة النصبء كاستعمال طرق احتيالية» واتخاذ 

اسم كاذب, أو التصرف في مال غير تملوك للجاني وليس له حق التصرف 


فرة . 


. 


(١)الإصابة‏ "// .6٠60‏ 
(1) ينظر: أخطار السبّاح» فؤاد علام» ص87 . 
(9) ينظر: جرائم العرض والمال» لعبود السراج ص2788» أخطار السياح ص١4‏ . 
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وثانيها : الاستيلاء على مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق . 
وثالثها : علاقة السببية بين الوسائل وتسليم المجني عليه للمال موضوع الجرية . 

ورابعها : توافر القصد الجنائي . 

وعقوبة جرية الاحتيال والنصب الحبس أو الغرامة . 

الجرائم الأخلاقية”" : ويعبر عنها البعض”" «بالسياحة الجنسية» وهي من الجرائم 
الشائعة التي يرتكبها السياح وتتمثل بالفعل الفاضح العلني وجريمة الزنا وغيرها من 
الأفعال التي تؤذي الشعور العام. ويعاقب القانون على ارتكاب هذه الجرائم لعدد من 
الأسباب أهمها صيانة الأعراض وحنفظ النفس التى هى من الضرورات» وحماية 
المجتمع » ومراعاة الشعور العام» وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مناظر عارية 
أو مظاهر جنسية تقتضى الأخلاق والآداب العامة التستر عند إتيانها . 

وقد نصّت المادة (/71) عقوبات على أن كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً 
بالحياء يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو غرامة مالية لا تتجاوز ثلاث مئة جنيه » 
ولذلك فإن أركان الفعل الفاضح العلني: فعل مادي مخل بالحياء» وحدوث ذلك 
الفعل علانية» وتوافر القصد الجنائى» ومسألة الإخلال بالحياء تقررها المحكمة فى 
ضوء العادات والتقاليد الشائعة» أما مسألة العلانية فهي مناط تجريم الفعل المخل بالحياء 
بحسب الأصل» ولذلك كانت العلانية ركناً أساسياً فيه وكان الفعل معاقباً عليه» ولو 
أنه فى ذاته قد يكون مشروعاً إذا تجرد عن العلانية . 

أما الجريمة الثانية من الجرائم الخلقية التي يمكن أن ترتكب بمعرفة السائح فهي 
جريمة الزنا من رجل وامرأة متزوجين التي نظّم أحكامها قانون العقوبات المصري من 
(--73017) واستقى فكرة التجريم من قانون العقوبات الفرنسي (المواد 1075 


)١(‏ ينظر: الجرائم السياحية في التشريع المصري ص5 »١١‏ جرائم العرض والمال ص798» أخطار 
السياح ص45 » مكافحة السياحة الجنسية » أسامة أبو الحسن ص77 » حقوق السائح وواجباته» 


ص5١1.‏ 
(؟) أسامة أبو الحسن «مكافحة السياحة الجنسية» ص5١‏ . 
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2,89 والمراد بالزنا في القانون «الوطء الذي يحدث من شخص متزوج حال قيام 
الزوجية فعلاً أو حكما» . أما إذا كان الرجل والمرأة غير متزوجين فعلاقتهما لا يطلق 
عليها زناء ولذلك فإن عقوبة الزنا في القوانين الوضعية يختلف تماماً عن عقوبته في 
الشريعة الإسلامية» فالشريعة جعلت عقوبته حدّية تصل إلى القتل إذا كانا متزوجين 
«محصنين» بخلاف القوانين الوضعية فهي جنحة لا تزيد على السجن مدة ستة أشهر . 

ولعل أعظم مشكلة تواجهها الدول العربية والإسلامية التي لا تطبق أحكام 
الشريعة الإسلامية بالنسبة لجريمة الزنا التي يرتكبها السياح الأجانب غير العرب» هي 
أن الدول الغربية ألغت جرهة الزنا من قوانينها فحتى لو وقع الوطء من رجل متزوج أو 
على امرأة متزوجة فلا يُّد هذا الفعل زناء بل لا يعد جريمة مطلقاً. ولذلك فإن مما 
يزيد المشكلة أن بعض القوانين الوضعية العربية كالقانون السوري واللبناني مثلاً يراعي 
جهل الأجنبي بوجود جريمة مخالفة للقوانين لا تعاقب عليها قوانين بلاده أو قوانين 
البلاد التي كان مقيماً فيها يعفيه من العقاب خلال الأيام الثلاثة الأولى لوصوله للبلاد 
(المادة 5557 الفقرة ؟ من قانون العقوبات السوريء والمادة 7517» الفقرة ؟ من قانون 
العقوبات اللبناني) . 

جريمة شرب الخمر""': لا يعد شرب الخمر جريمة في معظم القوانين الوضعية إلا 
إذا وصل الجاني إلى حالة السكر البيّن وضبط في مكان أو طريق عام» فلو شربها 
وبقي في منزله فإنه لا يُعد جريمة في نظر غالبية القوانين الوضعية» وكذلك الحال بالنسبة 
لكثير من البلاة الاسلامية التي تحكمها القوانين الوضعية يعد مجرما..إذاغ شرب 
الخمر خارج المكان المسموح فيه» وأقصد بذلك المنشآت السياحية الفنادق 
وغيرها . . حيث تقتصر العقوبة على الغرامة أو الحبس في كثير من القوانين الوضعية» 
إلا أن الشريعة الإسلامية تحرم الخمر وجعلت شربه من الجرائم الحدّية وعقوبتها الجلد 
لما تسببه من أضرار على الفرد والمجتمع في كل مكان وزمان ' 

السرقة ( سرقة الآثار) : يقوم بعض السياح بالسرقة وهي الاستيلاء على مال 
الغير خفية دون وجه حق. ويقوم بعض السياح بسرقة الآثار وخاصة القطع الصغيرة 
)١(‏ ينظر : أخطار السياح ص91 . 
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التى يمكن إخفاؤها فى الجيوب أو الحقائب اليدوية بهدف الكسب المادي ودون النظر 
إلى القيمة الأثرية التاريخية لتلك المقتنيات» والسرقة من شخص أو سرقة الآثار تعد 
من الأفعال التى يعاقب عليها القانون وتعاقب عليها الشريعة الإسلامية . 

استعرضنا فيما سبق أهم أنواع الجرائم التي يرتكبها السياح وسنحاول أن نوضح 
الموقف القانوني والعقوبات المترتبة على ارتكاب تلك الجرائم إجمالاً وكذلك العقوبات 

ولذلك تعد تلك الأفعال السابقة إذا ارتكبت جرائم يعاقب عليها القانون» حيث 
إن السائح الأجنبي يقيم في الدولة التي زارها بإذن خاص من الدولة المضيفة فإنه يخضع 
بموجب الاتفاقيات الدولية للتشريعات الخاصة بتلك الدول» وطبقاً لمبدأ الإقليمية على 
ارتكاب الجريمة أو جنسية مرتكبها»)”" . 

وتنص كافة قوانين الدول العربية على مبدأ الإقليمية التى تجيز للدولة أن تعاقب 
السائح وفمًا للقوانين المرعية والمطبقة في إقليمها فنجد النص على ذلك في : 

المادتين الأولى والثانية من قانون العقوبات المصري . 

المادتين الرابعة والخامسة من القانون الليبى . 

المادة الحادية عشرة من القانون الكويتى . 

والمواد ", ١/4‏ من القانون السوداني . 

والمادة السادسة من القانون العراقى . 

والمادة الخامسة عشرة من القانونين اللبنانى والسوري : 

والمادة الثالثة من القانون الجزائري . 


)١(‏ الأمن السياحي وأثره على الدخل الوطني» لسمير فهمي (ص288)» أخطار السياح» لفؤاد 
علام ص 0١١‏ 0 
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والمادة ١/17‏ من القانون الأردني . 

والمادة 6517 من القانون المغربي") 

وتعد قوانين العقوبات هي إحدى وسائل بسط سلطات الدولة على إقليمها وأن 
محاكمة المجرم على الجريمة المرتكبة أمام قاضي الإقليم هو أحد تلك المظاهر وأدعى 
إلى تحقيق العدالة والردع معا . 

أما أحكام الشريعة الإسلامية على الجرائم التي يرتكبها السائح» فإنني أرى أن 
السائح يقع ضمن المستأمنين إن كان غير مسلم وتنطبق عليه جميع الأحكام التي تنطبق 
على ليونام ومن أهمها احترام الأحكام الشرعية في جميع المجالات . وسيعاقب 
على اقترافه أي جريمة في إقليم الدولة الإسلامية بموجب أحكام الشريعة الإسلامية» 
وتندرج معظم الجرائم التي يرتكبها السياح في الاعتداء على النفس أو المال أو العرض» 
وهي من المصالح المعتبرة في الإسلام والتي عمل على حمايتها وصيانتها وحددها في 
خمس مسائل وهي : «حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال»» وكل ما أمر به 
الشرع فيه مصلحة للناس وكل ما نهى عنه فيه مفسدة وإن لم تظهر للناس كشرب 
الخمر وأكل لحم الخنزير» فما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام (" بدليل قوله 
تعالى :طلا يسآل عَمَا يَفْعَلَ وهم يمنألون +20 # (سورة الأنبياء) وحدد الرسول كَل 
تلك الضرورات بقوله : «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه 0 . إلخ00” . 

وقرر الفقهاء أن المحافظة على تلك الأمور الخمسة هى فقط للإنسان وصوناً 
لكرامته "وأن مراعاة هذه المصالح أمر ثابت باعتبارها عامة للجميع» وهي قطعية لورود 
النصوص عليها وأصلها ضروري ؛ لأنه لا يمكن بقاء الإنسان بوصف كونه حيا له 
كرامة الإنسان إلا بالمحافظة على هذه الأمور)©' . 


. 59 , الأمن السياحى وأثره على الدخل الوطنى ص08‎ )١( 

. )١9ص( جرائم الإرهاب وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة» لأحمد الربيش‎ )١( 
. )٠١١/0( ومسلم في صحيحه‎ »)5٠1١ /97( رواه البخاري في صحيحه‎ )1( 
. )588-5741/ /١( المستصفى» للغزالي‎ )5( 
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وحيث إن الجرائم التي يرتكبها السياح لا تخرج عن الاعتداء على إحدى تلك 
الضرورات فإنها تنطبق عليها الأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية . وتقسم الجرائم 
في التشريع الإسلامي إلى ثلاثة أنواع : 

١‏ جرائم تمس حقوق الله ويكون الاعتداء فيها متمثلاً في الاعتداء على حقوق 
المجتمع ككل وتعمل على هدم دعائم الفضيلة فيه وتعرف في الشريعة 
بالجرائم الحدية كالسرقة والقذف والزنى والحرابة وشرب الخمر والردة 
والبغي» والعقوبة في هذه الجرائم حددها الشارع الحكيم وقدر عقوبتها 
بنص قطعي في القرآن والسنة وإجماع الأمة عليهاء وينبغي تطبيقها على 
مرتكبها بغض النظر عن جنسيته أو دينه . 

؟-جرائم تمس حقوق العباد وهي تلك الجرائم التي فيها اعتداء على آحاد الناس 
وهي التي تقدر عقوبتها بمقدار الجرم المرتكب النفس بالنفس والعين بالعين 
والسن بالسن» أي تكون العقوبة بمقدار الفعل لا زيادة ولا نتقصان وهي 
الجرائم التي منها الققصاص والدية . 

٠‏ وجرائم فيها حق لله وحق للعباد» وهي الجرائم التي تخرج عن النوعين 
السابقين» ولكن فيهما حقوق مشتركة فترك الشارع تقدير العقوبة لولاة 
أمر المسلمين ومن يولونهم القضاء» وتقدر العقوبة بحسب الجرم واختلاف 
الزمان والمكان وتعرف بجرائم التعزير . 

وخلاصة القول إذا ارتكب السائح جريمة في إقليم الدولة الإسلامية فإن العقوبة 
توقع عليه بحسب نوع الجرعة المرتكبة» ويطبق بحقه الحكم الشرعي للجرم المرتكب كما 
هو مقرر في قواعد أحكام الشريعة الإسلامية؛ مثلاً إذا قتل شخصا عمدا يقتل لقوله 
تعالى : ف من أجل ذلك كبا على ني إمثرائيل أنه من قتل نفس بغيْر نس أو فساد في الأرْضٍ 
فكأئمَا قل النّاس جميعًا ومن أخياهَا فكائما أخيا الئاس جميعًا . ١‏ 0 (سورةٌ المائدة ) . 

وأيضاً من تاجر في المخدرات وعمل على ترويجها يقتل تعزيراً» وذلك لمحاربته 
لله بنشر الفساد في الأرض والاعتداء على عقول الناس وحرماتهم والتي تؤدي في 
النهاية إلى تدمير المجتمع وتفكك الأسر وموت متعاطي المخدرات؛ لذلك يقتل كل 
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من قام بجلب المخدرات إلى إقليم الدولة الإسلامية لقوله تعالي : ظإِنَمَا 1 الذين 
يحاربُون الله وله ويَسعون في الأْض فسادا أن َو أو يصلبوا أو تقطع أنديهم وأَْجلهُم 
من حلاف أَوْ ينقَوا من الأرْض ذلك لَهمْ خزي في النيَا وله في الآخرة عَذَابٍ عَظَِيم 40 
(سورة المائدة) ” 

وهكذا تطبق الأحكام المقررة شرعا للجرائم السالفة إذا ارتكبها السائح» أو 
ارتكب أي جريمة من أي نوع تطبق عليه القاعدة الشرعية» فمادام مستآمئًا فعلية مراعاة 
مم ل ا 


1" الجرائم التي د تقع على السائح وأحكامها في الشريعة الإسلامية والقانون 

الجرائم الإرهابية : أثبتت التجربة العملية أن السياحة تتأثر بالظروف الأمنية التى 
تسود في الدولة أو الإقليم المراد زيارته بقصد السياحة فتزدهر الأجواء الآمنة وتضمحل 
في الظروف التي يكون فيها انفلات أمني . ومن أهم مظاهر الانفلات الأمني العمليات 
الإرهابية التي تستهدف السياحة كمورد اقتصادي يدعم الدولة» أو تستهدف السياح بقصد 
إرغام أهلهم على دفع فدية أو إرغام حكوماتهم على تغيير موقف سياسي معين من حيث 
تبنيه أو التخلي عنه» ومن أهم الجرائم الإرهابية التي يتعرض لها السياح ما يلي : 

اختطاف الطائرات : يعود مفهوم اختطاف الطائرات إلى الفترة من عام 7٠١‏ 
“١ه‏ ويعرف أيضا بالقرصنة الجوية» وعرفته هيئة الأم المتحدة في قرارها رقم 
١‏ بتاريخ 19594/17/77١م‏ بأنه : « تغيير مسار الطائرات المدنية أثناء طيرانها)”" . 
وعدّل مجلس الآمن الدولي هذا التعريف ليصبح : «الاستيلاء غير المشروع على 
الطائرات المدنية وتغيير مسارها بالقوة أثناء التحليق)”2 . 

واعتبرت اتفاقية جنيف لأعالى البحار فى مادتها الخامسة عشرة الصادرة فى 
89 5/ م اختطاف الطائرات عملا من أعمال القرصنة الجوية قياسًا على 
القرصنة البحرية التي كانت معروفة من قبل" . 
)١(‏ المواجهة الجنائية والأمنية نطف الطائرات» لخالد البشر (ص9١)‏ . 
(؟) المصدر السابق (ص9١)‏ . 
(") جرائم الإرهاب وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة» لأحمد الربيش (ص55) . 
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وحيث إن الطائرات هي وسيلة النقل الأسرع في العالم يعمد كثير من السياح في 
السفر عليها ويعمد الخاطفون لخطفها لما تحدثه من دوي إعلامي وتسليط للأضواء على 
الخاطفين وعلى مطالبهم أكثر من أي عمل آخر مثل خطف الحافلات أو اعتراض السفن 
في عرض البحر بالرغم من أننا نصنف اختطاف جميع وسائل المواصلات كجريمة 
تستحوٌ تستحق العقاب . 

وتتوفر في جرائم اختطاف وسائل النقل جميع يع أركان الجريمة : «المادية والمعنوية» 
وعناصر السلوك» والعلاقة السدتية لإتيان الفعل» والإرادة والإدراك لدى مختطف 
الطائرة» والعلم بالأحكام»)” . 


ع ا ل اه اب سي موس 
ا ا التي قد: تقع على متن الطائرة»”©. 

كما نصت اتفاقية لاهاي لعام 191١‏ م: « على الدولة المتعاقدة التي قد يعثر في 
إقليمها على المجرم المزعوم أن تقوم في حالة عدم تسليمها إياه دون استثناء» سواء 
ارتكب أو لم يرتكب الجريمة في إقليمهاء بتقديم القضية إلى سلطاتها المختصة لغرض 
المحاكمة الحزائية وعلى تلك السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الطريقة المتبعة في حالة 
أية جريمة ذات طبيعة خطيرة بمقتضى قوانين تلك الدولة»)”2 . 


ثما سبق يتضح أن خطف الطائرات يُعّد جريمة إرهابية إِذ إنها تستهدف التخويف 
والإفزاع باستعمال القوة والعنف المفضي إلى الموت» وإشاعة الرعب والفوضى وتدمير 
الممتلكات لهذا : «تتراوح الأحكام التي تطبق بشأن مختطفي الطائرات التي صيغت 
موادها في ضوء الاتفاقيات الدولية بين الإعدام والسجن لمدة عام حسب فداحة الجرم)” . 


. )١59ص( مكافحة الإجرام المنظم» لفاروق النبهان‎ )١( 
* 62 -١9ص( المواجهة الجنائية » مصدر سابق‎ )( 

(؟) مكافحة الإجرام المنظم. مصدر سابق (ص55- 20) . 
(:) جرائم الإرهاب» مصدر سابق (ص59) . 
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أما من الناحية الشرعية فإن خاطف الطائرة أو أي وسيلة أخرى من وسائل 
المواصلات بالكيفية التي تم شرحها يعد محاربًا د تتوفر فيه شروط المحارب وهي العقل 
والإدراك وحمل السلاح والشوكة وأخذ المال جهارا والمغالبة وأن الجريمة تكون داخل 
الإقليم أو خارجه. لذا تطبق عليهم أحكام الحرابة التي قرّرها الشارع”" في قوله 
تعالى : نما ججزاء الدين يحاربوث الله ورسوله يعون في الأرْض فسادا أن يقلو أو يصلبوا 
أر تقَطع يديهم وأرْجلهم من حلافٍ َو ينوا من الأرض ذلك لَهِمْ خزّي في الدنيا لهم في 
الآخرة عَذَابَ عظيم 2 4 (سورة المائدة ) . 

الاحتجاز في الفنادق والتفجيرات: يقوم بهذه العمليات ضد السياح غالبا 
منظمات لها أهداف بعيدة لا تقتصر على المبنى المراد تفجيره إنما الهدف منها هو إيصال 
رسالة لجماعة أو لحزب أو لدولة إشعارا بقوة منفذ العمل الإرهابى واستطاعته إلحاق 
الأذى والضرر بالهدف الأصلي وملاحقته» وفي الغالب لا تكون هناك أي عداوة بين 
المتضررين من العمل الإرهابي والإرهابيين. إنما يكونون ضحايا لاذنب غير وجودهم 
في ذلك المكان في تلك اللحظة . 

وسرت حوادث الإرهاب في الفترة الأخيرة وتمددت لتشمل جميع الأماكن 
وجميع الأقطار وعقدت المؤتمرات الدولية لمكافحة الإرهاب والحد من غلوائه» وعرّفت 
القوانين الوضعية الأعمال الإرهابية بآنها تقوم : «على طابع إجرامي هدفه بث الرعب 
في نوس المواطنين وإلحاق الأضرار المادية بهم من جراء ما تتسبب فيه الأعمال الإرهابية 
من دمار يلحق بالآرواح والممتلكات)”" . 

لذلك سنت التشريعات الوضعية عقوبة الإعدام أو السجن مع الأشغال الشاقة 
المؤبدة أو المؤقتة لمرتكبي هذه الجرائم 

أما الشرع المطهر فإنه يعد إزهاق الأرواح البريئة وإتلاف الممتلكات وإفزاع الناس 
وإرهاب السلطات جريمة نكراء وهو من صور الإفساد في الأرض ومحاربة الله 
ورسوله بتش راخف وزغزعة الأمن» لذا فإن جراك ثم التفجير تعد من جرائم الحرابة 


9 جرائم الإرهاب» مصدر سابق ص19‎ )١( 
. انظر : الجريمة الدولية في العالم» لمصطفى كاره (ص15)‎ )( 
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لقوله تعالى ف( ومن النّاس من يعجبك قله في الحياة اليا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد 
الخصام 08 قن وإذا تولئ مع في الأرض ليفسد فيها ويلك الحَرث والتَسل والله لا يحب 
الفسَاد <(ه 3 4 هود الك 

وأفتت هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية : «بأنه من ثبت شرعا أنه 
قام بالأعمال السابق ذكرها فإن عقوبته الإعدام لدلالة الآيات المتقدمة)”" . 


والخلاصة : أن تشريع حد الحرابة له أثر البالغ في تحقيق الأمن السياحي للأسباب 


دخول الجرائم السياحية كخطف الطائرات والسفن واحتجاز السياح وغيرها 
تحت هذا التشريع 

- أن تسمية المحارب بقاطع الطريق وعلاقة الطرق والتنقل فيها بالسياحة يجعل 
التصاق عقوبة حد الحرابة بالسياحة من الوضوح بمكان» وهذا يعني حرص 
الشريعة الإسلامية على أمن الطرق البرية هناء والطرق الجوية باعتبار خطف 
الطائرات حرابة» والطرق البحرية باعتبار القرصنة حرابة . 

أن : تشريع هذا الحد لا يفرق بين الحرابة ضد المسلمين في ديار المسلمين» أو ضد 
غير المسلمين في ديار المسلمين سياحاً أو مقيمين» إمادماءهم معصومة إما بعقد 
الذمة أو بعقد الأمان . 

- جريمة السرقة : وهي في اللغة : أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية”" . 


00 2 


وشرعا : أخذ النصاب من حرز أجنبى لا شبهة فيه» خفية 
ولذلك تجد أن السائح يتعرض للسرقة» وذلك نات عن انشغال السياح بالنظر 
إلى الآثار» وبسبب الزحام الذي ربما يكون في بعض المناطق المزورة أو عند البوابات 
)١(‏ قرار هيئة كبار العلماء في السعودية رقم )١58(‏ بتاريخ : 17/١/504١ه‏ جريدة أم القرى» 
العدد رقم (7775) بتاريخ ١71/١/509١ه‏ . 
(0) ينظر : القاموس المحيط (7/ 55؟) . 
(") ينظر : طلبة الطلبة للنسفي (21717» الحدود والأحكام الفقهية للبسطامي (ص57)» التعريفات 
للجرجاني ١ )١١8(‏ 
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ويستغل المحترفون انشغال السياح بذلك ويقومون بسرقتهم (النشل)» والسرقة من 
الجرائم التي تعاقب عليها جميع القوانين الوضعية بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين”"2, 
وتعاقب عليها الشريعة الإسلامية بقطع اليد إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع» حفاظًا 
على المال وهي من الجرائم الحدية . 

جرائم النصب والاحتيال”"2: يتعرض السياح للنصب والاحتيال من قبل بعض 
الشركات التي تنظم الرحلات ويتمثل ذلك في اختلاق درجات الفنادق» أو تقصير 
مدة الإقامة» أو بزيادة الأجرة بعد الوصول إلى مقر الإقامة» ويتعرض البعض للنصب 
والاحتيال من قبل سائقي سيارات الأجرة وذلك باستغلال السائح ومضاعفة الأجرة 
عليه وذلك لجهله بالتعرفة» وتعمل بعض العصابات المنظمة على استغلال السياح 
وإيهامهم بأنها تقوم بتحويل العملات بأسعار أعلى من الأسعار التي يتم بها التحويل 
في المصارف ويسلبون ما معهم من نقود ويعطونهم ظروفاً تحوي قصاصات ورق 
الجرايد» وفي الغالب تتم هذه العملية برضا السائح تحت تأثير الطمع . 

وهذه الجرائم في جملتها يعاقب عليها القانون في حال القبض على مرتكبيهاء 
أما حالات الاحتيال التي يتعرض لها السياح من قبل الشركات المنظمة أو من قبل 
الفنادق فإن هناك إجراءات وعقوبات تطبق بحق الشركات أو الفنادق التي تقوم 
بالنصب والاحتيال على السياح مثل الإغلاق» وسحب التراخيص والغرامات 
وتعويض السياح ماديّاء والاعتذار لهم أدبياً ٠.‏ 

جرائم انتهاك خصوصيات السائح”" : وهذه الجرائم ترتكبها الشركات المنظمة 
لبرامج السياحة» أو الفنادق أو الشاليهات والشقق والغرف المفروشة» حيث يعلم 
القائمون على تلك المرافق بمواطن الضعف فيهاء ويقومون بالتلصص على السياح 
بهدف الابتزاز وتهديدهم بأنهم رأوهم في أوضاع مشينة وإلى غير ذلك من الأساليب 


. ينظر : جرائم المال والعرضء لعبود السراج (ص١18) بتصرف‎ )١( 
. ٠١9ص ينظر : مكافحة السياحة الجنسية‎ )"( 
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التي ترغم السائح ذكرا أو أنثى على دفع مبالغ من المال حفاظًا على سرية خصوصياته 
وهذه جريمة يعاقب عليها القانون» وتعاقب عليها الأنظمة المتعلقة بإنشاء وتأسيس 
تلك المرافق . 

أما الشريعة الإسلامية فقد حرمت انتهاك خصوصيات السائح بأي شكل من 
الأشكال فحرّمت التجسس وذلك واضح من قوله تعالى8 ...ولا تَجَسسّسوا ولا يَعْتَب 
بَغضكم بَعْضا ... 27> # (سورة الحجرات )» فالآية حرمت التجسس بأي وسيلة 
كانت مسموعة أو منظورة أو غيرهاء وسواء أكان القائم به من المكلفين بحماية الآداب 
لأحكام الشريعة الإسلامية» ولم تقتصر حماية هذا الحق على المسلم فقط بل تجاوزه 
إلى غير المسلمين من الذميين والمستأمنين» فلا يجوز التنصت عليهم بحجة كفرهم, 
بل عدّه بعض العلماء من كبائر الذنوب7", وهذه الحقوق أيضاً قد كفلها نظام 
«الإجراءات الجزائية السعودي» بحكم أن المملكة العربية السعودية تستمد تشريعها 
من الكتاب والسنة كما نصت على ذلك المادة السابعة من النظام الأساسي للحكه”" . 
شريعة المتعاقدين حسب قواعد الشريعة» ولايتيح لتلك المرافق استغلال جهل السائح 
والتغرير به. 


جرائم العرض : وتتمثل بالبغاء» والدعارة» والقوادة والزناء والتحريض على 
الفسق والفجور وغيرهاء وقدذكرنا بعض تلك الجرائم بالتفصيل في «الفرع الأول)7", 
وانتشرت هذه الجرائم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وظهور الجمهوريات الجنوبية 
الفقيرة» وكذلك فى دول أسيا ذات الكثافة السكانية العالية والدخل المنخفض» وبعض 
ادر 1014يف لنت روبع قي امنا ياس إدار : الدعاوة أو علب الليل لاهن 
والمراقص فتقوم تلك العصابات باستجلاب تلك النسوة واستخلال ظروفهن المعيشية» 
)١(‏ ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي 75/ ١51/‏ . 
(1) النظام الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 4١‏ بتاريخ /8/71/ 5417١ه‏ . 


(9) انظر: ص 78 . 
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فتحضر من موطنها الأصلي كسائحة وتسخّر إما لاستغلالها جنسيًا بعرض مفاتنها أو 
ممارسة البغاء مقابل أموال تدفعها لها العصابة أو تكون تلك الأموال للمرأة وحدها إذا 
اتخذت الجنس والبغاء حرفة لهاء أو تكون الأموال خالصة للمستغل لها وتكون هى 
مستأجرة تتقاضى منه أجرا ومكافأة2" . ْ 

وتقوم بعض الشركات بالتغرير بتلك النسوة ووعدهن بالعمل في أوروبا الغربية 
أو في الدول المتقدمة وعند حضورهن من أوطانهن تقوم الشركات بدفعهم إلى علب 
الليل وممارسة الرقص العاري والبغاء» وتجد المرأة نفسها مجبرة على ممارسة البغاء؛ 
لأن العمل المعروض لها فقط هو الزنا والبغاء والدعارة وسائر صور الشذوذ الجنسى 
مع كل أحد”" . ْ 

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن هناك حوالي أربعة ملايين امرأة يتعرضن للبيع 
سنويًا في مختلف أرجاء العالم وأن العصابات المتورطة في تجارتهن تكسب من وراءها 
سبعمائة مليون دولار في السنة الواحدة”” . 


وهذه الجرائم يعاقب عليها القانون الوضعي بالسجن والغرامة حسب النصوص 
بتوقيع عقود عمل وهمية مع أولئك النسوة فيصعب عليهن الذهاب إلى المحاكم . 

أما موقف الشريعة منها فإن الشرع كرّم الإنسان وسخّر له الكون كله وفضله 
علو كتير من خلق ٠‏ قال تعالى ا ولَقَد كرما يني آدمَ وَحَمَلَاهمْ في لبر والبخر ورَرَقنَاهم 
من الطَينات وقصَلنَاهم على كثير َم حَلف تقفضيلا 7 70 4 (سورة الإسراء)» وهذا التكريم 
والتفضيل يشمل الذكر والأنثى . 


ه١‎ 5١19 ينظر : جرائم البغاء» لمحمد نيازي ص 7750» مجلة الأسرة عدد (17) جمادى الآخرة‎ )١( 
(ص5/- /1/ا). مجلة العربى عدد (5/85) ذو القعدة 94١5١هء ص55- 07» تحت عنوان‎ 
"تايلاند النمر الأسيوي جريحاً» استطلاع؛ محمد قنديل.‎ 

(؟) مجلة الأسرة العدد (/ا4) صفر /51 ١ه‏ (ص”7”) . 

(") الظواهر الإجرامية الممتحدثة وسبل مواجهتهاء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» (ص”47) 


4 
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ولذلك يحّرم الإنسان إذلال الإنسان وامتهانه» وإن استغلال المرأة جسديًا وجنسيًا 
بالزنا والبغاء والدعارة والاغتصاب والتحريض على الفسق هو عين الإذلال والامتهان 
فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يَكِةٍ قال عن ربه تبارك وتعالى : «ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه»ء ورجل 
استأجر أجير] فاستوفى ثمنه منه ولم يعطه أجره»”' والشاهد قوله «باع حرا فأكل ثمنه 
«حيث خص الأكل بالذكر ؛ لكونه أعظم مقصوداً» إذ المشتغلون بتجارة البشر يبتغون 
ورائها مالآ ليصرفوه بعد في حاجتهم الشخصية كالأكل والشرب والسكن ونحوه»” . 

لقد حرّم الإسلام الزنا واللواط وتحريم الشريعة للبغاء والدعارة ثابت بالكتاب 
والسنة والمعقول والإجماع فمن الكتاب قوله تعالى : © ... ولا تكرهوا فميّاتكم عَلَى 


3 


البغاء إن رن تَحَصنا توا عرض الحياة لاني ...27 »> (سورة النور ”2 . 


وجاء اللي الصريع خرن الزنا ف قوله تعالى ٠‏ ولا قروا الزنئ نه كان فاحشة 
وسَاءَ ستبيلا 18 ( سورة الإسراء ضع 

م 0 لتر لواطت يا كا ا ل 
قال تعالى : ف ولوط إذ قال لقؤمه تون القاحشة ما سمبقكم بها من أحد من العالمين 220 
َم لون الرجال شهَوَة من دون التساء بل أنم َم مسترفون 00 

ومن السنة قول الرسول عَكةِ : «لا مساعاة في الإسلام)”" والمقصود بالمساعاة 
الزنا وكانت هذه في الإماء ؛ لاهن كن اسعين لواليهة 0 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه )5١5(‏ برقم (75771)» وابن ماجه في سئنه )61١77/5(‏ برقم 
(5855). 

(1) ينظر : جرائم غسل الأموال» د. أحمد الربيش (ص590) . 

() رواه الإمام أحمد في مسنده /١(‏ 5 /ا/21» وأبو داود في سئنه (7/ 2717/4 وضعفه الآلباني في 
الجامع الصغير وزيادته رقم (17765) 1 

(4) جرائم غسل الأموال» مصدر سابق (ص57) . 


١٠ 


جرائم السياحة في ضوء الشريعة والقانون 


وقوله يَكةِ: ١لا‏ يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر إلا مع ذي 
محرم)7, ومعلوم أن جرائم البغاء والدعارة والتحريض عليها يتم في غيبة المحارم 
وبعيدا عن أعينهم . 

ومن المعقول : فإن الإسلام جاء ليحافظ على الضرورات الخمس» ومن هذه 
الضرورات حفظ (النسل والعرض) والزنا يهدم ما قصده الشارع من المحافظة على 
النسل؟؛ لأنه يخل بنظام الأسرة» وفيه امتهان لكرامة الإنسان والعقل السليم يستقبح 
ذلك . 

أما الإجماع » فقد أجمع المسلمون على حرمة الزنا وأنه من الكبائر المنهي عنها”"2 
كما أجمعوا على أن اللواط من الكبائر التي حرمها الله" . 

ولكن لابد من التنبيه إلى أن السياح يرتكبون بعض الأفعال عن جهل» وهذا 
ينفي توفر القصد الجنائي» مثلاً يأتي بعض السياح من بلدان ليس فيها نظام يقيد 
التحويلات المالية أو بيع العملات» فيقوم ببيع العملة خارج النظام المصرفي» فبينما 
تعد هذه الفعلة جريمة في هذا البلد فإنها لا تعد جريمة في البلد الذي أتى منه السائح» 
وحيث إن معظم الدول تتبنى المبدأ القانوني المعروف والقاعدة القانونية الثابتة وهي : 
«إنه لا جهل بالقانون» أي أن الجهل بالقانون لا يعفي الجاني من المساءلة عن أي فعل 

ولكن بعض الدول تراعي جهل السياح الأجانب بوجود جريمة تعاقب عليها 
القوانين في البلد الذي زاره ولا تعاقب عليها القوانين في بلاده. وهذاالموقف يعد 
عادلاً» وبالطبع هذه القوانين أخذت «جانب العدالة؛ لأن عقاب الأجنبي (السائح) 
على فعل اقترفه في الدولة الأجنبية في الوقت الذي لا تعاقب قوانين بلاده على هذا 


548/10 أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب الجهاد» والحج والنكاح 515/9 , 5/ ؟لا,‎ )١( 
. 4/8/7 ومسلم في صحيحه من كتاب الحج‎ 

(؟) الإجماع» لابن المنذر (ص2)259.» المغني والشرح الكبير )١155/5١(‏ . 

(9) الكبائر للذهبي (ص )٠١‏ . 
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الفعل فيه قدر كبير من الظلم » ولكن لابد من وضع حد لجهل الأجنبي بقوانين الدولة 
ووضع الحد لجهل الأجنبي أمر لازم حتى لا يستغل ضعاف النفوس هذه الثغرة 
في القانون ويقومون بارتكاب الكثير من الجرائم بحجة أنهم يجهلون أن هذا الفعل 
يعاقب عليه القانون . 
لهذا قامت تلك الدول بتحديد المدة بثلاثة أيام قياسًا على المدة التي أعطيت 
للمواطن ليعلم خلالها بالقانون الجديد اعتبارا من تاريخ نشره”"' . 


. مكافحة جرائم السياحة والآثار الآمنية المترتبة عليها 


حتى تكون السياحة مزدهرة فلابد من توفير الأمن لعناصرها المكونة : 

امن السائح 5 

- أمن المنشآت السياحية . 

أمن المرافق السياحية . 

- أمن الأماكن السياحية . 

- أمن المجتمع في الجرائم التي قد يرتكبها السائح . 

لقد أولت الدول الاهتمام الكبير لأمن العناصر السالفة الذكر . . وبهذا المفهوم 
فإن الأمن السياحي يشمل المفهوم العام للسياحة الداخلية والخارجية وجميع الوسائل 
والإجراءات التي تتخذ لحماية السياح والمنشآت التي يرتادها السياح والإجراءات 
والعقوبات التى تطبقها الدولة عند الإخلال بالأمن» ومن هذا نخلص إلى تعريف للأمن 
السياحي بأنه: «هو منظومة من المفاهيم التربوية والعقابية والإجرائية التي تحقق ظروفاً 


. )3"١5ص( ينظر : جرائم المال وجرائم العرض» مصدر سابق‎ )١( 
. )”٠07”ص( المصدر السابق‎ )0( 


٠١6١5 


جرائم السياحة في ضوء الشريعة والقانون 


جاذبة لتنقل الناس بقطع النظر عن أهدافهم ومدة إقامتهم وديانتهم بطمأنينة ويسر)(" . 
الإنسانى بالإضافة إلى المشاهد الطبيعية والموروثات الحضارية» التى قد تتعرض 
للإتلاف أو السرقة أو التزييف أو التعدي . 


لذا سّنت الدول التشريعات والقوانين التي تحمي جميع عناصر السياحة لتشكل 
ضمانة للسائح حتى يقوم على السياحة وهو غير خائف» وتشكل ضمانة للدولة لترويج 
السياحة عبر الوسائل المعروفة لجذب السياح لزيارة البلد المعين . 

أما الام السباحى فى الإساام دوز ذا تل قتي داكن المتبوع بقل عام .رالا من 
هو الأصل في الإسلام والخوف استثناء بدليل قوله تعالى : (! . .. فيس عليكمْ جناح أن 
تَقْصرَوا من الصّلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عَدرً بين اللي 4 
(سورة النساء )» وجعل الله الأمن من المخوف سببًا لعبادته حين امتن على قريش بأنه 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف, وقال تعالى : «لإيلاف فرئيض 0م 
رخلة الشمّاء والصّيّف :22> فَليَعبدُوا رب هذا ايت :لت الذي أَطْعَمَهم من جوع وآمنهم من 
خواف + لنه4 (سورة قريش) . 

وأنشأ الإسلام القواعد التي تحفظ للسائح حقوقه باعتباره مواطنًا أو أخًا في 
الإسلام سواءً بإلحاقه بأحكام أهل الذمة أم إفراده بأحكام مستجدة من أحكام المستأمن 
حتى ولو كان حربيًا وسواء أكانت هذه الحقوق تتعلق بمن يشملهم الأمن المطلوب أم 
المتعلقة باللأمكنة بحفظ الطرق وغيرها”” . 

وحيث إن الإجراءات الأمنية تهدف إلى منع وقوع الجريمة فإن الإجراءات 
والتشريعات القانونية تنص على ردع الجناة وزجر غيرهم حتى لا يقدموا على ما فعله 
أولئك الجناة» فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معنى ومفهومّاء وهوالذي يحمل 
الناس على الالتزام بالأنظمة والقوانين . 
)١(‏ ينظر: مفهوم الأمن السياحي في الإسلام» لعبدالحميد المجالي (ص2)350» الأمن السياحي 


ص /7 8 
(0) ينظر: الأمن السياحي» مصدر سابق (ص8) 5 


١٠١ 
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تأسيسًا على ذلك فقد قامت المنظمات الدولية المهتمة بشؤون السياحة والدول 
ببذل الجهود الكبيرة لتوفير الأمن لجذب السياح » ومكافحة الجرائم السياحية وتقليل 
آثارها السلبية على مجريات الأمور فى الدولة : 


١ . 5‏ الجهود المبذولة في مكافحة جرائم السياحة 


الجهود الدولية : لقد قامت الدول بالتعاون فيما بينها من خلال عدة منظمات 
لإيجاد أجواء آمنة في جميع أنحاء العالم تعمل على جذب السياح» وصاحب ذلك 
الاهتمام بالمناطق السياحية وتزويدها بالمرافق والمنشآت اللازمة التي تصلح مأوى 
للسياح» وترغبّهم في زيارة تلك الأماكن . 

وحيث إن الفنادق هي أول وأكبر المستفيد من السياح فقد شهد العالم تأسيس 
الاتحاد الدولي للفندقبين عام 179 م» ثم أنشئت الرابطة الدولية للجمعيات السياحية 
عام /184م» وتحولت عام 114١م‏ إلى : «الحلف الدولي للسياحة» . 

ثم أنشئ الاتحاد الدولي للهيئات السياحية الرسمية» وبعد إنشاء عصبة الأم في 
5م ثم الأتم المتحدة فقد أصبح الآمن أهم أولوياتها وتم إنشاء مجلس الأمن الدولي 
المعني بحفظ الأمن والسلام الدوليين» وله من الإجراءات والأنظمة ما يخول له فرض 
الآمن بالقوة إذا دعا الحال لذلك» ومن المنظمات المعنية بالسياحة تحديدا لجنة النقل 
والمواصلات وهي المعنية بمسائل السفر والسياحة الدوليين . 

ومن المنظمات الدولية التي تعنى بأمور السياحة منظمة الصحة العالمية» وهي 
المسؤولة عن إعلان المناطق الموبوءة ببعض الأمراض ومنع السفر إليها أو القدوم منهاء 
وهى المسؤولة عن التحصينات ضد الأمراض المستوطنة مثل الجدري » والتهاب السحايا 
امباريقة وغيرهاء وإلزام المسافرين بالتتحصين بالرغم من أن الأمراض لا تعد جرية ؛ 
إلا أنها تدخل في نطاق الأمن الشامل للمجتمع من الأمراض المعدية التي قد ينقلها 
بعض المسافرين» ويدخل في هذه الأمراض الحديثة مثل الإيدز والتي تلزم بعض الدول 
القادمين إليها بالحصول على شهادة صحية بخلوهم من هذا المرض . 

ومن المنظمات أيضاً منظمة الطيران المدني الدولية» ومن أهداف هذه المنظمة 


يل 


جرائم السياحة في ضوء الشريعة والقانون 


تحديد المبادئ التي تقوم عليها الملاحة الدولية وعقدت الكثير من المؤتمرات بالتعاون مع 
شركات الطيران لتأمين المطارات وتأمين الطائرات والركاب . 
وتعمل كذلك الشرطة الدولية «الأنتربول» على مكافحة الجريمة بصفة عامة 
وملاحقة المجرمين وتسليمهم لدولهم لمحاكمتهم على الجرائم التي اقترفوهاء وربما 
واهتمت منظمات مثل اليونسكوء والأيكوم المجلس الأعلى للمتاحف 
والأيكوووم المركز الدولي لدراسة وصيانة وترميم الممتلكات الثقافية» والمجلس 
الدولى للسياحة والسفر بأمن الممتلكات السياحية والثقافية والحضارية على المستوى 
الوك 20 
الجهود الإقليمية 


جرى الاتفاق بين جميع الدول على مبدأ السيادة الإقليمية في تطبيق القوانين 
على مرتكبي الجرائم داخل الإقليم المعني دون تدخل إلا بقدر ما يخدم العدالة ويحفظ 
حقوق الجميع (الجاني والمجني عليه والدولة)» ويطبق هذا المبدأً على القوانين التي 
تعمل على مكافحة جرائم السياحة . 

وحيث إن الجرائم تقع إما على المنشآت أو المواقع الطبيعية أو العاملين أو السياح 
أو الوسائل الأمنية لحماية تلك المواقع والسياح» فإننا سنتناول الجهود المبذولة لمكافحة 
الجريمة السياحية المحتملة الوقوع على أي من تلك العناصر . 

١‏ جهود الدولة في مكافحة الجريمة التي تقع على المنشآت والأمان والمناطق 
السياحية : وتشمل هذه الجهود أمن المبانى ويشمل المبانى الحضارية» 
والمباني الدينية» والراقم الأثرية والساحة وقد قغال هله لانت 
وزارات أو إدارات السياحة» وتحدد الجرائم التي تقع عليها بموجب قوانين 
تسّنها الدولة وتطبقها في شأن مرتكبي تلك الجرائم» ومن المتفق عليه أن 
إجراءات مكافحة الجريمة بصفة عامة تعني نوعين من الإجراءات : 


: )١6ص( الأمن السياحي» علي الجحني» مصدر سابق‎ )١( 


ل 
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أ إجراءات تقي من وقوع الجريمة عن طريق إقامة عدد من الحواجز بين 
المجرم والنجاح في ارتكاب الجريمة وبما يجعله يعدل عن ارتكابها . 
ب -إجراءات ضبط الجرائم التي ينجح الجناة في اجتياز حواجز الوقاية 

وارتكاب الجريمة وتضم الجهود المبذولة لكشف وتحديد شخصية الجناة 
وتوفير الآدلة التي تثبت ارتكابهم للجريمة» فإن إجراءات مكافحة 
الجرائم السياحية تضم في الواقع كلا النوعين السابقين من 
الإجراءات”" . 

- ومن الإجراءات المتبعة لحماية تلك المواقع الإشراف الأمني الدقيق 
من قبل إدارة الآثار» وأجهزة الأمن» وشرطة الآثار على عمليات 
حصر الآثار وتصويرها وتسجيلها وتوفير الأعداد الكافية من مراقبي 
الآثار بمختلف المناطق الأثرية وتزويدهم بكافة الوسائل التي تمكنهم 
من أداء مسؤولياتهم الآمنية في الإشراف على المواقع الآثرية . 

ملاحظة أعمال البحث والتنقيب الجارية ومنع التعديات على الموقع 
الأثرئ . 

الحرص على معاينة الآثار ومستودعات وخزانات حفظها والتأكد 
من سلامة مبانيها وإحكام إغلاق أبوابها ونوافذهاء وتوفير وسائل 
الأمن والسلامة. وتوفير الإضاءة الكافية بها. 

- وضع خطط لتأمين تلك المواقع وتشديد الحراسة عليها وتوفير القوة 
البشرية والإمكانات المادية اللازمة لتنفيذ تلك الخطط . 

- توظيف أكبر عدد من المرشدين السياحيين وتكليفهم بجانب عملهم 
كمرشدين بمراقبة السياح وخصوصا الأشخاص المشهورين بالاتجار 
في الآثار وإعداد الخطط لضبطهم متلبسين بحيازة الآثار المسروقة . 

- تشديد الرقابة على منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية لمنع وضبط 
عمليات تهريب الآثار . 


. )١؟9ص( الأمن السياحى» مصدر سابق‎ )١( 


٠١5 


جرائم السياحة في ضوء الشريعة والقانون 


المشاركة في إجراءات الأمن المتصلة بالبعثات الأجنبية للتنقيب لمنع 
سرقة وتهريب الآثار عند اكتشافها . 
-إلزام بعثات التنقيب الأجنبية بالإعلان عن أي كشف أثري تنجح فيه 
وتسجيل جميع القطع التي تعثر عليها ونشر ذلك الكشف علميًا 
وتسليم تقرير مفصل لدوائر الآثار الوطنية . 
- إثبات ملكية ما تكشفه البعثات الأجنبية للتنقيب للدولة التابع لها 
مكان الأثر التاريخي”" . 
؟ الجهود المبذولة لتأمين المنشآت الفندقية ومحال الإقامة ووسائل النقل : تعّد 
الفنادق والشقق المفروشة والشاليهات والمخيمات من أهم المواقع التي 
يستهدفها النشاط الإجرامي وبخاصة النشاط الإرهابي حيث إنها أمكنة 
فجن الاك ١ ١‏ 
وتعنى الدول بوضع الإجراءات الكفيلة التي تمنع وقوع الجريمة السياحية 
في تلك المنشآت» ومن أهم تلك الإجراءات للمكافحة ما يلي : 
الاهتمام بتأمين المداخل والمخارج المؤدية إلى المنشأة السياحية بالصورة 
التي يتم فيها التحكم في الدخول والخروج . 
- وضع التعليمات الواضحة بشأن التأكد من هويات الداخلين والخارجين 
من تلك المرافق والمنشآت . 
القيام بعمليات التفتيش اللازمة للحقائب والأمتعة المشتبه بها قبل نقلها 
إلى الداخل أو الخارج . 
-توفير الكوادر البشرية المدربة من الشرطة وموظفي الفنادق لتشغيل أجهزة 
الإنذار عند حدوث النخطر . 


- وضع خطط لتأمين المنشآت الفندقية من الداخل بنشر مجموعات أمنية» 


)١(‏ التخطيط العلمي لتوجيه العمل الأثري ودوره في حماية الآثار» لمحمد جمال الدين مختار 
(ص6١)‏ . 
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واختيار نقاط تمركز بما يمكنهم من السيطرة على الوضع في حالة توقع 
حدوث خطر أمنى على المنشأة . 

- التنسيق بين موظفي الفنادق وإدارات قوات الأمن العام في الدولة 
بالصورة التي تكفل الانسجام وتمنع التضارب في حالة حدوث الخنطر 
الأحقي: 

الاهتمام بالحراسات على الطرق المؤدية إلى تلك المدنشآت ومواقف 
السيارات القريبة منها وتسيير الدوريات الراجلة والراكبة لمراقبة المناطق 


التى تحيط بتلك المنشآت . 
-مواجهة حالاات الاشتباه وفحصها واتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية 
بشأنها . 


-وضع نقاط مراقبة حول المنشآت لعدد من سيارات الشرطة أو قوات الأمن 
الخاضة بتلك المنشآت :على هداز الساعة قرت المنشأة : 

د إصاطة امات نهر ابد استية أو او از كار عية تكو افاطتاة ينها 
وبين المحيط الخارجي . 

مراعاة الأمن الهندسى لتلك المنشآت عند بنائها يما يجنبها الأخطار 
الوح مهل اللا لوكو قي ويباف الاتلناعيم الحيكه ونان 
وسلالم الهرب» وتحديد نقاط التجمع عند حدوث الأخطار الطبيعية 
أو الأمنية7”" . 

٠‏ الجهود المبذولة لتأمين السائح : عادة ما يكون المستهدف هو السائح في 
عمليات السرقة والنصب والاحتيال والجرائم السياحية التي تهدف إلى 
الكسب المادي والحصول على أكبر قدر ممكن من النقود من السياح . وتقوم 
أجهزة الأمن والشرطة الخاصة بالسياح بكثير من الإجراءات الوقائية لحماية 
السائح من تلك الجرائم» ومنها: 


. ١97ص إلى‎ ١6١ ينظر: الأمن السياحى» مصدر سابق ص‎ )١( 


٠١8 


جرائم السياحة في ضوء الشريعة والقانون 


- تأمين السائح بتكثيف الإجراءات الوقائية في أماكن الإقامة وفي المواقع 
الأثرية . 

- وجود دوريات مستمرة حول تلك المناطق لتأمين السياح 5 

- نصح السياح بوضع الأشياء الثمينة والنقود ووثائق السفر لدى إدارة 

- وضع كمائن من رجال الأمن ورجال الشرطة السياحية حول المواقع 
الأثرية وأماكن إقامة السياح لضبط معتادي الإجرام الذين يتواجدون 


في تلك المواقع . 
التي تقع في تلك المواقع . 


متابعة شكاوى السائحين والبت فيها ووضع السبل الكفيلة بمنع تكرارها 
وإزالة أسباب وجودها. 
اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة في ضوء المعلومات المتوفرة عن الأفواج 
السياحية مثل الديانة والجنسية والاتجاهات الفكرية منعًا للأخطار المتوقع 
تعرضهم لهاء وخاصة من الجماعات الإرهابية . 
الفحص على السياح وعلى العاملين في المرافق السياحية لحفظ الجميع 
من الأمراض المعدية أو القاتلة أو الوبائية . 
- وجود رقابة أمنية غير منظورة بالمواقع السياحية وأماكن الإقامة بهدف 
ضبط المشتبه بهم ومنع المضايقات التي قد يقابلها السياح : 
ويتعرض السياح لبعض الجرائم السياحية من الشركات والمؤسسات المرتبطة 
بالنشاط السياحي» وهذه الجرائم تعالجها الأنظمة واللوائح المنظمة لقيام وإنشاء تلك 
الشركات والفنادق» ومن أهمها : 
- سحب الترخيص عند ثبوت المخالفة لأحكام النظام . 


4 
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الإيقاف المؤقت لنشاط المنشأة . 
- معاقبة الموظف الذي ارتكب الجرم بموجب النظام حسب حجم الجرم المرتكب 
وإلزام تلك الشركات والمؤسسات بتوفير وسائل النقل الآمن للسياح بين 
المواقع السياحية والمرافق التي يقيمون فيها . 
- تأمين المطارات» والطائرات ووسائل النقل البري والبحري وتفتيشها . 
- تعيين قوة بالزي المدني لمرافقة السياح في السيارات لمنع ركوب أي شخص 
غير مصرح له والتأكد من هويات الركاب . 
التنسيق مع الجهات الأمنية وسلطات المرور لتحديد مسار الحافلات . 
- التأكد من سلامة وضع السائقين والمرشدين والمرافقين للسياح . 
الطلب من السلطات الأمنية تسيير سيارات نحدة لمرافقة الأفواج السياحية . 
- نشر الحراسات الأمنية لتأمين كافة المحطات التى تتوقف فيها الحافلات أو 
القطارات المقلة للسياح"" . ْ 
هذه الإجراءات تقوم بها الدولة التي تستضيف السياح » وتشرف عليها وزارات 
وإدارات مختلفة ومتعددة حسب نوعية الإشراف فى كل دولة مثل وزارة السياحة أو 
وزارة الثقافة» أو وزارة الإعلام وبالطبع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية 
ومع الأجهزة القضائية في وزارة العدل . 
5 . ” الآثار المترتبة على السياحة 


بالرغم من الأهمية القصوى التي تعلق على السياحة كأحد المصادر المهمة لدخل 
الدولة الحديثة» فإن هناك تأثيرات سلبية للسياحة ينبغى تداركها بعد دراسة كافة زواياها 


بعمق وصولآ لتحقيق الأمن الكامل للمجتمع يتمثل في تلك الخطورة الإجرامية التي 
قد تجلبها نوعية خاصة من السياح المحليين الذين خرجوا إلى بلاد الغرب» أو من 


)١(‏ ينظر: التعاون الدولي في مجال السياحة» محمد التابعي محمود ص5 : ؟ إلى ص57 7» الأمن 
السياحى ص9١‏ إلى ص57١‏ . 


١٠ 


جرائم السياحة في ضوء الشريعة والقانون 


السياح الأجانب الذين قدموا لمجتمع قد يختلف اختلافاً كلياً أو جزئياً عن المجتمع 
الذي قدموا منه لاسيما وأنه فى حالات معينة قد يكون الفعل المرتكب مباحاً فى بلد 
السائح بالرغم من تبريهه في البلاد التي يفد إليهاء وهذا يعد أبسط نوع من أنواع الجرائم 
التي يمكن أن يرتكبها السائح الأجنبي ناهيك عن الجرائم الأخرى التي يمكن أن ينجرف 
لارتكابها لدوافع معينة كامنة في نفسه . فعلى سبيل المثال : قد ينجرف السائح الأجنبي 
نحو ارتكاب جرية الفعل الفاضح العلني تلك الجريمة التي يجرمها القانون في الدول 
الشرقية ويتشدد في عقوبتهاء بينما لا تجرم في الدول الغربية» وذلك نظراً لاختلاف 
القيم والمبادئ التي يخضع لها كل مجتمع . فقد ينجرف السائح نحو ارتكاب جريمة 
جلب المخدرات» أو جريمة التهريب الجمركي والنقديء أو التزوير واستعمال 
لوراك ال ررك الس يغلي أن تصن فلن جوا قات السقو وتاخيراث اشرق 
والشيكات السياحية بصورها المختلفة» أو جرية تزييف العملة وإدخالها للبلاد من 
خلال عصابات منظمة» أو جرائم النصب والاحتيال» أو الجرائم الخلقية كممارسة 
الدعارة والقوادة وغيرهاء أو جرائم شرب الخمر التي اختلفت القوانين الوضعية في 
تجريمها والعقاب عليها لاسيما فيما يتعلق بالسائح الأجنبي . 

ولاشك أن هذه الجرائم وغيرها من السياح الأجانب الذين قدموا من مجتمعات 
لا تقيم للمبادئ والأخلاق وزناً ترتكب تحت ستار السياحة وتؤثر في أمن المجتمع 
وقيمه الراسخة فيه» وكذلك تؤثر في عاداته وتقاليده'"' . 

والنوع الثاني من الآثار السيئة للسياحة يتمثل في خروج أعداد كبيرة من السياح 
المحليين إلى بلاد الغرب وخاصة فئة الشباب كشف أن نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب 
بدؤوا في تعاطي المخدرات وهم خارج الدولة» واستدل العقيد عبدالجليل مهدي نائب 
مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى شرطة دبى بدراسة أجريت على عينة من 
دمن بحت أن هق كانت رذابات تعاطيهم خارع الدولة وعدي التؤول 
الأمني من حالات التحايل التي يذهب ضحيتها كثير من الشباب المسافرين للخارج 
قائلاً: في بعض الأحيان يطلب أحد الأشخاص في دولة ما من المسافر حمل حقيبة لا 


)١(‏ ينظر: أخطار السياح لفؤاد علام ص07 إلى ص00 بتصرف 


١١١ 
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يعلم ما بداخلهاء كما لا يعلم أن هذا المجرم استغل طيبته في إيصال ونقل الحقيبة دون 
علم بما تحويه من مواد مشبوهة أو مخدرات”) ا 

وأيضاً فإن السفر إلى بلاد الغرب من أكثر وأسرع مصادر الغزو الثقافي تأثيراً 
على الشباب» ولا يقتصر الأمر على هذا بل يمتد إلى أخطار صحية أخرى كالإصابة 
بمرض الإيدز» وربما تجنيد الشباب العربي للتجسس على بلادهم » فمنل توقيع معاهدة 
السلام بين مصر وإسرائيل زار مصر /5٠‏ من سكان إسرائيل فوق ١0‏ سنة» كماتم 
ضبط العديد من الإسرائيلين القادمين لمصر بدعوى السياحة في شبكات تجسس وتجنيد 
المصريين فى شبكات تجسس إسرائيلية» كما كشفت التحقيقات فى العديد من القضايا 
التي تم ضبطهاء أن ذلك يتم غالباً عبر إغراء الشباب بالزواج من إسرائيلية سواء للإقامة 
أو لتوفير فرصة عمل له خصوصاً في فترات انتشار ثقافة السلام قبل اندلاع انتفاضة 
الأقصىء ولذا فقد حذرت لحنة القوى العاملة ببمعجلس الشعب المصري «البرلمان) عام 
7١همن‏ تزايد ظاهرة زواج الشباب المصري بإسرائيليات كمخرج من حالة البطالة . 

ولا يقتصر الخطر على سفر المصريين لإسرائيل بل يمتد لجرائم هؤ لاء اليهود السياح 
في مصر وسيناء وخصوصاً جلبهم المخدرات والسلاح والتجسسء وقد أبلغ وزير 
صهيونياً مخالفات جنائية تتراوح بين تهريب المخدرات والعملات المزورة وتهريب 
الأسلحة والبضائع » كذلك تم ضبط عدد من الجواسيس الإسرائيليين قدموا إلى مصر 
في صورة سياح أو رجال أعمال. وبلغ عدد القضايا التي اتهم فيها السياح الإسرائيليون 
فى مصر /501 5 قضية» ضبط منها في إحدى القضايا سنة 987١م‏ أكثر من خمسة 
أطنان من الحشيش وثلاثين كيلوا جراماً من الأفيون”"' . 


. بعنوان «السياحة آمال وخيالات»‎ .15 » 7707١ . ١8ص مجلة الأسرة‎ )١( 


١1١1 


جرائم السياحة في ضوء الشريعة والقانون 


الخقتة 


أبرزت هذه الدراسة أهم الجرائم السياحية وسبل مكافحتها وأثرهاء والمعالجات 
الشرعية والقانونية لهاء ووسائل الحماية من وقوعها. وأوضحت أيضاً تعدد الجهات 
التي تشرف على النشاط السياحي في كثير من الدول وخاصة في الدول العربية» إذ 
تشرف عليها فى بعض الدول وزارات للسياحة» وفى بعضها إدارات للسياحة » وفى 
يعكده اها لباك لغرب السعود البينة العلا للسياحةه وني البعهن الأخوووار: 
الثقافة» وفي البعض الآخر وزارة الشؤون البلدية والقروية» وفي بعضها وزارة التربية 
والتعليم وهكذاء وأدى هذا التعدد في الجهات التي تشرف على السياحة إلى صدور 
أنظمة ولوائح وقوانين قد تكون متضاربة ومتعارضة في كثير من الأحيان ما يقف 
عائقًا أمام تطور السياحة . 

وفي بعض البلدان تلجأ بعض الجهات الحكومية لإصدار تشريعات تبيح 
المحظورات في أماكن معينة مثل شرب الخمر في الفنادق السياحية» والملاهي والأندية 
الليلية» الا سس لياه اليو لاا ات العامة وكمثال لذلك التداخل في 
التشريعات المصرية التى نظمت السياحة تحت وزارة السياحة. وهناك مجموعة من 
القوانين المتضاربة مثل قانون المحال العامة رقم !"/١‏ لسنة 407١م‏ والملاهي رقم 1/7 
لسنة 14657١م»‏ ومكافحة الدعارة رقم ٠١‏ لسنة ١95١م‏ والغش والتدليس رقم 4/8 
لسنة ١194م‏ . 


والتعارض بين نص المادة (76) من القرار 1١‏ لسنة “1941م الصادر من وزير 
السياحة بإمكانية تقديم المشروبات الروحية بعد الحصول على ترخيص من إدارة الرخص 
بوزارة السياحة وهذا يخالف الآداب العامة ونص القانون "ا لسنة 1915م الذي 
يحظر شرب الخمر ويفرض عقوبة جنائية على المخالف”" . 

كذلك تعرضت الدراسة للمعالجة الشرعية والقانونية ووسائل ا حماية والمكافحة للجرائم 
السياحية . وأوضحت القوانين والأحكام الشرعية التي تقع تحت طائلتها تلك الجرائم . 


. )١١١ص( الأمن السياحي» مصدر سابق‎ )١( 
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وأوجزت هذه الدراسة وسائل المكافحة والحماية من وقوع تلك الجرائم من 
الوسائل البشرية مثل الشرطة والشرطة السياحية ونقاط الحراسة الدائمة أو المؤقتة فى 
المرافق والمواقع السياحية. وكذلك عالجت التشريعات القانونية والإجراءات الأمنية 
السابقة لوصول السائح» مثل سمات الدخول وطريقة منحهاء ومكافحة التزوير» 
وتوفير وسائل الحماية المادية مثل أجهزة الإنذار والإطفاء . 
وسأعرض فيما يلي للنتائج التي توصلت إليها الدراسة : 
١‏ -أهمية السياحة كمصدر من مصادر الدخل القومى ومصدر للعملات الصعبة 
للبلاد. 
” -جواز السياحة بموجب أحكام الإسلام بقصد العلاج وطلب العلم والإقامة 
في بلاد غير المسلمين بقدر الحاجة . 
تحريم دخول غير المسلمين أرض الحرمين الشريفين على الراجح من أقوال 
العلماء . 
5 جواز دخول غير المسلمين أرض جزيرة العرب بقصد السياحة أو العمل 
ومعاملتهم كمستأمنين على الراجح من أقوال العلماء بالشروط والضوابط 


التى ذكرناها . 
ه جواز دخول غير المسلمين أراضى الدول الإسلامية بالضوابط والشروط 
المذكورة . 


1 وجود جرائم يرتكبها السائح ضد الأفراد والمنشآت السياحية» والتجاوز 
عن بعض الجحرائم بسبب جهله بالقانون وإن كانت تلك الفعلة لا تمثل جريمة 


في الدولة التي قدم منها . 

تعدد الجهات التي تشرف على تنظيم الأنشطة السياحية في البلدان العربية 
والإسلامية. 

4 تعدد التشريعات والأنظمة التي تحكم الأنشطة السياحية بسبب تعدد الجهات 
المشرفة على السياحة . 
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9 خلل الأنظمة الوضعية في معالجحة ما يتعلق بالنشاط السياحي بالتعارض 
أحياناً» والتداخل والتعدد أحياناً أخرى . وقد بيّناذلك بالتفصيل فى طيات 
البح : ١‏ 

٠١‏ وجود عدد من الأنظمة والتشريعات الدولية التي تنظم الأنشطة السياحية» 
وتعمل على حماية السائح وحماية المنشآت السياحية» وحماية المواقع 
الأثرية والحضارية الوطنية . 

١‏ خضوع السائح للعقوبة في الدولة التي يرتكب فيها الجريمة السياحية إعمالاً 
بدأ السيادة الإقليمية والاتفاقات الدولية . 

١١‏ حماية الضرورات الخمس للسائح» نفسه وعرضه وماله وعقله بموجب 
أحكام الشريعة الإسلامية بوصفه مواطنًا إذا كان مقيمّا في إقليم الدولة» 
ومستأمئًا إذا أتى من بلاد الكفار . 

1 حماية خصوصيات السائح وحريته الشخصية وعدم امتهان كرامته‎ 1١ 

١‏ -حماية كرامة الإنسان بموجب أحكام الشريعة الإسلامية بمنع ارتكاب جرائم 
التحرش والاستغلال الجنسي بشتى صوره» والتي تحرم هذه الممارسات 


تحريا قاطعًا . 
6 -تأمين المنشآت والمرافق السياحية بوضع الضوابط الأمنية والإجراءات التي 
تمنع وقوع الجريمة . 


7 -تأمين المواقع السياحية الأثرية والحضارية بوضع الضوابط الأمنية التي تكفل 
سلامتها من العبث الآدمي والتأثيرات الطبيعية . 

١١‏ حماية السائح بوضع التشريعات والإجراءات الأمنية التي تمنع الاعتداء 
على نفسه وماله وعرضه. 

- استغلال بعض العصابات الإجرامية الدولية للسياح وتهريب وترويج 
المخدرات» ومارسة الدعارة بهدف الربح السريع . 


دشعقف التشرينات القاتوننة فوفر الكماية الكافة للمفاطق والمرافق 
والمواقع السياحية . 
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٠‏ -وجوب احترام غير المسلمين لأحكام الشريعة الإسلامية والالتزام بها طيلة 
فترة إقامتهم في أرض الإسلام . 

١‏ وجوب إظهار شعائر الدين بالنسبة للمسلمين عند إقامتهم في بلاد غير 
المسلمين . 

أما التوصيات التى خرجت بها من هذه الدراسة فهى كما يلى : 

١‏ -ضرورة توحيد الجهات المشرفة على النشاط السياحى فى المنطقتين العربية 
والإسلامية. 

؟ -إيضاح رأي الشريعة الإسلامية في جواز السياحة في بلاد غير المسلمين وفق 
الضوابط الشرعية المنصوص عليها . 

٠‏ تشجيع السياحة الداخلية حفاظاً على القيم والتقاليد العربية والإسلامية» 
والرد على من يشكك في شرعية وجدوى السياحة الداخلية» وذلك ببيان 
المواقف غير المعتدلة والشبه التي تشوه مفهوم السياحة» على أن تقوم جميع 
المؤسسات الإعلامية والتعليمية والدعوية بتوضيح الحاجة الملحة لهذا 
العمل ضمن الحدود التي أتت بها الشريعة الإسلامية» والوقوف بحزم 
ضد التصرفات التي تسيء إلى القيم الإسلامية وتتنافى مع الآداب 
والأخلاق الإسلامية باسم السياحة . 

5 - ضرورة إزالة التضارب بين الأنظمة والقوانين التي تحكم النشاط السياحي 


وإقافة اكرافق السناية 

5 ضرورة توضيح أحكام الإسلام بالنسبة لإقامة غير المسلم في ديار المسلمين 
واحترام دينهم وشعائرهم : 

1 - ضرورة إزالة العقبات التي تحول دون تطور السياحة في البلدان العربية 
والأسلامة: 


دعم الأجهزة الأمنية بالكفاءات البشرية والموارد المادية التي تمكنهم من حماية 
المواقع السياحية والمرافق التي تؤوي السياح . 
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/- ضرورة نشر التوعية الأمنية بين موظفي الفنادق لرفع حسهم الأمني لمراقبة 
المشتبه بهم ومنعهم من ارتكاب الجرم المحتمل . 

9 -ضرورة الاهتمام بأمن السياح الشخصي والمحافظة على ممتلكاتهم وأنفسهم 
منذ دخولهم البلاد وحتى مغادرتهم . 

-إعداد نشرات ومطويات باللغة العربية واللغات الأجنبية تحوي الإجراءات 
والاحتياطات التي يجب على السياح اتباعها منعًا لوقوع الجريمة وخاصة 
الكرفة شاه 

١‏ -زيادة اهتمام وسائل الإعلام بالنشاط السياحي لرفع الوعي السياحي لدى 
المواطنين ولجذب السياح الأجانب لزيارة البلدان العربية والإسلامية . 

١‏ -التركيز في وسائل الإعلام على أن الهدف من السياحة هو تعميق وترسيخ 
الإيمان بالله من خلال السير في الأرض والتفكر في صنع الله . 

١‏ تكثيف البرامج السياحية التي تدعو المسلمين إلى السياحة في بلادهم 
وترشيد السفر إلى بلاد غير المسلمين» وذلك حفاظا على الثروة الوطنية 
ومنعًا لارتكاب المحظورات بالذهاب إلى بلاد الكفر . 

١ 4‏ تطبيق القوانين والأحكام الخاصة بالجرائم السياحية بصرامة حتى تردع 
المجرم وتزجر من يفكر في ارتكاب الجريمة السياحية . 

6 تدريب الكوادر الوطنية على وسائل الحماية والوقاية ومكافحة الجرائم 


السياحية . 
7 -الاهتمام بالشكاوى التي يقدمها السياح لسّد الثغرات القانونية التي تبرزها 


١١‏ رفع كفاءة الأجهزة الأمنية والأمن السياحي» والحراسات الأمنية الخاصة 
بالمنشآت السياحية من خلال التدريب والتأهيل على أساليب مكافحة 
الجريمة المنظمة والجرائم الإرهابية . 


١١/ 
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ومن خلال هذه النتائج والتوصيات التي ذكرتها أقترح ما يلي : 

١‏ -إنشاء منظمة عربية إسلامية للسياحة تُعنى بتوحيد الجهات الإشرافية» 
وتوحيد الأنظمة والقوانين والأحكام التي تعنى بالسياحة . 

؟- الدعوة لقيام مؤتمرات وندوات بهدف التوعية الأمنية بالجرائم السياحية 
وكيفية مكافحتها . 

7٠‏ توجيه السفارات والممثليات الإسلامية فى بلاد غير المسلمين بعقد لقاءات 
للسياح وتبصيرهم بأحكام الإسلام وترفيع اللمزماض الى ببست تاها 
أثناء إقامتهم في البلاد الإسلامية» وإبراز خصوصية المملكة في التمسك 
بالشريعة الإسلامية عقيدة وسلوكاً . 

- الدعوة المستمرة لتشجيع السياحة داخل البلاد الإسلامية من خلال أجهزة 
الإعلام والجهات المعنية بالتنمية السياحية» وأن توظف السياحة لنشر 
الاعتقاد الصحيح عن الدين الإسلامي لدى غير المسلمين . 

5 -عقد المؤتمرات الدولية لتوضيح سماحة الإسلام وحرصه على حفظ 
ضرورات الإنسان» وقبوله للآخر بشروط مخصوصة بألا تهدر إنسانيته 


ولا تمتهن كرامته : 
"تاذل الخبرات الآمقة ف مكافحة الخرية الستباحة علي السكوئ اسل 
والإقليمي والدولي . 
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المراججبع 
آثار المدينة : لعبدالقدوس الأنصاري» نشر المكتبة السلفية بالمدينة» الطبعة الثالثة» 


7ه . 
الإجماع لابن المنذر» الطبعة الثانية 404 ١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 
الأحكام السلطانية لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي, المتوفى 5٠‏ 0ه. 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى» تعليق محمد الفقي» دار الفكر بيروت» 15455١ه.‏ 
أحكام السياحة وآثارها لهاشم بن محمد ناقورء ذازنابن الخؤزي» الرياض» 


١ه‏ 
أحكام القرآن » لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء دار الكتب العلمية» 
بدون تاريخ ورقم طبعة . 


أحكام القرآن للشيخ أبو بكر بن عبدالله المعروف بابن العربي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي. دار الفكر» (د. ت) . 

أحكام أهل الذمة لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية.» 6١5١هه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ محمد الألباني» المكتب 
الإسلامي» ط ” » 86٠5١اها.‏ 

الاستشراق والمستشرقون للشيخ عدنان محمد وزان» العدد (4 7) سلسلة دعوة الحق 
الشهرية» رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة . 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» للإمام السيوطي. دار الكتب العلمية» 
بيروت2٠7٠5١اه.‏ 

أصول مذهب الإمام أحمدء للدكتور التركي» مؤسسة الرسالة» ط 5 ٠‏ 15١5١ه.‏ 

اقتصاديات السياحة» حمدي عبدالعظيم» الناشر مكتبة زهراء الشرق . 

الآم لمحمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» 17١5١ه.‏ 


١14 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد  ”7‏ العدد 47 


الأمراض الجنسية» أسبابها وعلاجها » محمد على البار» دار المنارة» الطبعة الرابعة» 
/اة5١اه.‏ ْ 

الآمن السياحي . علي بن فايز الجحني وآخرين» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» 
الزياقي :5796 اهن . 

الأمن السياحي وأثره على الدخل القومي لسمير فهمي. بحث مطبوع ضمن أبحاث 
في كتاب مكافحة جرائم السياحة» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» 
7ه؟ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للمرادوي» 
مؤسسة التاريخ العربي» ط 7؟.(د.ت). 

البداية والنهاية في التاريخ : لعماد الدين إسماعيل بن كثير» طبع مطبعة الفجالة 
الجديدة» القاهرة . 

تاج العروس لمحب الدين الزبيدي الحنفي, دار الفكرء 154١5١ه‏ . 

تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ مناع القطان» مؤسسة الرسالة» ط ؟» والعشرون» 
8١ه.‏ 

تاريخ الفقه الإسلامي» عمر الأشقرء دار النفائس» ط ”7 . 517١اه.‏ 

التاريخ والمؤرخون العرب» السيد عبدالعزيز سالم» دار النهضة العربية» 505١ه‏ . 

التعريفات للإمام علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 15١5١ه.‏ 

تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير» المكتبة التجارية» دار الفكرء 15١5١ه‏ . 

تفسير القرآن للإمام عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام الدمشقيء دار بن حزم» 
5ه 

تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» 
مطبعة المدني» ١ه‏ 

جامع البيان في تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ط '» مصطفى 
البابي الحلبي» (د.ت). 
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جرائم الإرهاب وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة أحمد بن سليمان صالح الربيش» جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» 575١ه‏ . 

جرائم البغاء» محمد نيازي حتاته » مكتبة وهبة» مصر» الطبعة الثانية 5 

الجرائم الجنسية» علي الحوت, جامعة نايف للعلوم الأمنية» الرياض» /541١ه.‏ 

الجرائم السياحية في التشريع المصري للدكتور عادل محمد خير» دار النهضة العربية» 
51 ”199م. 

جرائم غسل الأموال في ضوء الشريعة والقانون» أحمد بن سليمان صالح الربيش» 
جامعة نايف للعلوم الأمنية» 6ه. 

جريمة الإرهاب للشيخ محمد أبو زهرة» دار النهضة » 4ام 5 

الجريمة وأحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي» عبدالفتاح خضر 
معهد الإدارة العامة» الرياض . 

الجريمة والعقوبة للشيخ محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» بيروت . 

الجهاد للإمام عبدالله بن المبارك» مكتبة طيبة» المدينة المنورة» 09٠5١ه‏ . 

حاشية ابن عابدين لابن عابدين » دار الفكر» ط904.25”١ه.‏ 

الحدود والأحكام الفقهية» للبسطامي دار الكتب العلمية» بيروت» ١١5١ه‏ . 

حقوق السائح وواجباته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» زكى حسين زيدان» 
التركى للطباعة ‏ طنطاء 5١9‏ ١ه‏ . 

خصائص جزيرة العرب للشيخ بكر أبو زيد» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف على 
نفقة مؤسسة إبراهيم البراهيم الخيرية» المملكة العربية السعودية» ١57١ه.‏ 


الخمر بين الطب والفقه» محمد علي البار» الدار السعودية للنشر والتوزيع» 18 م 
:١ه.‏ 


الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع عبدالرحمن بن قاسم النجدي» ط" » 
/ا١ة5١اه.‏ 
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الرحلة والرحالة المسلمون» أحمد رمضان أحمدء دار البيان العربي . 

الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس » عبدالكريم النملة» مكتبة الرشد» ط 5 » ١57١ه.‏ 

روح المعاني في تفسر القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود شكري الآلوسي» دار إحياء 
التراث العري»نيرويثه. 

رياض الصا حين» محيي الدين يحيى النووي» دار ابن حزم» بيروت» 571 ١ه‏ . 

سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث السجستاني» دار الحديث» القاهرة (د. ت). 

السياحة تشريعات ومبادئ لمنال مكية» دار صنعاء للنشرء ١57١اه.‏ 

السيرة النبوية لعبدالملك بن هشام, دار الكتب العلمية» ١57١ه‏ . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن الدمشقي» دار ابن كثير» 5٠54١ه‏ . 

شرح الأصول الثلاثة للشيخ ابن عثيمين» دار الثرياء 517١‏ ١ه‏ . 

شرح فتح القدير» محمد عبدالواحد المعروف بابن الهمام الحنفي» دار الفكرء ط ؟ . 

شرح كتاب السير الكبير» محمد بن الحسن الشيباني» دار الكتب العلمية» /1١5١ه.‏ 

شرح مختصر الروضة للطوفي» تحقيق : عبدالله التركي» ط ” » 9١5١ه»ء‏ توزيع 
وزارة الشؤون الإسلامية . 

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي» دار الكتب العلمية» بيروت» /51١ه.‏ 

الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل معالجتهاء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» 
5١ه.‏ 

عقد السياحة» أشرف جابر سيدء دار النهضة العربية» ١١٠٠م‏ . 

العلاقات الاجتماعية للسائح» محمد يسري دعبس» 986١م‏ . 

على طريق الهجرة, عاتق بن غيث البلادي» نشر دار مكة» مكة المكرمة . 

العنف والجريمة لوديع شكورء الدار العربية للعلوم . 

عون المعبود» شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» مع 
شرح الحافظ بن قيم الجوزية» دار الفكرء ط " . 199ه . 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكر . 
فتح القدير» الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشيخ الشوكاني» دار 


إحياء التراث العربى . 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ » دار الفكر» ط 7 » 
8ه . 


الفروع لابن مفلح المقدسي, عالم الكتب» ط ؟ . 504١ه‏ . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» محمد عبدالرؤوف المناوي» دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بيروت» ط 7 . 1914م . 

القاموس المحيط» الفيروز آبادي» دار الجيل» بيروت . 

القرى لقاصد أم القرى» محب الدين أحمد بن عبدالله الطبري» نشر شركة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصرء ط 5 . 0٠119ه‏ . 

القوانين الفقهية » ابن جزي» صححه محمد الضناويء دار الكتب العلمية» بيروت» 
١ه‏ 

الكبائر للإمام الذهبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتي, عالم الكتب» "507١ه‏ . 

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد عبدالباقي» دار الحديث» القاهرة . 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي المعروف بابن منظورء دار إحياء التراث العربي» 
04ة١ه.‏ 

المبسوطء الإمام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي. دار المعرفة» 5١5١ه‏ . 

مجلة الأسرة جمادى الآخرة 5١9‏ ١ه‏ . 

مجلة الأسرة صفر 48١5١ه‏ . 

مجلة الأسرة» السياحة آمال وخيالات» العدد )١١١(‏ جمادى الأولى 577 ١ه‏ . 


مجموعة التوحيد» تحقيق : بشير محمد عيوث » مكتبة دار البيان» /ا٠5١اه.‏ 
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محاسن التأويل» القاسمي» دار الفكرء بيروت» ط 5 2 1ه . 

المحلى بالآثار» أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» دار الكتب 
الغلمية: 

مختصر تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل . اختصار » عبدالله الزيد» مكتبة 
المعارف» الرياض» 5١5١ه‏ . 

المدونة للإمام مالك, دار الكتب العلمية» 65١5١ه‏ . 

المستصفى من علم الأصول للغزالي» تحقيق : حمزة بن زهير حافظ . 

مسند الإمام أحمد» تحقيق وتخريج : شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة . 

المصنف.» أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي» ط 7 ء 07٠4١ه‏ . 

معالم السنن (شرح سنن أبي داود) للخطابي» دار الكتب العلمية» ١١51١ه.‏ 

المعجم الوسيط تأليف مجمع اللغة العربية» تركياء اسطنبول . 

معجم لغة الفقهاء وضع : محمد روابي قلعة جي, حامد صادق قنيبي» طبعة دار 
النفائس . 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للأندلسي» تحقيق : جمال طلبة» دار 
الكتب العلمية» 14١5١ه‏ . 

معجم مقايبس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء طبع دار الجيل . 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني» دار الفكرء 16١5١ه‏ . 

المغني مع الشرح الكبير للإمامين موفق الدين بن قدامة وشمس الدين بن قدامة» دار 
الكتاب العربي» 7٠5١ه‏ . 

مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية » محمد اليوبي» دار الهجرة» الرياض» 
51١ه.‏ / 

مقدمات ابن رشد ملحق بالمدونة . 
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مكافحة الإجرام المنظم » محمد النبهان. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» 
6١اها.‏ 

مكافحة السياحة الجنسية» أسامة مجاهد, دار النهضة العربية» القاهرة» 8١٠5م‏ . 

مكافحة جرائم السياح »ة الدورة التدريبية التاسعة والعشرون» جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية» الرياض» 7١5١ه‏ . 

المنتقى شرح موطأ مالك» القاضي أبو الوليد سليمان الباجي» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة» (د.ت). 

المهذب في فقه الإمام الشافعي» أبي إسحاق الفيروز آبادي الشيرازي» مكتبة دار الكتب 


. ه١5١57»ةيملعلا‎ 

المواجهة الحنائية والأمنية لخطف الطائرات» خالد البشر» جامعة نايف للعلوم الأمنية» 
الرياض . 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبي عبدالله الحطاب. دار الكتب العلمية» 
اها 


موسوعة الفداء في الإسلام» أحمد الشرباصي» طبعة دار الجيل 995١م‏ . 

ا الملوسوعة الفقهية الكويتية إصدار وزارة الأوقاف والشؤّون الإسلامية الكويتية» ط 
:»ع 5ه 

نظرية السياحة» نبيل الروبي» مؤسسة الثقافة الجامعية» الإسكندرية . 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي» دار الفكرء الطبعة الأخيرة» 5 ٠5١ه‏ . 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» تحقيق طاهر الزاوي. المكتبة العلمية ‏ 
بيروت . 

النهضة السياحية ومستقبلهاء حسن رجب المهندس . الدار القومية للطباعة والنشر . 

وفيات الأعيان وأنباء وأبناء الزمان» أبي العباس شمس الدين أحمد بن خلكان» 
تحقيق : إحسان عباس . دار الثقافة» بيروت . 


الولاء والبراء الشيخ صالح الفوزان» دار الوطن» ١١5١ه‏ . 
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الخصائص الاجتماعية للأحداث الحانحين فى الأردن 


000 3 ء(#) 
د. حسين فرحان رمزون 


لملخص ( مه فيصل محمود راي 
ض 1 5 موي 


هذه الدراسة للتعرف إلى الخصائص الاجتماعية للأحداث الجانحين فى 
الاردن» وقد شمل ذلك العمر والمستوى الدراسى ومنطقة السكن ومدى 
تكرار الجنوح ونوع الجنحة وعمر الوالدين ومستوى تعليمهما وحجم الأسرة والدخل 
الشهري ومهنة الأب وترتيب الحدث بين إخوته وعلاقات الحدث مع أصدقائه وتأثيرهم 
فيه وعلاقته بالوالدين. وقد شملت الدراسة الأحداث المحكومين الموجودين في مركز 
محمد بن القاسم الثقفي في منطقة البارحة في إربد البالغ عددهم 14 حدثاً» وعند 
إجراء الدراسة تم توجيه استبانة لهم شملت أسئلة محددة للعناصر المنوي بحثها . 


3 


وقد أظهرت نتائج البحث أن غالبية أفراد العينة هم من فئة المراهقين 5 ١5-١‏ سنة» 
ثمن هم في المرحلة الإعدادية» جاءوا من المدن الثلاث الرئيسة (عمان» إربد» الزرقاء)» 
وارتكبوا الجنوح لأول مرة» خاصة السرقة» أماامن حيث الوالدين» فأكثر أفراد العينة 
جاءوا من أسر أعمار الأبوين فيها تزيد على 0٠‏ سنة» وهم أميون أو ذوو تعليم ابتدائي 
فقط» يعملون كعمال مهنيين ودخلهم الشهري أقل من ديناراً وحجم الأسرة 
يزيد على " أفراد» حيث كان ترتيب الحدث إما الوسط أو الأخير في أسرهم» أما من 
حيث العلاقات الاجتماعية فقد دلت النتائج على أن غالبية أفراد العينة يتمتعون 
بعلاقات صداقة قوية مع أفراد من الفئة العمرية نفسهاء ومن ثم فإن حوالي نصف 
أفراد العينة كان سبب جنوحهم الأصدقاء . أما العلاقة مع الأبوين فكانت عند الغالبية 
جيدة» خاصة مع الأم. إذ هناك ميل واضح بين أفراد العينة لتعلم مهنة معينة بدلا من 
الغردة للدراسة : 


(:*) جامعة الزيتونة الأردنية» عمان المملكة الأردنية الهاشمية . 
() جامعة البحرين» المنامة» مملكة البحرين 1 
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مقدمة 

لا يكاد مجتمع من المجتمعات المعاصرة يخلو من قضايا جنوح الأحداث» على 
الرغم من تفاوت هذه المجتمعات في ذلك . وفي القديم كان يتم تفسير عملية جنوح 
الأحداث بإرجاعها إلى أسبأب ورائثية أو دينية» حتى جاءت نظريات علم الاجتماع 
الحديث التي أرجعت الجنوح كله إلى أسبأب اجتماعية تتمثل في فشل الفرد في التأقلم 
يعود إلى المجتمع كفرد منتج ومدرك للمسؤولية . 

وقد واكب الأردن هذا التطور فى معاملة الأحداث الجانحين وطبق نظريات 

علم الاجتماع الحديث» فتم فصل الأحداث الجانحين عن المجرمين البالغين» وخصص 
محاكم وقضاة مختصين في قضايا جنوح الأحداث فقط» ووضع قوانين خاصة 
للأحداث ومؤسسات خاصة للأحداث الموقوفين» وأخرى للأحداث المحكومين. 
وهذا كله يتم بإشراف مختصين مدربين في هذا المجال من حيث إجراءات التوقيف» 

وبالرغم من هذا الاهتمأم الرسمي بقضايا جنوح الأحداث. إلا أن هناك نقصا 
واضحافى الدراسات التى تتناول دراسة وتحليل واقع جنوح الأحداث فى الأردن؛ 
لذلك تسعى هذه الدراسة للتعرف إلى الخصائص الاجتماعية الأحداث الجانحين فى 
الأردن من خلال حصر الأحداث الموجودين في مركز محمد بن القاسم الثقفي 
للأحداث المحكومين في مدينة إربد بتاريخ 7٠١ 5 /5 /١١6‏ . وهذا المركز يحتوي على 
أحداث جانحين من مختلف أنحاء المملكة تمت محاكمتهم وإدانتهم بالتهم الموجهة 
مشكلة الدراسة 


تتمثل مشكلة الدراسة فى التعرف إلى الخصائص الاجتماعية مثل (الدخل» 
حجم الأسرة» الصف. ... إلخ) للأحداث الجانحين . 
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الخصائص الاجتماعية للأحداث الجانحين فى الأردن 


هدف الدراسة 


الأحداث الجانحين من أجل التنبؤ بالحالات المعرضة لخطر الجنوح . 
منهجية الدراسة 

تم اعتماد أسلوب الدراسة المسحية لجميع الأحداث الموجودين في مركز محمد 
ابن القاسم الثقفي في منطقة البارحة قرب مدينة إربد. كماتم اعتماد الجداول والنسب 
المنوية في عرض النتائج وتحليلها لتسهيل عملية المقارنة للبيانات التي سيتم جمعها من 
المبحوثين من خلال استبانة موجهة إلى جميع الأحداث النزلاء في مركز محمد بن 
القاسم الثقفي» حيث بلغ عددهم عند إجراء البحث 15 حدثا. 
خلفية نظرية 

تعد مشكلة جنوح الأحداث من المشكلات الاجتماعية المعقدة خاصة وأنها لا 
تحدث نتيجة عامل محدد بل بسبب عوامل متداخلة تؤثر في سلوك الحدث. لذلك 
وضعت الدول تشريعات خاصة بالأحداث لحمايتهم من الانحراف من ناحية» 
ولمحاكمتهم ومعاقبتهم من ناحية أخرى . 

ويعني مصطلح حدث (ع1نصعنانال) فى قانون الأحداث الأردنى الطفل دون سن 
الرشد والمسائلة القانونية وهو ١/8‏ سنة (شناق 7٠٠١١‏ ص 45» الهمشري ١991‏ ص 
4). أما مصطلح جنوح فيعني كل سلوك أو عمل مخالف للقانون والاعراف 
الاجتماعية المعمول بها في مجتمع معين (متشل ١1/71‏ ص )73١‏ . وعليه فإن مصطلح 
جنوح الأحداث يعني السلوكيات والأعمال المخالفة للقانون والأعراف من قبل 
أشخاص دون سن المساءلة القانونية (/١سنة)‏ كما هو الحال فى الأردن» وهذا هو 
التعريف الذي سيتم تبنيه في هذا البحث . 
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معين لكن دون أن يترك بيته وأهله» وانحراف سلبي ويعني تبني الحدث لمواقف سلبية 
وشاذة ومنافية للقيم كجزء من شخصيته والابتعاد عن بيته واأله (نجم و عبد الرحمن 
48 ») إلى جانب ذلك هناك أحداث معرضون للانحراف لكن لم يقدموا على 
ارتكاب أي جريمة بعد» لكن من المحتمل وقوع ذلك منهم » أي أنهم أحداث مهددون 
بالوقوع في الانحراف إذا توافرت الظروف اللازمة لذلك . إذن يميز علماء الاجتماع 
بين دراسات جنوح الأحداث الوقائية الهادفة إلى منع أو تقليل الفرص والظروف 
المشجعة على الانحراف ودراسات جنوح الأحداث العلاجية الهادفة إلى إصلاح 
وتأهيل من تورط في سلوكيات وأعمال مخلة بالقانون والقيم والآدأب العامة. 
وإن عملية الإدراك والتعلم عند الطفل كانت مجال اهتمأم اختصاصيين في 
علم النفس والتربية مثل (بياجية) الذي قسم مراحل نمو الحدث عل النحو التالي: -١‏ 
مرحلة الطفولة المبكرة : وتمتد من زمن الولادة حتى سن ١‏ سنوات» حيث يتعلم الطفل 
التمبيز بين الصح والخطأ. ١-مرحلة‏ الطفولة الوسطى : وتمتد ما بين سن 4-57 سنين 
حيث يبدأ الطفل مرحلة التكيف للعيش مع الآخرين””7-مرحلة الطفولة المتأخرة : وتمتد 
ما بين سن ١7-9‏ سنة حيث تبدأ مرحلة التطبيع الاجتماعي في شخصية الطفل كي 
ينسجم مع المحيط من حوله 4 -مرحلة المراهقة المبكرة : وتمتد ما بين سن ١ 5-١7‏ سنة 
حيث تتغير المظاهر الجسمية والبيولوجية والانفعالية عند االحدث «-مرحلة المراهقة 
الوسطى: وتمتد ما بين سن ١8-١7‏ سنة حيث يتولد لدى الحدث الشعور بالنضج 
والاستقلالية 5- مرحلة المراهقة المتأخرة : وتمتد ما بين سن 77-١8‏ سنة حيث تبدأ 
عملية اختيار المهنة والزوج (رمزون 5 7٠١‏ ص 5 6). 
أماامن وجهة نظر القانون» فالحداثة تسبق سن الرشد. وقانون الأحداث الأردنى 
جيه التو لماكل تعفن 1 الجايقة ولي ين العائه قشر من هرو كما صف 
الأحداث إلى ثلاث فئات هى الولد ١7-1/(‏ سنة)» والمراهق (7١-5١سنة)»‏ والفتى 
(15١-أقل‏ من ١18‏ سنة) . هذ الغقات الخمرية وفيت قن تابون التسيات ارقي 
حيث تم تبني نظريات الدفاع الاجتماعي الحديثة القائلة إن الإدراك رادار 
شرطان لإيقاع المسؤولية على الفرد» لذلكتم استبدال العقوبة بالرعاية بالنسبة 


خرل 


الخصائص الاجتماعية للأحداث الجانحين فى الأردن 


للأحداث الجانحين» لأن انحرافهم ليس برغبتهم ولكن بسبب الظروف التي مروا 
بها. وقد أفرد المشرع الأردني قانونا عصريا وقضاة ومحاكم خاصة للأحداث تمنع 
التعامل ماي حدث دون وجود ذويه إلى جانب الاختصاصيى الاجتماعي (صافى 
4 ص 4). ْ ْ ْ 

والسؤال الذي يطرح نفسه : لماذا يحدث بعض الأحداث انحرافاً لا يحدث عند 
آخرين؟؟ لقد تعددت تفسيرات الباحثين فى هذا الصدد» لكن ثما لاشك فيه أن عملية 
جنوج الحناث لمكن إرجاعها إلى سيب واحذافقط وإغنا إلى جملة أسباب بيقية 
وبيولوجية واقتصادية واجتماعية ونفسية وغير ذلك» تسيطر على الفرد وتجعله يسلك 
سلوك الانحراف (الجميلي ٠٠١7‏ ص84 ). إن إرجاع عملية الجنوح لسبب واحد 
فقط مثل الوراثة أو غيرها لايساعد غي فهمهاء ها بحي لاد فى )غبار انان 
أخرى تعود إلى البيئة المحيطة بالفرد» وإلى عملية التنشئة الاجتماعية في سن الطفولة » 
التي قد تدفع بالفرد لتبني سلوكيات لا تتوافق والقانون . 

في دراسة أجر ا ل ل د ,متعضهكت 
0 ,لإ301000) إلى أن اللأحداث الجانحين يتقاسمون سمات مشتركة منها : 


من حيث السن : معظم الأحداث (حوالي /5٠‏ هم دون سن العاشرة . 

من حيث الجنس : معظمهم من الذكور حيث بلغت نسبتهم خمسة أضعاف نسبة 
الإناث . 

من حيث الاستقرار الأسري : أكثر من النصف كانوا من أسر مفككة بسبب 
الطلاق أو غيآب رب الأسرة . 

من حيث ال حالة الاقتصادية : معظمهم كانوا من سكان المناطق الفقيرة» والمناطق 
شعي 


0 


من حيث العرق: السود والمكسيكان هم أكثر الفئات جنوحاً» واليهود واليابان 
هم أقل الفئات جنوحاً . 


١١ 
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من حيث المنطقة : المدن تتساوى مع الريف, لكنها بين المهاجرين للمدن أعلى 
منها بين أهل المدن. 
من حيث الشخصية : معظمهم يتمتع بكتف عريض » وعضلات قوية» وجثة 
ضخمة» ونسبة ذكاء أقل. ومن حيث الحالة النفسية» معظمهم لا مبال» محبط» 
سهل الإثارة» يشعر أنه أذكى من غيره» يحب الرعب» ويكره السلطة والنظأم ورجال 
الأمن. 
موضوع جنوح الأحداث تتمثل في كبر حجم الأسرة» دخل شهري منخفض .ء والدين 
كبار فى السن » تفكك أسري » مساكن صغيرة» أصدقاء سوء للحدثء. إلى جانب 
الإفراط في التدليل للحدث خاصة للأطفال الأصغر ترتيبا في العمر (آخر العنقود) 
(العيسوي ١985‏ ص 08). 
أما من حيث نوع الجرم» فقد بينت عدة دراسات أن جريمة السرقة تأتي في 
المقأم الأول» تليها المشاجرة» ثم جرائم أخرى متنوعة تشمل الأخذ بالثأر والقتل أو 
الإيذاء أو هتك العرض . 
وقد حاول الباحثون وضع إطار فلسفي ونظريات علمية تفسر أسبآب الجنوح 
عند بعض الأفراد تم تصنيفها من قبل (الجميلي ”١٠٠ص )4١‏ على النحو التالي : 

١‏ -النظرية الاجتماعية: وترجع الجنوح إلى عوامل اجتماعية وأنه حاصل نتاج 
المجتمع نفسهء وأن بعض الأحداث تحيط بهم ظروف لايستطيعون 
تحملهاء فيلجؤون إلى سلوك طرق حرمها القانون لسد حاجاتهم وتلبية 
متطلباتهم . فالازدحأم السكاني مثلا يرفع من حالة الشعور بالعصبية 
وتكون المشاكل . 

” -النظرية النفسية : وتقول إن الأحداث الجانحين مصابون باضطرابات نفسية 
وعاطفية تسبب لهم استعداداً فطرياً للانحراف وللعقد النفسية . فقد بينت 
الدراسات أن الجانحين متقلبو المزاج بسرعة» يرفضون الآخرين» 


ضن 


الخصائص الاجتماعية للأحداث الجانحين فى الأردن 


ويشعرون بالتعاسة» والغيرة» والنوف» والعزلة وعدم الأمان» ويحبود 
أفلأم الرعب» ويعانون من صعوبة التأقلم مع الآخرين ما يدفعهم إلى 
كر العياب أو التمريت أو ترك المدوسةة إلى حاتف الخوف من التعامل 
مع الآخرين ورفض كل أشكال السلطة في الأسرة والمجتمع» وضعف 
الثقة بالنفس » وسوء العلاقات مع الزملاء» وضعف قوة التركيز الذهنى 
(1976 بتعلطن8) . 
وقد تمت في مصرء دراسة جنوح الأحداث وتم التوصل إلى الخصائص 
النفسية المشتركة التالية : للأحداث الجانحين : كثرة الكذب والهروب من 
المدرسة والبيت» والفشل فى الدراسة. والتشرد» والبطالة» وحب إيذاء 
الآخرين» والتخريب» والشغب» وحلةالمزاج» واستخدأم المخدرات» 
الذهنى وضعف الملاحظة والتفكير غير الواقعى (كامل» .)١9/7‏ 
٠"‏ النظرية الفردية أو الوراثية : وترجع ميل الحدث للجنوح إلى أسبأب وراثية 
أو بيولوجية خارج قدرات الحدث نفسه تدفعه إلى سلوكيات مخلة بالقانون 
إلى حد بعيد متشابهة ومترابطة مع بعضها . لكن حتى الآن لم تتم دراسة الخصائص 
الاجتماعية للأحداث الجانحين فى الأردن» ونأمل أن يكون هذا البحث هو جزء من 
البعى سارها القمن: 
أما من الناحية القانونية» فقد أشار الخبراء إلى أن الأردن قد واكب التطور فى 
التشريعات الخاصة بالأحداث الجانحين» وضمن القانون كفالة الدولة لحماية الطفولة 
والأمومة. ومنع المسؤولية الجنائية عن الطفل الذي لم يبلغ سن سبع سنوات 
(العمرات» »)١114/‏ وأفرد القانون قواعد إجرائية خاصة ومحاكم أحداث خاصة» 
وتبني التدابير اللازمة الاحترازية اللازمة عوضا عن العقوبة بحق الحدث. لذلك تم 
تبني البرامج الوقائية للأحداث المعرضين للانحراف وبرامج الرعاية اللاحقة والتوجيه 


رضينل 
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والتدريب والدمج للأحداث الجانحين وبإشراف اختصاصيين ومراقبين للسلوك 
(صافي .)١949‏ هذه البرامج تعتمد على فلسفة التكامل الاجتماعي بين الدستور 
والتقاليد والتعليم . وقدتم اعتماد الأسرة كنواة لعملية إصلاح الحدث بالتعاون مع 
الجهات الرسمية والمؤسسات التربوية والاجتماعية . 


منهجية الدراسة 


تم وضع استبانة خاصة بالمعلومات المطلوب جمعها لهذه الدراسة حول الخصائص 
الاجتماعية والتعليمية للأحداث الجانحين فى الأردن للفئة العمرية ١18-1١57‏ سنة » ولأن 
الرعاية المؤسسية للأحداث الجانحين تقضى بالفصل بين الأحداث الموقوفين 
والمحكومين الخطرين في مؤسسات منفصلة» فتمت في هذا البحث دراسة الأحداث 
المحكومين؛ لأنه قد تمت إدانتهم وحكمهم . أي أنهم فعلا تنطبق عليهم أهداف هذه 
الدراسة . لذلك تم حصر الأحداث الجانحين الموجودين في مركز محمد بن القاسم 
الثقفي للأحداث المحكومين في منطقة البارحة في محافظة إربد زمن إجراء الدراسة 
وهو .75٠١5 /50 //١5‏ هذا المركز يحتوي على الأحداث المحكومين لهذه الفئة العمرية 
ومن جميع مناطق المملكة وليس من إربد فقط . تم توزيع الاستبانة بإشراف الباحث أو 
الاختصاصى الاجتماعى المناوب فى المركز بعد تعريفه بأهداف البحث وموافقة الجهات 
المسؤولة فى المركز . وفى حالة رفض أي مبحوث التعاون في تعبئة الاستبانة تركت له 
حرية الانسحأب من عينة البحث . وبعد جمع المعلومات تم تفريغها في تموذج خاص 
بحيث تكون إجابات كل مبحوث منسقة فى سطر واحد» ليتم بعده تجميع هذه 
الإجابات في جداول خاصة من أجل تسهيل عملية المقارنة والتحليل» كماتم عرض 
البيانات بصورة نسب مئوية تمثل التوزيع النسبي لإجابات المبحوثين. 


ين 


الخصائص الاجتماعية للأحداث الجانحين فى الأردن 


الجدول رقم( 0( 
توزيع أفراد العينة حسب العمر 


يبين الجدول رقهم١(١)‏ أن 77/ من أفراد العينة هم في سن ١5‏ سنة ثم 75/ في 
سن ١4‏ سنة» ثم 75/ في سن ١0‏ سنة ثم 14/ في سن /11 سنة . 
الجدول رقم (؟) 
توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي(الصف) 


| أ ل | صفر | 
أول ثالث ٠‏ 

: 
04 


١ 


أمى” 
سابع تاسع 
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ل ل 0 اي 0 
أول- ثالث يليهم /1١1"‏ من المستوى ال: لتعليمي عاشر- ثاني ثانوي . 
الجدول رقم (7) 


توزيع أفراد العينة حسب منطقة السكن 


0 اسل الكل 


يبين الجدول رقم (”) ان 755/ من أفراد العينة جاءوا من المدن الرئيسية الثلاث 
في المملكة (عمان وإربد والزرقاء)» في حين أن باقي النسبة (75/) توزعت على 
باقي مدن المملكة (جرش والشونة الشمالية والبقعة والرمثا وغيرها) بنسب تتراوح 
مابين /٠١-1‏ من أفراد العينة . 


الطريل 


الخصائص الاجتماعية للأحداث الجانحين فى الأردن 


الجدول رقم (؟) 


توزيع أفراد العينة حسب تكرار الجنوح 


يبين الجدول رقم (5) أن نسبة الأحداث المتكرر جنوحهم لم تتعد 2/77 والباقي 
هم جانحون لأول مرة. 
الجدول رقم (6) 


توزيع أفراد العينة حسب نوع التهمة 


١ / 
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يبين الجدول رقم (6) أن 55/ من أفراد العينة ارتكبوا جرية السرقة» يليهم7١/‏ 
جريمة هتك عرض »ء يليهم 7/ إيذاء وضررء يليهم 5/ تسبب بالوفاة» يليهم "/ لكل 
من جرائم السكر والتزوير والقتل وحمل السلاح . 

الجدول رقم(") 


توزيع أفراد العينة حسب عمر الأب 


يبين الجدول رقم (1) أن © 7/ من أفراد العينة عمر الأب هو بين١ ١-0‏ سنة 
يليهم /7١‏ عمر الأب هو بين 00-4١‏ سنة يليهم ١0‏ /عمر الأب هو ١1سنة‏ فأكثر 
يليهم 1/1 عمر الأب هو بين 50-1١‏ سنة والباقي 17/ الأب متوفى . 


18 


الخصائص الاجتماعية للأحداث الجانحين فى الأردن 


الجدول رقم(17) 


توزيع أفراد العينة حسب عمر الأم 


يبين الجدول رقم (7) أن “من أفراد العينة يبلغ عمر الأم ما بين١ ٠-5‏ 0 سنة 
يليهم "٠‏ عمر الم بين ١-0١‏ سنة» يليهم 1١/يبلغ‏ عمر الآم1 ١-7‏ 4 سنة» يليهم 
05 بلغ عمر الأم ١‏ سنة فأكثر» والباقي 4/ الأم متوفاة. 
الجدول رقم(86) 


توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي للأب 


لخي 
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يبين الجدول رقم (8) أن 5 من أفراد العينة كان المستوى التعليمي للأب 
ابتدائي» يليهم /7١‏ المستوى التعليمي للأب أمي» يليهم 11/ المستوى التعليمي للأب 
ثانوي» يليهم1١/المستوى‏ التعليمي للأب توجيهي» يليهم١١/المستوى‏ التعليمي 
للأب إعدادي» يليهم 5/ المستوى التعليمي للأب جامعي . 


الجدول رقم في 


توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي للأم 


يبين الجدول رقم (4) أن 75/ من أفراد العينة المستوى التعليمي للأم ابتدائي» 
ثم يليهم 77١,7٠١‏ المستوى التعليمي للأم أمي» يليهم 4 5 17/ المستوى التعليمي 
التعليمي للأم إعدادي» وأخيراً 17 7/ المستوى التعليمي للأم جامعي . 


١. 


الخصائص الاجتماعية للأحداث الجانحين فى الأردن 


الجدول رقم )٠١(‏ 


توزيع أفراد العينة حسب مهنة الأب 


يبين الجدول رقم )٠١(‏ أن 77/ من أفراد العينة يعمل آباؤهم عمالاً» يليهم /١‏ 
موظفون» يليهم71/ مهنيون يدويون» يليهم ١١‏ /سائقون. و١ /١‏ بلاعمل» يليهم 
4 تجار. يليهم 5 مزارعون» والباقي /.١‏ مهن أخرى . 
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الجدول رقم )١1(‏ 


توزيع أفراد العينة حسب مهنة الأم 


الجدول رقم (؟١)‏ 


توزيع أفراد العينة حسب معدل الدخل الشهري للأسرة 


معدل الدخل الأسري 


رانيدآ١٠١٠-6١‎ 


0-0 88ديئار 
"0١‏ -٠٠آدينئار‏ 


يبين الجدول رقم )١7(‏ أن 5/ من أفراد العينة دخل أسرهم الشهري يتراوح ما 
بين 00-١٠‏ ١دينارآء‏ يليهم 18/ دخلهم يتراوح مابين ٠٠-١01١‏ ادينار» يليهم 1١1‏ 
دخلهم يتراوح مابين 94-5 ديناراً يليهم /٠١‏ دخلهم يتراوح ما بين 700-17٠١‏ 
ديناراً والباقي 9/ يزيد دخلهم الشهري عن١‏ 0 "ديناراً . 


١: 


الخصائص الاجتماعية للأحداث الجانحين فى الأردن 


الجدول رقم )١7(‏ 


توزيع أفراد العينة حسب حجم الأسرة 


عدد أفراد الأسرة 
5-١‏ 


يبين الجدول رقم )١7(‏ أن /7”٠‏ من أفراد العينة يبلغ حجم الأسرة /6-1 أفراد» 
يليهم 77 حجم الأسرة 5-0 أفراد» يليهم١7/حجم‏ الأسرة ٠١-9‏ أفراد» يليهم 
5 حجم الأسرة ”5-7 أفراد» يليهم 4/ حجم الأسرة إما 5-١‏ فردء أو١ ١7-١‏ 
فرداء يليهم 7/ حجم الأسرة 1 فردا أو أكثر. 

الجدول رقم )١5(‏ 
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يبين الجدول رقم ( )١5‏ أن 57/ من أفراد العينة يقع ترتيبهم بالوسط» يليهم 
١‏ ترتيبهم في الآخرء والباقي /١‏ ترتيبهم في الأول. 
الجدول رقم )١١(‏ 


توزيع أفراد العينة حسب عدد الأصدقاء 


يبين الجدول رقم )١15(‏ أن 06 من أفراد العينة لهم صديق أو صديقان» يليهم 
3/ لهم ثلاثة إلى أربعة أصدقاء» يليهم5/ لهم أكثر من خمسة أصدقاءء وكذلك5/ 
ليس لهم أي أصدقاء . 
الجدول رقم )١5(‏ 
توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية لأصدقائهم 


الخصائص الاجتماعية للأحداث الجانحين فى الأردن 


يبين الجدول رقم )١7(‏ أن 15/ من أفراد العينة لهم أصدقاء من أترابهم» في 
حين أن 117/ لهم أصدقاء أكبر منهم سناء والباقي9/لهم أصدقاء أصغر منهم سنا . 
الجدول رقم )١17(‏ 


توزيع أفراد العينة حسب معدل الالتقاء بأصدقائهم 


يبين الجدول رقم )١17(‏ أن١1/‏ من أفراد العينة يلتقون بأصدقائهم يومياء في 
حين أن 7/ يلتقون بأصدقائهم أسبوعياء والباقي 4/ هم بدون أصدقاء أصلا. 


الجدول رقم (17) 


توزيع أفراد العينة حسب تأثير أصدقائهم عليهم من حيث الجنوح 
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يبين الجدول رقم (18) أن من أفراد العينة كان للأصدقاء تأثير فيهم من 
أصدقاء أصلا . 


الجدول رقم )١9(‏ 


توزيع أفراد العينة حسب العلاقة مع الأب 


يبين الجدول رقم( )١9‏ أن 4 5/ من أفراد العينة يتمتعون بعلاقات جيدة مع الأب 
مقابل 78/ علاقاتهم كانت سيئة مع الأب في حين أن 11/ كان الأب متوفى أصلا . 
الجدول رقم )5٠١(‏ 


توزيع أفراد العينة حسب العلاقة مع الأم 


يبين الجدول رقم )3١(‏ أن 87/ من أفراد العينة يتمتعون بعلاقةجيدة مع الأم 
مقابل /1/ كانت علاقتهم مع الأم سيئة» والباقي 1/ الأم متوفاة أصلا. 


١5 


الخصائص الاجتماعية للأحداث الجانحين فى الأردن 


الجدول رقم »)2 
توزيع أفراد العينة حسب تطلعاتهم للمستقبل 


لسن 


يبين الجدول رقم )75١(‏ أن 55/ من أفراد العينة يفضلون الانخراط في سلك 
العمل من خلال برامج التعليم المهني في مراكز الإصلاح والتأهيل مقابل 5 7/ يفضلون 


مناقشة النتائج 


سعت هذه الدراسة إلى التعرف على الخصائص الاجتماعية والتعليمية للأحداث 
الجانحين ممن ثبتت إدانتهم والحكم عليهم بالإقامة في مراكز إصلاح الأحداث . فمن 
حيث العمر يبين الجدول رقم(١)‏ أن /51١‏ من أفراد العينة هم من الفئات العمرية -١5‏ 
٠١‏ سنة» والباقي7”4/ هم من الفئات العمرية؟ ١0-١‏ سنة . وهذا يتماشى مع ما توصل 
إليه(1970 إ1»060/ل2ى متنهك) من أن جنوح الأحداث يكون أكثر شيوعا بين المراهقين 
من الفئات العمرية ١1/‏ سنة ويكون أقل شيوعا بين الفئات العمرية ١4‏ سنة . ففى المراهقة 
امار (#السة )ميل الحدث إل هب الإقازة والعيرة على الأغراف والقوانيق 
وكراهية أي سلطة . فإذا ما صاحب ذلك عوامل أخرى مثل أصدقاء السوء والفقر 
والإحباط» يكون الحدث أكثر عرضة للجنوح » وفي هذه الحالة يشعر الحدث أنه أصبح 
أكثر رجولة واستقلالا عن الأسرة والآخرين» ومن ثم من السهل إثارته من قبل 
الآخرين . 
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يرتبط بالعمر المستوى الدراسي» حيث يبين الجدول رقم (7) أن حوالي نصف 
أفراد العينة هم من مستوى الصف السابع إلى التاسع (أي المرحلة الإعدادية)» يليهم 
7 من مستوى الصف الرابع إلى السادس » والباقي تتنازعه الصفوف الثلاثة الأولى 
الابتدائية وكذلك الصفوف الثلاثة الثانوية الأخيرة» وهذا يعنى ثانية أن الفئة العمرية 
17-7 (سابع-تاسع) هم الأكثر عرضة للجنوح» اطق اند ف ذا عله دل 
الطالب في المراحل الجدية من التعليم وصعوبة المناهج الدراسية لبعض الأحداث الذين 
يعانون من نقص الذكاء أو صعوبة التعلم أو ضعف التركيز (الجميلي 227٠١7‏ ومن 
ثم يجب التركيز على ملء أوقات الحدث في هذا العمر بالنشاطات المنهجية 
واللأمنهجية للابتعاد به عن النشاطات التي من شأنها أن تزيد عرضة الحدث للجنوح . 

أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي فإن الجدول رقم (") يبين أن حوالي 177 من حالاات 
الجنوح هي بين الأحداث من منطقة العاصمة عمان» يلي ذلك ١9‏ / من مدينة الزرقاء» 
يليهم /١7‏ من مدينة إربد» والباقي يتوزع على مدن جرش والشونة الشمالية والبقعة 
وباقي مناطق المملكة . أي أن حوالي ثلثي حالات جنوح الأحداث هي في أكبر ثلاث 
مدن في المملكة ؛ نظرا لتركز معظم السكان فيها بالإضافة إلى حقيقة أن المدن الصغيرة 
والريف هم عادة أكثرتمسكا بالقيم والتقاليد والترابط الأسري» بعكس المدن الكبرى 
حيث يتجلى فيها التفكك الاجتماعي بمختلف أشكاله بسبب الثراء» ووسائل الإعلام 
المختلفة والتكوين الاجتماعي للسكان التي تدفع جميعها إلى زيادة عرضة الحدث 
للجنوح (نجم .)١19185‏ 

وللتأكيد على الجنوح كجزء من شخصية الحدث» تم سؤال أفراد العينة في الجدول 
رقم (5) فتبين أن /17/ من أفراد العينة هم جانحون لأول مرة مقابل 77/ هم جانحون 
لأكثر من مرة. وهذا مؤشر إيجابي إلى حد معين من حيث تدني نسبة الأحداث 
الجانحين المكررين والذين أصبح الجنوح جزءا من شخصيتهم ومن ثم أصبحوا يشكلون 
عبئا على المجتمع . فالحدث الذي يجنح مرة واحدة قد يندم ويتوب » وقد ينجح مركز 
إصلاح الأحداث في تعديل سلوكه وإعادته إلى المجتمع كفرد صالح . لكن الحدث 
المكرر قد يصبح الجنوح جزءا من عقليته وتفكيره بحيث يكون علاجه فوق قدرات 
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مركز الإصلاح أو المجتمع . اذن الجزء الأول من الأحداث تنطبق عليهم النظرية 
الاجتماعية» وهي أن ظروفاً اجتماعية معينة دفعت هؤلاء الأحداث للجنوح 
(الجميلي»7١٠275»‏ والجزء الثاني» اي المكررين» تنطبق عليهم النظرية النفسية» وهي 
أن الجنوح عند بعض الأحداث مرجعه أعراض نفسية يعاني منها الحدث نفسه مثل 
العزلة وتقلب المزاج ورفض الآخرين والغيرة وسوء الظن بالناس (كامل» .)١9417‏ 

وترتبط بخطورة شخصية الحدث خطورة الجرية التي ارتكبهاء حيث يبين الجدول 
زقغاة) ارال 583 مق افزاد العية ركو جره السسرفة» يلي ذلك 71037 
ارتكبوا جريمة هتك العرض يليهم ”/ ارتكبوا جرية الإيذاء والضرر بالآخرين» 
والباقي يتوزعون على جرائم متنوعة مثل السكر وحمل السلاح والقتل وغير ذلك» 
وهذا يتماشى مع ماتوصلت إليه أبحاث مماثلة في مصر وغيرها (شتا .)3٠١”‏ أن 
انتشار جريمة السرقة بين الأحداث بهذه النسبة الكبيرة إنما يفسره (و لا يبرره) الفقر 
والعوز بين الأحداث وأسرهم . فالحرمان والفقر قد يدفعان الحدث إلى السرقة لقضاء 
حاجاته ورغباته بسبب تعذر الحصول عليها بالطرق المشروعة؛ نظرا لتفكيره المحدود 
وجهله بعواقب أفعاله والغيرة من الاخرين» وهذا يؤكد ما توصلت إليه عدة دراسات 
أجريت فى الأردن من أن جريمة السرقة كانت ومازالت هى الأكثر شيوعا لدى الأحداث 
الجاتحين (تخو» ). ْ 

أما عامل ضعف الضبط الأسري فيبينه الجدول رقم (5) حيث إن 75/ من أفراد 
العينة يبلغ عمر الأب١ ١-5‏ سنة» يلي ذلك ٠‏ ”7/ يبلغ عمر الأب مابين ٠-5 ١‏ 0 سنة» 
ثم /1١6‏ يبلغ عمر الآأب١5‏ سنة أو أكثر» وحوالي 17/ الأب متوفى أصلاء والباقي 
يبلغ عمر الأب ما بين١ ١-7‏ 4 سنة» وهذا يتماشى تماما مع نتائج ما توصلت إليه 
عدة أبحاث مماثلة من أن سلطة الأبوين تضعف مع تقدم السن (العيسوي .)١985‏ 
وإن حوالى نصف أفراد العينة يزيد فيها عمر الأب على خمسين سنة» وهذه سن يميل 
فيها الات إلى السكينة والعجو ومو هم إلى قلة الوازع الذاتى عند كابحة تربية الأبناد» 
هذا إلى جانب الضعف الجسدي أو المرض أحيانا . كما أن هذه السن تعني إمكانية أن 
يكون الحدث هو الابن الأصغر (آخر العنقود)» أي مدللا إلى درجة عدم كبح جماحه 
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عند الخطأ أو ارتكاب السلوكيات السلبية ولتي من شأنها أن تتطور إلى سلوكيات 
جانحة» كما جاء في نتائج دراسة (العيسوي .)١985‏ فإذا ما أضفنا حقيقة ان 7/١7‏ 
من أفراد العينة كان الأب متوفى» فهذا يعني أن ثلثي أفراد العينة يعانون من غيأب 
سلطة الأب في مجتمع أبوي محافظ مثل المجتمع الأردني حيث يلعب الأب دور 
العمود الفقري في بناء الأسرة وتربية الأبناء ومنعهم من ارتكاب السلوكيات السلبية 
داخل البيت وخارجه . لكن هناك 137”/ من أفراد العينة يقل عمر الأب فيها عن ٠ه‏ 
سنة» لذلك قد يعود سبب الجنوح هنا إلى رفاق السوء أو هجرة الأب إلى الخارج أو 
الطلاق أو التفكك الأسري أو غير ذلك . 


ويرتبط بعمر الأب عمر الأم حيث يبين الجدول رقم (7) أن حوالي 54/ من 
أفراد العينة يزيد عمر الأم فيها على ٠ ٠‏ سنة» بالإضافة إلى 4/ من أفراد العينة الأم 
متوفاة. وهنا أيضا تكون الأم قد تقدمت بالسن وفقدت الاهتمأم أوغير قادرة على 
ضبط أبنائها كما لو أنها كانت شابة وقوية . يقابل ذلك ١‏ 5/ من أفراد العينة يقل عمر 
الأم فيها عن ٠‏ 0 سنة» ومن ثم قد يعود سبب الجنوح لدى الابن إلى عوامل مثل الدلال 
المفرط للطفل» أو بلوغ سن اليأس لدى الام» أو بسبب اغترأب الأب للعمل في الخارج 
أو غير ذلك» وهذا يعزز النتائج التي توصلت لها أبحاث مماثلة (صافي» .)١9194‏ 

أما عن أهمية المستوى ال: لتعليمي للأب فإن الجدول رقم(8)يبين أن ”77/ من أفراد 
العينة مستوى تعليم الأب فيها كان دون التوجيهي» إلى جانب ١‏ 7/ من أفراد العينة 
الأب أمى» والباقى /١1‏ الأب يحمل شهادة الثانوية العامة أو جامعى . فإذا أضفنا 
إلى ذلك المستوى التعليمي للأم في الجدول رقم (4) الذي يبين أن 55/ من أفراد 
العينة المستوى التعليمي للأم أقل من توجيهي» إلى جانب 75 من الأمهات أميات 
أصلاء والباقي 14/ فقط تحمل الآم شهادة الثانوية العامة أو أكثر» فإن هذه الأرقام 
تؤكد تدني المستوى التعليمي للأبوين بين الأحداث الجانحين وحقيقة أن ارتفاع مستوى 
التعليم هذا يقلل من فرص جنوح الأحداث من خلال وعي الوالدين بسبل التربية 
الحديثة وتوفير سبل الرعاية الحديثة للأبناء صحيا وعقليا وأكاديميا. فالأم المتعلمة لا 
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شك في أنها بمثابة مدرسة للأبناء تعمل على نشر الوعي بين أبنائها . وإن فاقد الشيء 
لا يعطيه. وهذا يساير تماماًما توصلت إليه البحوث في مجال جنوح الأحداث 
(1986 بتعلاطن8) . 

أما بالنسبة لمهنة الأب وعلاقتها بجنوح الحدث فإن الجدول رقم )٠١(‏ يبين أن 
حوالي "57/ من أفراد العينة مهنة الأب فيها عامل أو مهني؛ إلى جانب /7١‏ يعملون 
سائقين . وهنا تتجلى أهمية طول ساعات العمل وغيأب الأب عن رقابة وضبط 
سلوكيات أبنائه . أضف إلى ذلك أن هذه المهن متواضعة الدخل الشهري ولا تتطلب 
مستوى رفيعاً من التعليم» وهذا بدوره ينعكس سلباً على عملية التنشئة الاجتماعية 
للأبناء كما جاء في بحث (1970 ,0131210) . أما باقي العينة فيتوزع الآباء على مهن 
متنوعة مثل التجارة 9/ والزراعة 5/ والعاطلين عن العمل /١١‏ ومهن أخرى متنوعة 
5/. لكن المفارقة التي تستحق الوقوف عندها هي أن /7١‏ من الآباء موظفون. أي 
يتمتعون بمستوى تعليمي مناسب وبدخل شهري مستقر رغم أنه ليس كبيراء وساعات 
عمل ليست طويلة نسبيا مثل العمال والمهنيين. ويفسر ذلك ما توصل إليه (صافي 
4 ممن أن أغلبية الأحداث الجانحين يأتون عادة من أسر مستقرة وعادية» وليس 
من أسر معدمة وفقيرة. أي أنه ليس بالضروري أن تكون أسرة الحدث الجانح تعاني 
من الفقر والتفكك الاجتماعي بأشكاله المختلفة» وهذا يناقض ماجاء به (شتا )٠٠١7‏ 
أن من معظم حالات جنوح الأحداث تأتي من الأسر الفقيرة. وإن قضية جنوح 
الأحداث لاتقتصر على شريحة اجتماعية معينة دون أخرى» وإغا تطول كل الشرائح 
والطبقات وإن اختلفت النسب فيما بينها. ولايجوز إلصاقها بشريحة اجتماعية دون 
أخرى . 

وترتبط بمهنة الأب مهنة الأم» حيث يبين الجدول رقم )١١(‏ أن الغالبية العظمى 
من أفراد العينة /41,/ الأم تعمل ربة البيت» أي أنها متفرغة تماما لرعاية بيتها وأبنائها 
ولا يفترض أن تكون نسبة الجنوح مرتفعة بهذا الشكل . قد يفسر ذلك ليس عمل الأم 
وإما المستوى التعليمي المتدني عندها كماتم الإشارة إليه في جدول رقم(27. يلي 
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ذلك /من أفراد العينة تعمل الأم فيها موظفة» وحوالي 5/ تعمل الأم بالزراعة» 
والباقي 9/ تعمل الأمهات في مهن أخرى متنوعة . نما سبق لا يبدو أن عمل الأم 
خارج المنزل يؤدي إلى تهيئة الظروف المناسبة لجنوح الأحداث كما يعتقد البعض 
(صافي )١194/8‏ وانما هناك أسبأب اخرى مثل المستوى التعليمي للأم وعدد أبنائها 
وأعمارهم ومدى مساعدة الأب لها في رعاية الأبناء وغيرذلك . أضف لذلك ما يبينه 
الجدول رقم )١١(‏ من تدني نسبة جنوح الأحداث بين الأمهات الريفيات العاملات 
في الزراعة . وقد يكون ذلك بسبب البيئة المحافظة هناك ومراقبة سلوكيات الحدث من 
قبل الأهل والأقارب وليس الوالدين فقط كما هو في المديئة . وهذا منطقي ومعقول 
ويساير كثيرا الأبحاث الاجتماعية في العالم كله من أن الانحلال والجريمة ظواهر 
اجتماعية ترتبط بالمدينة أكثر من الريف (شتا 7 .)75١١‏ 

أما بالنسبة للمعدل الشهري للدخل» فالجدول رقم (؟١)‏ يبين أن حوالي 75/ 
من أفراد العينة يبلغ معدل الدخل الشهري للأسرة ما بين 7٠١-١٠١١‏ دينار» وهذا هو 
المعدل العم لدخل الأسرة الشهري في الأردن إذا افترضنا أن الأب وحده يعمل . أما 
من يقل دخله الشهري عن ٠٠١‏ دينار فلم تتعد نسبتهم 21/117 ومن يزيد على 7١١‏ 
دينار لم تتعد نسبتهم /١4‏ » وهذا يعني ببساطة ان تدني دخل الأسرة أو زيادته لا 
يساعد في تفسير أسبأب الجنوح بين الأحداث كما جاء في (نغوي/949١)»‏ فقد أثبتت 
دراسات ال حالة التي يجريها الاختصاصيون الاجتماعيون في مراكز إصلاح الأحداث 
أن الحدث لا يسرق أو يرتكب الجرم أو الجنحة لكي يأكل ويعيش» وإغا لأسبأب أخرى 
مثل رفاق السوء وعوامل أخرى (صافي )١114/‏ . ولو كان تدني الدخل سببا في جنوح 
الأحداث لكان من المفروض أن تزداد النسبة مع تدني التدخل وتنعدم مع زيادة الدخل 
بعكس ما يبينه الجدول رقم (؟١).‏ أما أن 57/ من أفراد العينة يبلغ الدخل الشهري 
للأسرة ما بين ١٠٠-0٠9٠دينار»‏ فهذا هو المعدل العأم للدخل في الأردن في ظل ما 
يمر به الآن من ظروف اقتصادية صعبة . اذن لا يمكن تفسير جنوح الأحداث من خلال 
الدخل الشهري للأسرة فقط . 

أما من حيث حجم الأسرة فإن الجدول رقم (172) يبين أن 5 5/ من أفراد العينة 
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يبلغ حجم الأسرة أقل من (5) أشخاص» يليهم 07/ يبلغ حجم الأسرة ‏ أفراد أو 
أكثر . وهذا يعد دليلاً واضحاً وقوياً على أن الأسر الأكبر حجما أكثر احتمالية لأن تعاني 
من جنوح الأحداث بين أبنائهاء يفسر ذلك قوانين في علم الاجتماع تنص على انه 
كلما زاد حجم الجماعة ضعفت فيها العلاقات الاجتماعية المباشرة وكذلك الضبط 
الاجتماعي لسلوكيات الأفراد فيها. ان كبر حجم الأسرة يعني ببساطة قلة نصيب الطفل 
فيها من حيث رعاية واهتمأم الابوين وكذلك المصروف والتدريس . إذن نحن نقف 
أمآم حقيقة واضحة من أن الزيادة في حجم الأسرة لها علاقة مباشرة في ميل الحدث 
للجنوح كما جاء في بحوث مماثلة أجريت بهذا الصدد (1980 ,31ه51010) . وإن كبر 
حجم الأسرة من شأنه أن يؤدي إلى قلة الدفء والشعور الوجداني في العلاقة ما بين 
الحدث والأبوين وحلول العلاقة الرسمية بدلا من ذلك» ما يشعر الحدث بالاغترأب 
وحلول تموذج أصدقاء السوء محل نموذج الأبوين كقدوة تحتذى لدى بعض الأحداث . 

لكن أحيانا حجم الأسرة وحده لا يكفي لتفسير الجنوح الذي ارتكبه الحدث» 
لذلك تم السؤال عن ترتيب الحدث بين إخوانه وأخواته» والجدول رقم )١5(‏ يبين أن 
7 من أفراد العينة فى ترتيب الوسط» وحوالى /5١‏ فى ترتيب الأخير» مقابل 
16 فى فزنيتت الأو وعدا انض اساي (العموف 2ه امن اذتريي نفدت 
ف الأنر ا عه راشيو يي زرك اند ع منة ا بالجلات الأمخر هنا فى 
الأسرة (آخر العنقود) وأنهم الأكثر ميلا لارتكاب سلوكيات غير قانونية بسبب الدلال 
المفرط . 

إن هذه الأرقام في الجدول رقم )١5(‏ تبين أن الطفل الأول أو الوحيد عادة يحظى 
برعاية وإشراف مباشر من الوالدين مقارنة بالأطفال الوسط حيث تقل الرعاية 
والإشراف المباشر من الوالدين» أو هضم حقوقه لأجل الإخوان الأصغر سناء خاصة 
اذا كانت الأسرة كبيرة الحجم . ويرتبط بذلك أن /5١‏ من أفراد العينة هم في الترتيب 
الأخير بين إخوانهم » وهذا يعني زيادة الدلال من الوالدين أو ضعف رعايتهم له لسبب 
أو لآخر . 

أما عن معدل عدد الأصدقاء للحدث, فإن الجدول رقم )١15(‏ يبين أن 54/ من 
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أفراد العيئة لديهم صديق أو صديقان كمعدل عام» يلي ذلك 717/ لهم ثلاثة أو أربعة 
أصدقاء . وهذا يعني أن 87// من أفراد العينة لا يزيد عدد الأصدقاء على أربعة» وهذا 
ضمن الحد المعقول لأي شخص طبيعي . وعليه يمكن القول إن أفراد العينة يتمتعون 
بعلاقات صداقة عادية وجيلةمع السيط الاتسراعي من جولهيء بعيداً عن العزلة 
والانطواء لأسبأب نفسية أو شخصية (ماعدا نسبة 5/ فقط) وبعيدا عن الشللية 
وتكتلات المراهقين (ما عدا نسبة4/فقط) . إذن نحن نتكلم عن أحداث يتمتعون 
بشخصية اجتماعية إلى حد ما من حيث الارتباط بالأصدقاء وبناء العلاقات الاجتماعية 
مع الآخرين. وهذا يناقض ماجاءت به (الجميلي )7٠٠١”‏ من معاناة الأحداث الجانحين 
من العزلة الاجتماعية والعلاقات المحدودة والسيئة مع الزملاء. وينبت صحة ذلك 
الأرقام في الجدول رقم )١5(‏ الذي يبين أن من أفراد العينة يتمتعون بوجود 
أصدقاء من نفس العمر» مقابل /٠11‏ لهم أصدقاء أكبر سناً» و 4/ لهم أصدقاء أصغر 
سناً. إذن ثلاثة أرباع العينة لهم صداقات ضعيفة ومن نفس المستوى العمري وبعيداً 
عن الترهيب. أما شدة أو قوة هذه الصداقة فيوضحها الجدول رقم )١17(‏ حيث 6 
من أفراد العينة يلتقون باصدقائهم بصورة يومية» وحوالي 77/ بصورة أسبوعية» 
و5/ ليس لهم أي أصدقاء . وهذا يثبت مرة أخرى إن القضية هنا ليست قضية عزلة أو 
انطوائية يعاني منها الحدث» وإنما قد تكون نوعية وجودة هذه العلاقات الاجتماعية 
والصداقات. وهذا ماتبينه الأرقام في الجدول رقم(18) حيث ان 7 من أفراد العينة 
أقروا بتأثير اصدقائهم عليهم عند ارتكاب الجنحة» أي أنهم ببساطة أصدقاء سوء. 
إذن مرة أخرى الموضوع هنا ليس عزلة وضعف في العلاقات الاجتماعية وإتماهي 
أصدقاء السوء الذين يلعبون دور القدوة ويروجون للأحداث لارتكاب السلوكيات 
السلبية . إذن الصداقة والأصدقاء تعدان من المؤثرات الرئيسية للجنوح بين الأحداث 
وليستا بالضرورة سبباً في الانحراف» وهذا ماتوصلت إليه أبحاث أخرى مماثلة (نجم 
وعبد الرحمن”9/7١).‏ 

وإن الأصدقاء يلعبون عادة دورا كبيرا فى صياغة الثقافة الفرعية التى يكتسبها الحدث 
من محيطه الاجتماعى أو من الطبقة الاجتماعية التى يعيش فيها (1980 ,كاءنهاه»!5) وهذه 
عقف ليع ا لأدمن المعروف أشكل قريوبالمتارن عدي 
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والعلاقات الاجتماعية لاتقتصر على الأصدقاء فقط بل تشمل بالتأكيد العلاقة 
مع الوالدين» حيث يبين الجدول رقم )١19(‏ أن 54/ من أفراد العينة يتمتعون بعلاقة 
جيدة مع الأب في حين أن /7/ علاقاتهم مع الأب سيئة والباقي /1١7‏ الأب متوفى 
أصلا . وهذه العلاقة لايمكن تفسيرها بعيدا عن العلاقة مع الأم في الجدول رقم )7١(‏ 
حيث يتبين أن 87 من أفراد العينة كانوا يتمتعون بعلاقة جيدة مع الأم مقابل /١١‏ 
علاقاتهم مع الأم كانت سيئة والباقي 1/3 الآم متوفاة أصلا. إذن غالبية الأحداث 
الجانحين علاقاتهم مع الأبوين جيدة بالرغم من أنها مع الأم عموما أفضل منها مع 
الأب . إذن العلاقات مع الأبوين لاتفسر كثيرا سبب جنوح الحدث . وهذا ما توصلت 
إليه دراسات أخرى فى نفس المجال من أن /7/ من الأحداث الجانحين فى الأردن 
يأتون من أسر عادية وطبيعية أي غير مفككة؛ حيث تكون فيها العلاقات الأسرية بين 
الأبوين من جهة وبين الأبوين والأبناء من جهة أخرى هى علاقات عادية 
ماف 0883 + زإذلة لكالامانت لأديرية لاقي مروتو لقي ييف حيو لينف 

أما بالنسبة إلى نظرة الحدث للمستقبل» فإن الجدول رقم )75١(‏ يبين أن 565/ من 
أفراد العينة يرغبون بتعلم مهنة معينة مكنهم من الكسب والعمل» مقابل 0 ”7/ يرغبون 
بمواصلة تعليمهم الأكاديمي بعد ترك مركز الإصلاح . إذن الأحداث الجانحون أكثر 
ميولا للتعليم المهني الذي توفره مراكز إصلاح الأحداث ومؤسسات التدريب المهني 
مجانا . فقد أثبتت ثبتت الدراسات والبحوث أن الأحداث يعانون أكثر من غيرهم من حيث 
العجز عن التعبير أو الانتظام في الدراسة وصعوبة التعلم والاستيعاب (كامل 19/17). 
اذن اميل واضح نحو تعلم مهنة معينة» وهذا يعتمد عادة على التدريب والخبرة بعكس 
الدراسة التي تعتمد على الفهم والاستيعاب . (1970 ,لإ21000 ع4 10تنة01) وعليه 
يمكن القول بضرورة تفعيل برامج التدريب المهني في مراكز إصلاح الأحداث بهدف 
ملء الفراغ في حياة الحدث» وبنفس الوقت إكسابه مهنة يعيش منها وتستقر حياته 
فيها؛ لكن هذا التدريب المهني يجب ألا يعني غياب التعليم الأكاديمي الذي مازال 
0 من أفراد العينة يتطلعون إلى ضرورة إكمال مسيرتهم في التعليم بعد قضاء فترة 
العقوبة في المركز التي لا بد أنها ستقوي مدارك الحدث حول النواحي الإيجابية للتعليم 
أو التدريب المهني (نغوي .)١19/‏ 
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الخلاصة 


إن معرفة الخصائص الاجتماعية التي تحيط بالأحداث الجناحين تساعد في فهم 
ومعالحة هذه المشكلة الاجتماعية التى تنال شريحة الشبأب دون سن الرشد . وقد جاءت 
هذه الدراسة كخطوة في هذا الاتجاه. وقد جاءت نتائج هذه الدراسة على شكل 
محورين رئيسيين : 
الأول : نتائج تساير الأبحاث السابقة ويشمل ذلك ان غالبية الأحداث الجانين جاءوا 
من المدن الرئيسية والكبرى في المملكة» ومن أسر كبيرة الحجم نسبياء وذات 
دخل شهري منخفض .» والأبوان فيها كبار في السن وأميون أو بمستوى تعليم 
يقل عن الإعدادية» إلى جانب أن الأب يعمل كسائق أو عامل أو مهنى» وأن 
غالبية الأحداث الجانحين ارتكبوا جرية السرقة . 
المحور الثاني يشمل نتائج تختلف مع كثير من المعتقدات السائدة أو مع أبحاث أخرى 
تمت في الغرب ويشمل ذلك أن غالبية الأحداث هم من فئة المراهقين -١5(‏ 
١٠١‏ ) سنة (وليسوا من صغار السن» أقل من عشر سنوات)» ارتكبوا الجريمة 
لاول مرة (وليسوا مكررين)» وأن ترتيب الحدث بين أخوته هو الوسط أو 
الأخير (وليس الأول)» ويتمتع بعلاقات اجتماعية وصداقات قوية (وليس 
معز و لآ أو منبوذاً)» وأصدقاؤه من نفس العمر (وليسوا أكبر منه سناً) وأن هؤلاء 
الأصدقاء هم سبب ارتكاب الجريمة (وليس الطلاق أو التفكك الأسري ) بل 
إن غالبية أفراد العينة جاءوا من أسر طبيعية وتتمتع بوجود الأب والأم معاء 
إلى جانب العلاقات القوية مابين الحدث ووالديه. (مع أفضلية أكثر في العلاقة 
مع الأم)» ورغبة معظمهم في الانخراط في برامج التعليم المهني (وليس 
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أولآ: المراجع العربية 
الحبراي جعي عبدالخي 1 (الحريمة والمجتمع ومرتكب الجريمة) دار وائل للنشرء 


عمان. 

الحسن» إحسان (١١٠5م).‏ علم الإجرأم (دراسة تحليلية في التفسير الاجتماعي 
للجريمة) مطبعة الحضارة» بغداد. 

رمزون» حسين 5 ٠٠١‏ (مدخل إلى علم الاجتماع الحديث) دار وائل للطباعة والنشرء 
عمان. 

شتى» السيد علي ١484‏ (جناح الأحداث) المكتبة العصرية» الإسكندرية . 

شناق» عبدالحفيظ ٠٠١١‏ (ظاهرة جناح الأحداث في الأردن) المركز العربي للخدمات 
الطلابية» عمان. 

صافي» موسى ١944‏ (التعامل مع الأطفال والأحداث المعرضين للخطر من قبل 
الجهات الرسمية) ورشة عمل حول الممارسات التطبيقية لمراقب السلوك» 
المعهد القضائي الأردني» عمان. 

صافي» موسى ٠٠٠١‏ (قضايا الأحداث من وجهة نظر اجتماعية) ورقة عمل في ندوة 
قضايا الأحداث في مديرية الدفاع الاجتماعي» وزارة التنمية الاجتماعية» 
عمان. 

العمرات» أحمد صالح ١19/8‏ (الشرطة المعاصرة وحقوق الإنسان: التجربة الأردنية) 
أكاديمية الشرطة الملكية الأردنية» عمان. 

العيسويء عبدالرحمن ١485‏ (سيكولوجية الجنوح) دار النهضة العربية» بيروت . 

كامل» شريف ١987‏ (جناح الأحداث) دار الصفاء للطباعة» القاهرة. 

ميتشل » دنكن ١91/5‏ (معجم علم الاجتماع) ترجمة إحسان الحسن» دار الطليعة. 
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نجم. محمدء نائل عبدالرحمن» هيفاء أبوغزالة (1947م). المبادئ العامة للدفاع 
الاجتماعى» المطبعة الأردنية» عمان. 

نغوي» فاروق ١99/8‏ (دور وزارة التنمية الاجتماعية فى رعاية الأحداث) ورشة عمل 
حول كيفية التعامل مع نصوص قانون الأحداث الأردني» المعهد القضائي 
الأردنى 4 مان 5 

الهمشريء محمد على ١4917‏ (مشكلة الأطفال الجانحين) مكتبة العبيكان» الرياض . 

ثانياً: المراجع الاجنبية 

“121001161101 لمث :اأمعمامما1ء7ه0آ لللطء“* 1978 .1 ,ارعءطم0] رعلطعاظ 


.دنا دمأود80 .00) طلا كنلا ممغطع ه10 


م[ 01501015 101كقطء 8“ 1970 11007 عع1م06) لله 113150 01321210 
“100260 .00) ع طتط115طنام 0162 صقطن) “مععلاقطء 0عع1-28ممطء5 
0 


ع1 :م501 لطنهة للتطء عط[ 1984 لاعلصقط 10دطء0 ممه عاعتعلعع] ' مكلاط 
101020 5ط 012ل ]1 “5061211220102 01 دوعءع10م 


1017 (0108طء55م للتطء'“ 1975 عكاته 055] عطنة 8/1515 ' ماع ممعطاع1 
54لا لالط .0ن ع1[مهظ 11للآ 


“132516108 1 لإلتمتة“ 1980 للء1001ماك. لط تتمطمضع[ ممه عمعاعخ ,علتمها معاد 
.نلآا ,م)د0ظ .00) لختهة 8101 111616 
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أثر العوامل الطبيعية على التراث العربى الإسلامى المخطوط 
د. عابد بن سليمان المشوخ *ا 
الملخشخص 
التراث العربى الإسلامى المخطوط ‏ خلال رحلته الطويلة التى امتدت 
منذ القرون الهجرية الأولى وحتى عصرنا الحاضر ‏ للكثير من الخطوب 
والمصائب والملمات والنكبات الجسام» التي أدت إلى ضياع ملايين الكتب في مختلف 
فنون المعرفة» وغدا الجزء المتبقي منه موزعاً بين قارات العالم» فلا تكاد تجد دولة أو 
مدينة من مدن العالم في مختلف أنحاء المعمورة إلا وفيها مكتبات تحتوي على 
ويمكن حصر الأسباب التي أدت إلى ضياع التراث في قسمين : الأول : العوامل 
الطبيعية. . والثانى : العوامل البشرية . 
سوف تتناول هذه الدراسة القسم الأول من الأسباب . وهو العوامل الطبيعية» 
على أمل أن يتناول الباحث - بمشيئة الله - العوامل البشرية فى دراسة أخرى مستقلة . 
نظراً لاتساع ا موضوع وتشعبه. 
والمقصود بالعوامل الطبيعية تلك الأمور والأحداث التى لا دخل للإنسان فيهاء 
حيث يتعرض كوكبنا الأرضى لمخاطر وأحداث طبيعية مختلفة» لا يخلو منها مكان 
من سطح الكرة الأرضية » وتختلف الكوارث والحوادث الطبيعية في حجمها وقوتها 
وخطورتها والخسائر البشرية والمادية التي تنتج عنهاء فمنها اليسير المحدود التأثير» 
ومنها العنيف والقوى المدمر. 


(:) أستاذ مشارك» قسم علوم المكتبات والمعلومات» كلية الآداب» جامعة الملك سعودء الرياض . 
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الهدف من الدراسة 


تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم الكوارث الطبيعية التي أدت 
وتسببت في ضياع الكثير من تراثنا العربي الإسلامي المخطوط عبر قرون مضت» 
والمتمثلة في الزلازل» والأمطارء والسيولء, والحشرات» والرطوبة» والحرارة» 
والحرائق» وغيرها من الكوارث التى لا دخل للإنسان فيها؛ وأخذ الحيطة اللازمة 
لتلافي الآثار السلبية لتلك الكوارث مستقباا. 

كذلك تهدف هذه الدراسة إلى استلهام العبر ثما حل بتراثنا العربي الإسلامي 
المخطوط من كوارث» ومحاولة تلافي تلك الكوارث أو بعضها بقدر المستطاع» من 
خلال أخذ الحيطة والحذرء واتخاذ الخطوات العلمية والعملية المناسبة » والتنسيق 
فيما بين المراكز العلمية والجامعات والمكتبات التي تعنى بجمع التراث المخطوط ؛ 
لوضع إستراتيجية متكاملة لحماية ما تبقى من تراثنا العربي الإسلامي المخطوط في 
حاضرنا ومستقبلنا » فالأخطار التي يتعرض لها تراثنا المخطوط اليوم لا تقل عن 
الأخطار التي تعرض لها أثناء مسيرته التاريخية الطويلة» التي كان آخرها زلزال 
تسونامي في شرق أسيا في نهاية عام 5 ١٠١٠م‏ . 

وتأتى أهمية هذه الدراسة أيضاً من خلال جمع الأخبار والنصوص البعثرة هنا 
وهناك فى بطون أمهات الكتب عن الكوارث الطبيعية التى كان لها الأثر الكبير فى 
ضياع الكثير من الكتب والمككتبات في مختلف فنون المعرقة في عالمنا الغربي الإسلامي . 


الدراسات السابقة 


تعرضت بعض كتب التاريخ » وبعض المؤلفات الحديثة لموضوع تأثير العوامل 
الطبيعية على التراث العربى الإسلامى المخطوط إلا أن هذه الإشارات والمعلومات 
والأخبار التى ذكرتها تلك المصادر التراثية والمؤلفات الحديثة لا تتجاوز نتفاً متفرقة هنا 
وهناك في بطون أمهات الكتب» إذ لا توجد دراسة مستقلة تناولت هذا الموضوع بشيء 


من التفصيل . 
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ومن بين الكتب التي استفاد منها الباحث تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» 
والحوادث الجامعة والتجارب النافعة. . . لابن الفوطي » وسير أعلام النبلاء للذهبي» 
وكشف الصلصلة عن وصف الزلزلة للسيوطي» ومعجم الأدباء لياقوت الحموي». 
والمنتظم في تاريخ الملوك والأم لابن الجوزي» والمواعظ والاعتبار في ذكر الخطط 
والآثار للمقريزي» ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان وغيرها من كتب 
التاريخ والتراجم . 

كما استفاد الباحث من بعض المؤلفات في مجال ترميم ومعالجة المخطوطات 
خاصة عند الحديث عن آثار الرطوبة والحرارة والحشرات وغيرها في المخطوطات . 

ومن بين هذه الكتب: «الأسس العلمية لعلاج وترميم وصيانة الكتب 
والمخطوطات والوثائق التاريخية » لعبد المعز شاهين » «والعلم وصيانة المخطوطات ) 
لمصطفى السيد يوسف . وغيرها من المقالات المنشورة في هذا المجال . 

مثل «الحشرات التى تصيب الممتلكات الثقافية وأضرارها وطرق المعالجة 
والسيطرة»؛ لسزيفة -إيفاني» و «طرق صيانة المخطوطات من العوامل المؤثرة بها » 
لبسام داغستاني . ْ 


اعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهج البحث التاريخي» من خلال جمع 
النصوص المتفرقة في أمهات الكتب. والمتعلقة بالكوارث الطبيعية» والتي ذكرتها 


مصادر التاريخ . وكتب التراجم ؛ ومن ثم استقراء تلك المعلومات بغرض تحقيق 
الأهداف المرسومة للدراسة . 


وقد قسمت هذه الدراسة إلى تمهيد» وعدد من النقاط» فخانمة. 
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ات الزلارل 


تعرضت المخطوطات العربية الإسلامية لكوارث بيئية أدت إلى فقدان الكثير من 
تراثنا الملخطوط . ومن أهم هذه الكوارث : الزلازل . 

إذتعد الزلازل إحدى الظواهر الطبيعية المخيفة والهدامة التى يعاصرها الإنسان» 
بل من أخطر الكوارث الطبيعية التي تهدد العالم بسبب ما تلحقه من خسائر فادحة في 
الممتلكات . وما يزيد من أخطار النتائج وجود عنصر المباغتة والمفاجأة» بحيث لا يتسنى 
للناس اتخاذ التدابير ووسائل الوقاية الفورية التى تحد من الخسائر البشرية والمادية 
الفادحة . 

فقد ذكرت لنا بعض المصادر عديداً من الزلازل القوية التي كان من نتائجها دمار 
كثير من القرى والمدن والمبانى والمساجد» وضياع كثير من خزائن الكتب . 


2 


استعرض السيوطي بعض الزلازل والأحداث التي حدثت من عصر آدم ثم إبراهيم 
عليهما السلام إلى ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم » ثم ما حدث في عصر 
النبوة » وعصر الخلافة الراشدة » وبعد ذلك سرد الزلازل التي حدثت مرتبة حسب 
سنوات الهجرة إلى سنة 405 هجرية أي قبل وفاته بستة أعوام . وأوضح في ذلك مدى 
الدمار الذي كانت تحدثه بعض الزلازل التي حدثت في كثير من المدن الإسلامية» ما 
أدى بحياة عشرات بل مئات الآلاف من البشر» ودمار مدن وقرى بأكملها( . 


وحدد السيوطي بعض الحوادث التي تسببت في ضياع كثير من المخطوطات . 
فقد ذكر أنه في ١١/‏ من شهر محرم الحرام سنة 87 هجرية « نزلت صاعقة من السماء 
على المسجد الشريف النبوي » فأحرقته بأسره وما فيه من خزائن وكتب» وأحرقت 


الحجرة الشريفة والمنبر والسقوف,» ولم يبق سوى الجدران!"». 


() عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي » كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة ؛ تحقيق عبدالرحمن بن 
عبد الجبار الفريوائى (المدينة المنورة: مكتبة الدار» 5 ٠5١ه)ء .1١50205‏ 


(1) السبيوطي» حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة : 
دار إحياء الكتب العربية» /1951م)» 7: .0١‏ 


حول 
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وذكر ابن الأثير أنه في ثاني عشر شوال سنة 070 هجرية حدثت «زلزلة عظيمة 
لم ير الناس مثلهاء عمت أكثر البلاد من الشام ومصر والجزيرة والموصل والعراق 
وغيرهاء إلا أن أشدها وأعظمها كان بالشام. فخربت بعلبك» وحمصء وحماةء 
وشيزرء وغيرها؛ وتهدمت أسوارها وقلاعها » وسقطت الدور على أهلها » وهلك 
من الناس ما يخرج عن العد والإحصاء)”'. 

ومما لا شك فيه أن مثل هذه الزلازل التى حدثت فى المدن السابقة - التى اشتهرت 
2 وماد قنها ك ادك إلى مان اكد درن ]لكي للق زع حييك الاك ده 
المناطق نشاطاً علمياً كبيراًفى ظل الحضارة العربية الإسلامية خصوصاً فى القرن 
النادس الجر » وهو القرزن الذى تنك فيه الزتوال امدق ْ 

وقد شهدت مدينة دمشق - عبر التاريخ ‏ سلسلة من الزلازل منها: زلزال عام 
٠١‏ هجرية» و1777ه و 507ه» وزلزال عام /091ه و098م. «وفي أيام كافور 
الإخشيدي كثرت الزلازل بمصرء فأقامت ستة أشهر )2 . 

ذكرت بعض المصادر أن مكتبة جامع الحاكم بمصر التي تم الانتهاء من بنائها 
عام 4٠7‏ هجرية» قد احتوت على مجموعة كبيرة من المصاحف والكتب في مختلف 
فنون المعرفة» وقد عرف الجامع باسم جامع الرشيد » واحتوت مكتبته على كثير 
من كتب الوقف. إلا أن الجامع والمكتبة دمّرا تدميراً كاملاً بسبب الزلزال الذي أصاب 
مدينة القاهرة عام ”١2م‏ » حيث تأثر الأمير المملوكي ركن الدين بيبرس الحاشنكير 
(السلطان فيما بعد) بمأساة الزلزال» وقام بإعادة بناء الجامع مرة أخرى» وأنشأ به «خزانة 
كتب جليلة» . 

وتشير بعض المصادر إلى تعرض بلاد الشام - في العصر الإسلامي ‏ إلى عديد 
من الزلازل» بلغت 7 زلزالآء منها ١4‏ زلزالاً حدثت في العصرين الأموي 
)١(‏ عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي, المعروف بابي شامة» الروضتين في أخبار الدولتين النورية 

والصلاحية ؛ تحقيق محمد حلمي محمد أحمد (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف 

والترجمة والطباعة والنشرء 1977١م)» :١‏ القسم الثاني» 451 . 
(1) السيوطي» حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» 7: 11/4 .7/١‏ 
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والعباسي» و7١‏ زلزالاً حدثت في العصرين الفاطمي والسلجوقي . و8 زلازل في 
عصر الدولة الزنكية والنورية » و زلازل فى العصر الأيوبى » و7١‏ زلزالاًفى العصر 
المملوكي » و5١‏ زلزالاً في العصر العثماني” . 

وفي مدينة حلب تعرض الجامع الذي بناه فروخ بن عبد المنان ‏ بناء على أمر 
مولاه الخليفة العثمانى » خسرو باشا_للدمار؛ وكان يحتوي على مدرسة وخزانة كتب 
تخدم الباحثين وطلاب العلم أكثر من ثلاثماثة عام» إلى أن وقعت الزلزلة العظمى 
بمدينة حلب عام 1117ه/ 1807م فتهدم بنيان الجامع وتبعثرت مخطوطاته”" . 
5 . الأمطار والسيول والفيضانات 


السيول نوع من الفيضانات الخاطفة المدمرة التي تحدث نتيجة لهطول مطر شديد 
فوق منطقة محدودة المساحة نسبياً بشكل فجائى قصير المدى تصحبه تدفقات ماتية 
بالغة السرعة بسبب الهطول المركّر للمطر. ‏ - 

ولاا شك في أن السيول من الكوارث التي لا دخل للإنسان فيهاء وأن الأضرار 
الناخمة عنها تفوق قدرته غلى مواجهتها» :وتزدا محاظز السيول خضوضا غئد طون 
الأودية» التي تتجمع فيها المياه» وتتحول إلى ما يشبه البحيرات لتبتلع كل ما فيها أو 
يصادفها. وهذا أدى في كثير من الأحيان إلى اجتياح مساكن الناس» و إتلاف 
محتوياتها كلها من كتب وأثاث وحدوث خسائر جسيمة يصعب تعويضها . 

وغالباً ما تحدث السيول سنوياً فى بعض المناطق » وقد تحدث بعد مرور عدة 
تراك ف نناطن اغوي عا مدي ترقا من النا جا دو افظ اللي الارعييي لها عسات 
من قبل كماتحددث في نهاية عام 4 ٠+‏ م إثر زلرال تسودامي الذي أودى بحياة الآلات 
ودمر الكثير من المدن والقرى والمباني الواقعة على الشواطئ بفعل الفيضانات . 
)١(‏ يوسف غوائة» الزلازل في بلاد الشام في العصر الإسلامي وأثرها على المعالم العمرانية (عمان: 

دار الفكرء ٠199م).‏ 16. 
(؟) محمد مكي السباعي » مكتبات المساجد : دراسة تاريخية» بحث غير منشور» ./١‏ 
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كميات ضخمة من المياه فى تلك الفترة المعروفة سواء بسبب هطول الأمطار الغزيرة » 
أو بسبب ثلوج ذائبة تتجاوز طاقة النهر على استيعابهاء وإما مفاجئة أو طارئة لا قاعدة 
لهاء ولا يمكن توقعها والاستعداد لمخاطرها . 

ولقد أدت الأمطار والسيول والفيضانات إلى ضياع كثير من تراثنا العربي 
الإسلامي المخطوط . من ذلك ما أورده الأزرقي”"' من أن سيل عام ١1‏ ؟ هجرية دخل 
المسجد الحرام» ووصل إلى خزائن الكتب» وأتلف منها الشيء الكثير . وقد ذكرت 
بعض المصادر حوادث من هذا القبيل منها : شكوى محمد بن أحمد بن عبد الباقى 
الدقاق» المعروف بابن الخاضبة من وقوع داره على كتبه نتيجة غرق حدث سنة 477 


ساقم 


هجرية 
وقد أشار بعض المؤرخين في ترجمة أبي بكر أحمد بن جعفر القطيعيء المتوفى 
سنة 5ه أنه الما غرقت القطيعة”" بالماء الأسود. غرق بعض كتبه» فاستحدث 


وقد أورد ياقوت في ترجمة أبي عمرو الهروي المتوفى سنة 50 1ه أنه «اتصل 
بيعقوب بن الليث الأميرء فخرج معه إلى نواحي فارس» وحمل معه كتاب الجيم» 
فطغى الماء من النهروان على معسكر يعقوب» فغرق الكتاب فيما غرق من المتاع)”” . 


« وكتاب الجيم » هذاء ذكره ياقوت قبيل هذا الخبر بقوله: إنه «صنف كتاباً كبيراً 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي » أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار؛ تحقيق رشدي الصالح 
ملحس» ط "7 (بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» اهم 1987م 1:7 
31 

(؟) ياقوت الحموي» معجم الأدباء (بيروت: دار إحياء التراث» د. ت)» 117 : 778-7171 . 

() محلة تقع غرب مدينة بغداد. 

(4) أحمد بن علي بن ثابت» الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد (بيروت: دار الكتاب العربي» د. 
ت) 11 ثلاث 

(5) ياقوت الحموي» معجم الأدباء» :١١‏ 700 . 
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رتبه على المعجمء ابتدأ فيه بحرف الجيم» لم يسبق إلى مثله» أودعه تفسير القرآن 
وغريب الحديث وكان ضنيناء فلم ينسخه أحد واختزنه بعد وفاته بعض أقاربه» فلم 
ينتفع به)""" . 

وذكر أن سعيد بن المبارك المشهور بابن الدهان البغدادي المتوفى سنة 079 هجرية 
ترك بيته ببغداد وارتحل إلى الموصل لفترة وعندما عاد وجد أن مكتبته قد غرقت بسبب 
فيضان أصاب بغداد فبعث من ينشلهاء فلم يفلح إلا بعد جهد» لأنها قد غرقت فيما 
غرق وزاد على ذلك أن أصابها ماء من مدبغة جلود خلف بيته » ولما أحضرت إليه 
الكتب بعد عناء وجد رائحتها قد أصبحت كريهة وأن لونها قد تغير» فأشير عليه أن 
يبخرها ببخور» واستمر في ذلك حتى بخرها بما يربو على ثلاثين رطلاً . وقد أثر ذلك 
في عينيه وأفقده بصره”" . 

وفى عام 5 14 هجرية زادت مياه دجلة زيادة عظيمة بسبب انفتاح فتحة كبيرة في 
القورج (السد) لم يتمكن أحد من سدها فتركت , وانهزم الناس كلهم والماء في أثرهم 
فأحاط ببغداد » وهدم دوراً كثيرة .+ جوقدذهت. : وتلف من الناس شيء كثير ؛ 
وكان علو الماء في المدرسة النظامية زيادة على أربع ع7 

وفي سنة ١177‏ هجرية جرفت السيول مكتبة الحرم المكي التي أنشأها السلطان 
العثماني عبدالمجيد ( 1754-/17171م) وكانت تسمى المكتبة المجيدية نسبة إليه” 2 
وقد أتلفت السيول مجموعة من المخطوطات الموجودة فيها . 

وفي تونس ذكر أن خزانة كتب لأبي زكريا الحفصي احتوت على ثلاثين ألف 


(١)ياقوت‏ الحموي» معجم الأدباء» :١١‏ 700 . 

(؟) ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 7: 7875-37/87. وياقوت الحموي» معجم 
الأدباء» 5: ١55؟.‏ 

() ابن الفوطي البغدادي, الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المئة السابعة ؛ نحقيق مصطفى 
جواد (بغداد: المكتبة العربيق» ؛197م), 185-117. 22 

(5) محمد خضر عريف» «تاريخ مكتبة الحرم المكي»؛ عالم الكتب. (ربيع الثاني 5 ٠5١ه/‏ يناير 
61م)ءع5ء مجع 0000 
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مجلد » وأخذت فى التناقص إلى أن صارت ستة آلاف مجلد» وعندما سئل قاضى 
باجه عن السبب قال : المطر وأيدي البشر”! ! وهكذا تنقص الكتب . 

وما يلحق بأمر السيول والفيضانات . . الغرق» كأن تغرق كتب أحد العلماء فى 
الماء ( البحر أو النهر) كما حدث مع ابن حجر العسقلاني أثناء سفره في البحر إلى 
عدن سنة 55/ه7". 

كما أتلفت كتب الإمام الحافظ أبي إسحاق بن إبراهيم الحبّال بسبب المطر . قال : 


تلف بالمطر من كتبي بأكثر من خمسمائة دينار» فقيل له : إن ابن مندة عمل خزانة 
لكتبه» فقال: لو عملت خزانة لاحتجت إلى جامع عمرو بن العاص" 9 


*. الرطوبة 

إن وضع المخطوطات في أماكن رطبة يعرضها للإصابة بالعفن الفطري الذي 
يؤدي إلى فساد الورق وإتلافه في نهاية الأمر » فالميكروبات التي كانت خاملة تنشط 
وتهاجم الآلياف السليولوزية» وتهضم المواد المقوية» فتصبح الورقة رخوة ومهترئة 
ومعرضة للتحلل والتساقط » بالإضافة إلى تحلل الأحبار وفقدان لونها الأصلي» وكل 
ذلك يعرض الكتابة للزوال أو عدم الوضوح . 

وإن ارتفاع الرطوبة النسبية في خزائن حفظ المخطوطات يتسبب في زيادة قدرة 
المواد العضوية المكونة للورق على امتصاص الماء من الجو وهذا يؤدي بدوره إلى ضعف 
متانة الورق» وتأكسد الأحبار تما يترتب عليه طمس معالم الكتابة وظهور بقع بنية 
اللون عق الورق: 


» 71/5 محمد بنعبدالله» «ناظر الوقف وتعامله مع حركة التعليم الإسلامي»» دعوة الحق. عدد‎ )١( 
0 «(رمضان/ إبريل 19184م)»‎ 

(؟) محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاويء الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر 
(بيروت: دار ابن حزم 9١5١ه/‏ 1999م). .١9١:١‏ 

() محمد بن أحمد الذهبي» سيأ اعلام النبلاء؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط . ومحمد نعيم العرقسوسي 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» 5٠7‏ ١ه‏ 19/87م): 444:18. 
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وتساعد الرطوبة أيضاً في إصابة الورق بالفطريات التي تعمل على تحلله . 

يقول7331ع270.2.5 : إن السبب الرئيسى لظهور الكائنات الفطرية هو الرطوبة 
العأليةوإذ الوزق والنها أو القواء الوضوع علب كمادة لقرية تيم كلها كماد جساعدة 
على نو الفطر بسرعة كبيرة إذا ماتوافرت الظروف الملائمة من الرطوبة ودرجات 
الحرارة . 

كما تؤدي الرطوبة الشديدة إلى إفراز مواد تضعف أوراق المخطوطات وتؤدي 
مع وجود بعض الأتربة والأوساخ إلى التصاق أوراق المخطوطة بعضها مع بعض» 
ما يترتب عليه إيجاد أجواء ملائمة لنمو الفطريات التي تسبب التصاق الأوراق بعضها 
ببعض ومن ثم ضعفهاء مما يجعلها عرضة للتمزق عند محاولة فكها . لذا ينصح بفك 
مثل هذه الأوراق بإحدى الطرق الآتية : 

١‏ -إذا كانت الأوراق ذات التصاق بسيط» فينصح بمسك المخطوط من ناحية 
الكعب» ويتم الضغط عليه باتجاه اليمين واتجاه اليسار عدة مرات حتى 
تتخلخل الأوراق» من ثم نقوم بفصلها بعضها عن بعض إما باليد مباشرة 
أو بوساطة مشرط الترميم . 

؟ طريقة التبخير بالماء : وتتم بتعريض الأوراق الملتصقة لبخار الماء» وذلك 
بتسخين مقدار من الماء في وعاء عريض . حيث يسك المخطوط بشكل 
عمودي على الوعاء وعلى ارتفاع معين منه بحيث يسمح لبخار الماء 
بالتغلغل ضمن أوراق المخطوط». وبهذه الطريقة يتم فتح الأوراق بلطف 
وحذر شديد. 

طريقة الترطيب عن بعد: وتستخدم هذه الطريقة للأوراق ذات الالتصاق 
الشديد وذلك بوضعها بين طبقتين من ورق النشاف» ثم يتم لف الجميع 
بقطعة قماش قطنية مبللة بالماء المقطر. ويتم تغليف الجميع بقطعة من 
النايلون الرقيق ثم تكبس جميعاً تحت لوح من الزجاج مع وضع بعض 

1 01 2212112855 210 15م1/131211511 01 0025172610 .135531عخث . 2 . 0 (1) 
.150 . م:12كث ]5ه _ 
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الآثقال الخفيفة فوقها لمدة نصف ساعة» وذلك للسماح للماء بالتغلغل 
داخل الأوراق الملتصقة وخلخلتها . 

ويمكن تكرار هذه العملية أكثر من مرة مع مراعاة عدم إصابة الأوراق بالرطوبة 
الزائدة كيلا تتفتت الأوراق أو تضعف بنيتهاء ولكي لا يتأثر حبر الكتابة أيضاً. 

وإن الرطوبة الزائدة عن (1725/) مع ارتفاع الحرارة يؤدي إلى نمو سريع للعفن أو 
الفطريات في المخطوطات» ومو العفن يؤدي إلى تحطيم قدرات الربط في ألياف 
الورق» ومن ثم إلى إيجاد ورق على درجة كبيرة من الضعف, والتسبب في ظهور 
بقع لا يمكن إيقافها”" . 

وعن تأثير الرطوبة على المخطوطات وتلافي مخاطرها يقول عبد المعز شاهين : 
إاالتحكم في كدي الرظؤنة في الأاجواء البحيطة بالورق سدراء في الكنت و الخط عاك 
أو خلافه يكون ذا أهمية كبيرة إذ إن الورق من المواد القابلة لامتصاص الرطوبة وإذا 
زادت كمية الرطوبة النسبية على الحد المسموح به وهو في حدود (/7/) تحت درجة 
حرارة ١7‏ مئوية فإنها تتسبب في إضعاف ألياف الورق وتعفنه وتؤدي كذلك إلى نمو 
الفطريات والكائنات الدقيقة التي تصيب الورق بدرجة كبيرة من الإتلاف وبخاصة في 
بعد الو ادف سد قلي كدي والتجر نات وه النف ا ادا الخر انيدو منماءة 
الورق بالفطريات أو الكائنات الدقيقة تؤدي فضلاً على تآكله وإضعافه إلى تكون بقع 
صفراء أو بنية اللون تنتج من المواد الملونة التي تفرزها هذه الكائنات أثناء غموها . 

ويواصل شاهين حديثه عن تأثير الرطوبة بالقول: وسوف تتضح لنا مدى حساسية 
الورق للرطوبة من الإحصائية التي أجراها الملتحف البريطاني والتي أثبتت أنه إذا 
تعرضت كمية من الورق زنتها ٠٠١١‏ طن إلى تغير في كمية الرطوبة النسبية من /51./ 
إلى 77 في درجة حرارة 16 مئوية فإنها تكتسب زيادة في كمية الرطوبة تصل إلى 
كيلو جرام من الماء . ْ 


()ن سيبرت» اتجاهات جديدة فى الصيانة الوقائية ( لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى» 
١ه//1918م)ء‏ لكر 
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ولهذا السبب لا بد من الاحتفاظ دائماً بكمية الرطوبة فى الأجواء التى تحيط 
بالورق عند الدرجة المأمونة والتى أثبتتها التجارب حتى يمكن تلافى الأخطار الناجمة 
عنها". لأن الرطوبة غير المستقرة أو المتقلبة تؤدي إلى إتلاف المخطوطات حث تساعد 
على مو الفطريات التي تهاجمها وتنمو عليها فتتلفهاء فالرطوبة المنخفضة جداً تؤدي 
إلى جفاف الأوراق وتشققها وهشاشتها وتقصفهاء وفي الوقت نفسه تؤدي الرطوبة 
العالية إلى التصاق أوراق المخطوطات بعضها ببعض ‏ كما أوضحت سابقاً بالإضافة 
إلى مضار عديدة من أهمها نمو العفن والفطريات التي تصيب الورق بأضرار بالغة. 

لذا من المهم المحافظة على مستوى الرطوبة المناسب للمخطوطات . 

م او 0 ا 

ل 
بالرطوبة لذا لا بد من وضعها في الحسبان على الدوام عند التتحكم في الرطوبة النسبية 
لأن تنظيمها سيعمل على استقرار وسلامة المخطوطات . 

ومن المخطوطات التي تأثرت بالرطوبة ‏ وهي كثيرة -كتاب «مباني الأخبار في 
شرح معاني الآثار » للعيني» المتوفى سنة 8655ه» حيث أدت الرطوبة إلى طمس 
أجزاء من النص استحالت معه القراءة والإفادة منه . والمخطوطة محفوظة بدار الكتب 
المصرية برقم (5957 حديث) . 
بعنوان « تخريج الفروع على الأصول» لمحمود الزنجاني المتوفى سنة 107ه (رقم 


)١(‏ عبد المعز شاهين» طرق صيانة وترميم الآثار والمقتنيات الفنية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, 1918م)., .51١-5٠‏ 

(0)ادوارد . ب . أدكوك» مبادئ العناية بمواد الكتابة والتعامل معها؛ ترجمة عبد العزيز بن محمد 
المسفر وفؤاد حمد فرسوني ( الرياض: دارة الملك عبد العزيز» 577 ١ه)ء‏ 29 . 
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257 يظهر أثر الرطوبة فى النص . وكذلك الأمر بالنسبة إلى مخطوطة » غراس 
الآثار وثمار الأخبار ورائق الحكايات والأشعار» ليوسف بن حسن بن عبد الهادي» 
ابن المبرد المتوفى سنة 4 ٠‏ 94ه» رقم (917١11-مكتبة‏ الأسد بدمشق) ويعود تاريخ نسخها 
لسنة /51/ه؛ فقد أدت الرطوبة الشديدة إلى إزالة أجزاء كثيرة من النص . 

وقد نبه العلموي في كتابه «المعيد في أدب المفيد» إلى أهمية المحافظة على الكتب 
من الرطوبة» وذلك بوضعها في أماكن مرتفعة حتى لا تتعرض للندى» فتبلى» حيث 
يرى بأن المستعير إذا أراد أن ينسخ من الكتاب » أو يطالعه فعليه ألا يضعه مفروشاً 
على الأرض بل يجعله مرتفعاً . . . وإذاا وضعت الكتب مصفوفة » فلتكن على شىء 
مرتفع عن الأرض لثلا تندى فتبلى”" . 

ونظرة عابرة إلى تراثنا المخطوط في أحد المراكز العلمية التي تعنى بجمع التراث 
العربي الإسلامي المخطوط تكفي لرؤية مدى تأثير الرطوبة على المخطوطات وضياع 
الكثير من نصوصها من ثم عدم الإفادة منها”؟" . 

ويمكن التحكم في نسبة الرطوبة بغرف اختزان المخطوطات باستخدام أجهزة 
خاصة تتحكم آلياًفي تشغيل أجهزة خفض الرطوبة أو رفعها. فبعض الأجهزة تقوم 
بنشر رذاذ بخار الماء الدقيق جداً فى الجو الجاف المحيط بالمخطوطات . ومثل هذه 
الأجهزة اتوماتيكية تعمل بمجرد نقص الرطوبة عن النسبة التي ضبط عليها الجهاز. 
ويفضل أن يكون الماء المستخدم نقياً خالياً من الأملاح . 

وفي حال ارتفاع نسبة الرطوبة تستخدم بعض المواد الكيميائية التي لها القدرة 
على امتصاص بخار الماء الزائد وتقليل نسبة الرطوبة إلى النسب المطلوبة . ومن هذه 
المواد: السيليكاجيل ‏ كلور الكالسيوم”" : 


)١(‏ عبد الباسط بن موسى بن محمد العلمويء المعيد في أدب المفيد والمستفيد ( دمشق : المكتبة 
الحؤفة 813 اه ان 1 

(0) ولمزيد من الأمثلة حول تأثير الرطوبة والعوامل الطبيعية الأخرى في المخطوطات انظر النماذج 
الواردة فى ثنايا البحث . 

(6) يسام داغستاتي . «طرق صيانة المخطوطات ... ). .1١0‏ 


١ا/ا‎ 
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4 السرائق 


من الكوارث الطبيعية التي تسببت في ضياع كثير من التراث العربي الإسلامي 
المخطوط : «الحرائق» التى تعد من أشد البلايا التى تحيق بالكتب » وأكثرها هولاً » 
وأبلغها ضرراً» على مر العصور والأزمان » فلقد التهمت النيران ألوفاً لا تحصى من 
تراثنا المخطوط . وأفنتها عن بكرة أبيها . 

ومن مسببات الحرائق : الزلازل والبراكين والصواعق والمواقد والمصابيح » وشدة 
الحرارة إلى غير ذلك من الأسباب. 

وفى عصرنا الحاضر قد يكون سبب الحرائق الالتماس الذي يحدث في الأسلاك 
الكهربائية أو أي من الأجهزة الكهربائية المنتشرة في زماننا في كل مكان . 

وهناك أسباب أخرى للحرائق مثل : الحروب, والفتن» والحرائق المتعمدة التى 
تتم بفعل الإنسان لأسباب متعددة» سوف أتناولها بمشيئة الله في بحث أخر يُعنى 
بالحديث عن العوامل البشرية التي أثرت في تراثنا العربي الإسلامي المخطوط . 

وتختلف الحرائق من حيث حجمها. ومدة استمرارها وكثافتها ودرجتهاء 

فبعض ال حرائق يكون انتشارها سريعاً نسبياً» وبعضها أقل انتشاراً» ويمكن التحكم 
بها. 

وتعد الرياح من العوامل الرئيسة التي لها أثر بارز في انتشار الحرائق؛ فهناك 
علاقة قوية بين سرعة انتشار الحرائق واتجاهها وبين قوة الرياح واتجاهها وتغيرها. كذلك 
نحد أن نوع المواد المحترقة لها أثر أيضاً في سرعة انتشار النيران . 

كل هذه الأسباب أدت وتؤدي إلى تعرض الكثير من المكتبات العامة والخاصة 
وكتب الأفراد إلى الضياع . 

ولو حاولنا استقصاء الأخبار الواردة في هذا الشأن » لطال بنا الكلام » 
وتشعب » بل ويتعذر ويصعب القيام بذلك» لذا رأى الباحث الاكتفاء بإيراد بعض 
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تلك الأخبار التي يستدل من خلالها على مدى تأثير الحرائق في ضياع الكثير من 
تراثنا العربى الإسلامى المخطوط . 

ومن هذه الأخبار ما ذكره الصولي من حدوث حرائق متكررة في أسواق الكرخ 
أثرت في بنية سوق الوراقين ونشاطه» حيث إن الوراقين هم الأكثر تضرراً » نظراًلتعاملهم 
مع مواد سريعة الاشتعال» كالورق » والجلود وما يلحق بها » وقد شهد الكرخ حرائق 
متعددة في أسواقه » كان أبرزها حريق سنة 01" هجرية » حيث التهم الدور والناس . 

وفى سنة “771 هجرية وقع حريق عظيم آخر شمل أسواق العطارين والصيادلة 
وأصحاب الدهون والخرازين والجوهريين ثم جاء الحريق الأخطر الذي شب في الكرخ 
سنة 777 هجرية حيث كان عظيماً » فأحرق الأسواق ( ببغداد ) من حد طاق التكك 
إلى السماكين وعطف على أصحاب الكاغد ( الورق ) . . . وذهبت النيران بأمتعة 
البزازين وغيرهم . 5 ا 

وتعرضت المكتبة الحيدرية الملحقة بالجامع الكبير بمدينة النجف, التي احتوت 
على مجموعة كبيرة من المخطوطات فى مختلف فنون المعرفة بالإضافة إلى مجموعة 
كبيرة أيضاً من المصاحف الرائعة» التي يعود تاريخ بعضها إلى القرن الأول 
الهجري تعرضت هذه المكتبة إلى حريق مروع سبب تلفيات كبيرة بالمسجد والمكتبة» 
غنا ادف ال توعان ساني 

وذكر ابن كثير وقوع حريق في سنة 0٠١‏ هجرية ببغداد. احترقت فيه دور كثيرة 
منها: دار كتب النظامية وسلمت الكتب لأن الفقهاء نقلوها” . 

وفي سنة ١5‏ 5ه احترقت دار السلطان بأصبهان فلم يبق فيها شيء من الآثار. 
)١(‏ محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي» أخبار الراضي والمنقي ( القاهرة: ج. هيورث دون» 

1م 311. 
)١(‏ محمد مكى السباعى » مكتبات المساجد» و5 
(؟) عماد الدين إسماعيل بن عمر» ابن كثير » البداية والنهاية (بيروت: مكتبة المعارف» دء.دت) 

١ 70:1‏ . 
(5) ابن كثير» البداية والنهاية» ”: .١8/‏ 
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ومن الحرائق الأخرى : ما حصل في سنة 014 هجرية من احتراق جامع 
أصفهان» فقد «كان فيه من المصاحف الثمينة نحو خمسمائة مصحف من بينها مصحف 
ذكر أنه بخط أبي بن كعب»)2" . 
بدمشق إلى حيطان الجامع » واتصل ال حريق إلى حمام الصحن ودار الخشب . واستمر 
ثلاثة أيام . واحترق سوق الكتبيين . فكان ما احترق فيه لشمس الدين إبراهيم الجزري 
الكنن عننة عقر الف :مجلة غير الكراريس والأوراق)”7 . 

ومن الحرائق الخطيرة التى جرت للمخطوطات الحريق الذي أصاب خزانة الكتب 
في قلعة الجبل بمصرء قال المقريزي : «وقع بها الحريق» يوم الجمعة رابع صفر سنة 
شيء كثير جداً كان من ذخائر الملوك فانتهبها الغلمان وبيعت أوراقاً محرقة ظفر الناس 
منها بنفائس غريبة ما بين ملاحم وغيرها وأخذوها بأبخس الأثمان )”2 . 

وفى عام 887 هجرية تعرض المسجد النبوي الشريف لحريق كبير أدى إلى ضياع 
مهداة من السمهودي بجانب المخطوطات الأخرى . 
سقف المسجد وحواصله وأبوابه وما فيه من خزائن الكتب والربعات والمصاحف . .2). 
وقال أيضاً: «. . وكنت تركت كتبي بالخلوة التي كنت أقيم بها في مؤخر المسجد» 
فكتب إلي باحتراقها ومنها أصل هذا التأليف وغيره من التآليف والكتب النفيسة نحو 
ثلاثمئة مجلد .. )9 , 


. 774 :9 ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والآم»‎ )١( 

(؟) صلاح الدين المنجدء مسجد دمشق» (دمشق: المطبعة الهاشمية» /95١م)» ١0‏ . 

(9) المقريزيء خطط المقريزي» : 50 7. 

(5) علي بن أحمد السمهودي» وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد لحميد 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١/141م),‏ 570 . 1 
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ومن الحرائق التي حدثت في أوربا وأدت إلى ضياع الكثير من المخطوطات العربية 
الإسلامية سلسلة الحرائق التى تعرضت لها مكتبة الأسكوريال التى كان أولها الحريق 
الذي وقع بالدير عام /ا/ا15١م»‏ قرا سات حرق بين كان حمرلا الذئ 
حدث عام ١1717م»‏ الذي تسبب في إحراق وإتلاف آلاف المخطوطات. التي لا 
تقدر بثمن حيث التهمت النيران معظم مقتنيات المكتبة التي تقدر بنحو عشرة آلاف 
مجلد من المخطوطات الأندلسية في مختلف العلوم والفنون ولم ينقذ من المخطوطات 
إلا حوالي ألفى مجلد فقط” ومازالت هذه المكتبة موجودة حتى يومنا هذا . 

وقد ذكرت بعض المصادر وكتب التراجم جملة من الأخبار عن بعض العلماء 
تعرضت كتبهم للحريق ومن بين هؤلاء : أحمد بن سالم الزيات» كان حسن الخطء 
صحيح النقل والضبط» ثقة صدوقا » جلداً على الوراقة محترفاً بها » وكانت له كتب 


كَثْرء لكن تعرضت للحرق0©. 
وذكر الذهبى أن للأوزاعى مجموعة كتب أحرقت حيث كانت صنعته الكتابة 
والترسل”" . 


وقال ابن الجوزي : «بلغني عن قاضي القضاة علي بن الحسين الزينبي أنه حكى 
أن الحريق وقع في دارهم» فأحرق ما فيها إلا كتاباً كان فيه شيء بخط الإمام أحمد . 


وقد أحرقت لابن زرقون شيخ المالكية» أبي الحسن محمد بن أحمد الأنصاري 
الكثير من الكنن”2 ,.وكذلك الس بن العذل أسعزفت له ك7 


)١(‏ وليد صالح.» ١‏ المخطوطات العربية بمكتبة الاسكوريال الأسبانية»» الزمان» عدد ١965٠‏ (5؟/ 
200004 

(1) ابن عميرة الضبي» بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس (مجريط: 1885م)» :1١5‏ 
1 

() الذهبي» سير أعلام النبلاء» /ا: .1١١-1١9‏ 

(4) الذهبي» سير أعلام النبلاع» 77: .71١‏ 

(5) الذهبي» سير أعلام النبلاع» :7١‏ 750 . 


١ا/ه‎ 
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ومن الأمثلة على المجموعات الخاصة التي أحترقت قضاءً وقدراً مجموعة أحمد 
ابن عبد الوارث الأسواني (المتوفى سنة ١‏ /الاه) حيث احترقت جميعها ولم يتبق منها 
سوى أربعة أجزاء؛ ومجموعة محمد بن على المادرانى (المتوفى سنة 55 7ه) الذي 
احترقت داره وأتت النار على كل كتبه7" . 

وذكر الذهبي : أن حمزة بن علي الحراني كتب وتعب وحصل الأصول من الكتب 
لكنها احترقت”" . 


داره9) 5 


وكذلك حدث لعبد الباسط العلماوي» حيث أحرقت داره وفيها كتبه سنة 
-6©) 
11م 


ويقول ياقوت الحموي: (إنه وقع حريق بمدينة السلام ( بغداد ) فذهب به جميع 
علم البصريين. قال : وكنت قد كتبت ذلك كله بخطي» وقرأته على أصحابنا » فلم 
أجد من الصندوق الذي احترق شيئاً البتة » إلا نصف كتاب الطلاق عن محمد بن 
الحسن”” وسألته عن سلوته وعزائه » فنظر إلي عاجبا» ثم قال : بقيت شهرين لا أكلم 
أحداً حزناً وهماً . وانحدرت إلى البصرة لغلبة الفكر علي » وأقمت مدة ذاهلاً 
0 


)١(‏ شعبان خليفة» الكتب والمكتبات فى العصور الوسطى (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» 
1911م 2707 . 

(0) الذهبي» سير أعلام النبلاع» 54١ :7١‏ . 

() محمود شكري الآلوسيء المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر؛ تحقيق 
عبد الله الجبوري (الرياض : دار العلوم للطباعة والنشرء 07٠5١ه)ء‏ 154. 

(5) محمد بن محمد الغزي» الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» ط؟ (بيروت: دار الآفاق 
الجديدة» 4م # ا 

(5) يقصد الحسن بن أحمد الفارسي . 

(5) ياقوت الحموي» معجم الأدباء» /1: 701/705 . 


١ا/ك‎ 


أثر العوامل الطبيعية على التراث العربي الإسلامي المخطوط 


وللوقاية من مخاطر الحرائق ينبغى اتخاذ كافة الاحتياجات اللازمة لمنع حدوث 
الحرائق في أماكن اختزان المخطوطات واتباع كافة السبل والاجراءات الضرورية 
للمحافظة على ما تبقى من المخطوطات ومن ذلك : 
١‏ -منع التدخين تماماً في أماكن حفظ المخطوطات . 
"- استعمال مواد غير قابلة للاشتعال في تأثيث وتجهيز المبنى الخاص بتخزين 
المخطوطات . 
7 تزويد أماكن حفظ المخطوطات بأجهزة ووسائل إطفاء تلقائية مثل : أجهزة 
الإطفاء بالهالونات وثانى أكسيد الكربون . 
5 -تزويد أماكن حفظ المخطوطات بأجهزة إنذار مبكرة التى تستشعر حدوث 
الدخان . 
4 تغطية سقف المكتبة يمادة مقاومة للحريق . 
١‏ عدم استعمال المياه أو الأتربة في مكافحة الحرائق . 


ه. التلوث البيئى 

يعتبر الهواء الجوي بما يحتويه من غازات وأتربة من أكثر العوامل المتلفة 
للمخطوطات . فالهواء المحيط بنا يحتوي على نسبة ١‏ 7/ من الأوكسجين الذي يؤدي 
إلى أكسدة المواد الداخلة فى تركيب المخطوطات, وهو المسؤول عن اصفرار ورق 
المخطوطات وتقصفه وبهتان الأحبار. 

ومن أهم الملوثاث التي تؤثر في المخطوطات : 

دقان تا كنيل الكيريت: 

- كبريتيد الهيدروجين . 

- الأكاسيد النيتروجنية . 

-غاز الأوزون. 

النشادر. 


ااا 
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رذاذ ماء البحر. 

ومن الآفات الأخرى التي تؤثر في المخطوطات الحرائق المنبعثة من المصانع وعوادم 
السيارات وغيرها حيث تؤدي إلى تلوث الجو بالإضافة إلى جزئيات الأتربة والغبار 
التي تذروها الرياح وإذا ما تعرضت المخطوطات لمثل هذا التلوث إنها تتأثر بذلك . 

فالهواء الناجم عن احتراق الوقود وما يتبع ذلك من انبعاث ثاني أكسيد الكبريت» 
وكبريتود الهيدروجين (الهيدروجين المكبرت) وثاني أكسيد النتروجين واتحاده مع 
الرطوبة في الهواء يؤدي إلى تشكيل الحوامض التي تداهم المخطوطات وتتلفها”" . 

كما أن غاز الأوزون ومخلفات الاحتراق غير الكامل للوقود التى تتناثر فى الجو 
من مداخن المصانع بالإضافة إلى غاز أكسيد الكربون الموجود كشائبة غازية في أجواء 
المدن يعد من أهم مصادر إصابة المخطوطات بالأحماض الحرة التي تعد العدو اللدود 
1 للكتب والمخطوطات والوثائق”" . 

وتعد النظافة الصحية» التي تشمل على برنامج لإزالة الغبار وتهوية المخازن أمراً 
أساسياً لحفظ المخطوطات . مثل وقاية الهواء من التلوث الكامل بواسطة مداخن 
المراجل وغيرها”" . فالهواء الداخلى لمخازن المخطوطات يجب أن يكون خالياً من أي 
تلوث بالغازات الضارة للتقليل من تراكم المواد الضارة على المخطوطات وبالتالي 
التقليل من التحلل الكيميائي لها . 

ويجب التأكد من توفر نظام تهوية جيد» لأن عدم التهوية يزيد من سرعة تلف 
المخطوطات نتيجة لارتفاع الحموضة . 

وينصح باختيار خزائن ذات مواصفات معينة لحفظ المخطوطات من تأثير التلوث 
البيئي الذي يؤدي إلى إتلاف المخطوطات من ذلك : 
(١)إدوارد‏ . ب . أدكوك, مبادئ العناية بمواد الكتابة . . . » 6١‏ . 

التاريخية» 8 » ١5؟.‏ 
(9) ج . أم . كرونين و . س . روبنسون» أساسيات ترميم الآثار؛ ترجمة عبد الناصر الزهراني 


(الرياض : جامعة الملك سعود- النشر العلمي» 571 ١ه‏ 5١٠5م): .1١8‏ 


ل 


أثر العوامل الطبيعية على التراث العربي الإسلامي المخطوط 


- اختيار الموقع المناسب بعيداً عن المعامل والمناطق الصناعية التي تفرز الدخان 
والغازات الضارة كغاز ثاني أكسيد الكربون . 

استعمال خزائن حديدية ذات أبواب مقفلة ومزودة بأرفف متحركة لخزن 
المخطوطات فيها حسب أحجامها . 


5.الحخرارة 


تعد الحرارة من العوامل الطبيعية ذات التآثير الضار في المخطوطات والوثائق 
سواء أكانت مرتفعة أم منخفضة فالحرارة بوجه عام تؤثر في المخطوطات وتؤدي إلى 
اصفرار الورق وهشاشته وقابليته للكسر . 

وتعد تقلبات درجات الحرارة من أشد ما يتلف المخطوطات وقد تأثر كثير من 
المخطوطات العربية الإسلامية بفعل الحرارة» خصوصاً في المناطق الحارة والجافة» 
حيث لم تكن أجهزة التكييف معروفة في القرون السابقة لعصر الطباعة» وقد أدت 
الحرارة الشديدة إلى هشاشة أوراق المخطوطات وتغير لون احبر وجفاف كثير من 
أوراقها وتكسرهاء وتساقط أجزاء منها. وبعض المخطوطات لا تحتمل تصفح أوراقهاء 
إذ سرعان ما تتكسر وتتفتت بفعل حرارة الجو. كما أثرت الحرارة على جلود 
المخطوطاتء فأفقدتها في كثير من الأحيان طراوتها ولينها وسهولة تصفح أوراقها . 

وتؤدي الحرارة إلى إحداث تشققات في المخطوطات, وأحياناً تؤدي هذه 
المقفقانه دن نقد كاه عار لضن وهذا ما نراه واضحاً فى كثير من 
مخطوطاتنا المحفوظة الآن في الخزائن المختلفة . 

كما أن تفاعل الضوء والملونات الموجودة في الجو» والرطوبة النسبية مع ارتفاع 
درجة الحرارة يسبب إتلاف المخطوطات . 

لذا ينبغي إطفاء الأنوار بقدر المستطاع في أماكن تخزين المخطوطات» كما يجب 
ترشيح الأنوار في مناطق العرض لوقايتها من الضوء فوق البنفسجي . 


لحل 
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ومن المهم أيضاً عدم ترك المخطوطات التي هي قيد المعالجة أو الدراسة معرضة 
للضوء دون داع . 
فالحرارة تعمل على تسريع جميع التفاعلات الكيميائية . ولما كانت التفاعلالات 
الكيميائية المعتادة لغالبية المواد العضوية تنطوي على التفكك إلى وحدات أصغر. وعلى 
فقدانها لقوتها ومرونتها عن طريق التفاعلات الكيميائية» فإن درجات الحرارة المرتفعة 
تعمل فعلاً على تسريع هذه العمليات . وترى معظم الدراسات التي تجرى الآن لمعرفة 
الآثار البيئية على المواد الثقافية أن أي محاولة تبذل للإبقاء على جو بارد مستقر تؤدي 
إلى أفضل النتائج الإيجابية بالنسبة للمخطوطات؛ إذ إن الحرارة المرتفعة تؤدي إلى 
جفاف أوراق المخطوطات وتكسرها بسهولة وتساقط أجزاء منها عند تصفحها . 
وقد لخص إدوارد آثار الحرارة في النقاط التالية : 
- كلما ارتفعت درجة الحرارة ٠١‏ م ١8(‏ ف)» تضاعفت نسبة التحلل الكيميائي 
في المواد المكتبية والوثائقية التقليدية من ورق وكتب . وعلى العكس من ذلك » 
فإنه كلما تدنت درجة الحرارة ٠١‏ م (18 ف) فإن نسبة التحلل الكيميائي 
تتدنى إلى النصف . 
- تؤدي الحرارة إلى تصاحبها رطوبة نسبية إلى تقصف بعض أنواع المواد . 
تساعد الحرارة علاوة على الرطوبة النسبية إلى مو العفن» وتكون بيئة صا حة 
للأوبئة والحشرات . 
-يؤدي انخفاض درجة الحرارة ( لأقل من )/7٠١‏ إضافة إلى الرطوبة النسبية 
المرتفعة والتهوية غير السليمة إلى النداوة» ومن ثم إلى مو العفن""". 
لذا ينبغى أخذ الحيطة وحفظ المخطوطات فى جو معتدل ودرجة حرارة تناسب 
وضعية الخطرطالت: ْ 
ويمكن منع تقلبات درجات الحرارة بتخزين المخطوطات واستخدامها في أوضاع 
مستقرة ليست بالحارة» ولا بالجافة» ولا بالرطبة بعيداً عن أشعة الشمس والأضواء 


(١)إدوارد‏ . ب . أدكوك, مبادئ العناية بمواد الكتابة . . .2 55 57 . 


يال 


أثر العوامل الطبيعية على التراث العربي الإسلامي المخطوط 


الكاشفة المتقطعة فى غرف داخلية بعيدة عن مصادر الحرارة» وإيقاف التدفئة المركزية 
المحة لمتقطعة إن وجدت . 


ودرجة الحرارة المثلى للحفاظ على المخطوطات هي تلك التي تقع بين ١8‏ و 75 
درجة مئوية . ويمكن استعمال أجهزة قياس وتسجيل درجات الحرارة وذلك للتحكم 
فى الحرارة بغرف اختزان المخطوطات من خلال ربط هذه الأجهزة آلياًبمعدات 
التكييف . 


م 


7 7الفنيسيوء 


إن المخطوطات تبقى عرضة للتلف والضرر الناجم عن الضوء المرئي والأشعة 
فوق البنفسجية التي تنتج عن الشمس ومصابيح الإضاءة؛ مما يضر المواد الورقية 
ويجعلها باهته ومصفرة. ولااشك فى أن الضوء يعد أحد العوامل المهمة التى لها تأثير 
مهم في إتلاف المخطوطات» برظير ا رسكن الحطوط نجاف + ْ 
الأول : غير مباشر بصفته مصدراً حرارياً يساعد على ارتفاع درجة الحرارة» من ثم 
يساعد على ظهور الأعراض التي تحدثها الحرارة المرتفعة . 
الثاني : مباشر . ويظهر تأثيره في ثلاث نقاط هي : 
١‏ الأكسدة الضوئية : حيث يتفاعل الضوء مع شوائب الورق كاللجنين في 
صورة أكسدة ضوئية تؤدي إلى ظهور البقع الصفراء البنية في أماكن 
التعرض للضوء . 
؟ -الموجات القصيرة من الضوء ( غير المرئية ) كالأشعة البنفسجية وفوق 
البنفسجية ( طول 10٠00 -7٠0٠١‏ أنجستروم ) تعمل على اضمحلال لون 
الأحبار» خاصة الأحبار الحديدية والصبغية . 
يساعد الضوء على تكسير جزيئات السليولوز بتفاعله كيميائياً مع بعض 
الشوائب التي توجد في الورق كالأحماض العضوية واللجنين والأصماغ 
معطياً نوات ثانوية تؤدي إلى تكسير جزيئات السليولوز» ومن ثم ضعف 
الأوراق. ومثل هذه الأضرار تحدث نتيجة تعرض المخطوط للضوء؛ 


18١ 
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سواءاً كان مباشراً أم غير مباشر» طبيعياً أم صناعياً» وإن كانت هناك 
اختلافات فى مدى التأثر بين طرق التعريض وزمنه» وأيضاً إلى حساسية 
الموجات الضوئية أقصر طولاً في موجاتها كانت أكثر ضرراً على 
المخطوط. خاصة على أحبار الكتابة » وخطورة تعرض المخطوطات 
لموجات الضوء تكمن فى أن أعراض الإصابة التى يحدثها الضوء كلها 
أعراض غير عكسية » أي لا يمكن علاجها إذا أصبحت أمراً واقعاً على 
المخطوط”" . 
ولقد أثبتت التجارب العديدة أن أكثر الورق جودة لابد من أن يتأثر بضوء الشمسر 
والضوء الصناعي على حد سواء”". وخصوصاً الورق المصنوع من نشارة الخنشب» 
حيث يؤدي الضوء إلى تغيير لونه . ويساعد ‏ أيضاً ‏ على تفتيت أوراق المخطوط . 
خصوصاً الضوء الذي يكون مصدره الأشعة فوق البنفسجية . 
والضوء عادة ‏ يؤثر في الورق بشكل عام حيث يعرضه للتقصف وتغيير لونه 
إلى اللون الأصفر أو البق ينيب المؤاد المصنتوعة منه. 
ما يترتب عليه في بعض الأحيان عدم القدرة على قراءة نصوص المخطوطات . 
وعن تأثير الضوء فى المخطوطات يقول إدوارد . ب . أدكوك : يؤدي الضوء إلى 
في تقصير (تببيض) بعض الورق أو اصفراره أو دكنته ؛ كما أنه قد يتسبب في بهت 
اللون مما يؤثر فى القراءة . 
لذا ينبغي توفير إضاءة مقبولة لا تؤثر في ا لخطو طات المخزنة داخل الدواليب. 
)١(‏ مصطفى مصطفى السيد يوسف. صيانة المخطوطات علماً وعملاً ( الرياض : عالم الكتب» 
ا ا 


)١(‏ سماء زكي المحاسني» حفظ التراث العربي وسائل حماية الوثائق والكتب وترميمها في المكتبات 
العربية »» المجلة المغربية للتوثيق» العدد الأول (9417١م)»‏ 48 . 


حيل 


أثر العوامل الطبيعية على التراث العربي الإسلامي المخطوط 


ويرى أن ٠٠١-65٠‏ لكس كافية في مواقع التخزين والرفوف» ويتطلب تحقيق هذه 
المستويات استبعاد الضوء الطبيعى والاعتماد الكلى على مصادر الاضاءة الصناعية”"' . 
وللمحافظة على المخطوطات من تأثير الضوءء يجب اتباع الخطوات التالية : 
١‏ حفظ المخطوطات في أماكن بعيدة عن تأثير ضوء الشمس المباشر . 
الحخيلولة دون سقوط الإضاءة المباشرة على المخطوطات . 
5 إطفاء الأنوار عند غلق خزائن المخطوطات أو الاكتفاء بإضاءة ضعيفة . 
استعمال الزجاج العازل الذي يحول دون وصول الأشعة فوق البنفسجية 
إلى خزائن حفظ المخطوطات . 
الإضاءة» قليل النوافذ » وداخل خزائن خاصة ذات أبواب معدنية أو خشبية تفتح من 
حين لآخر للتهوية » بحيث تعرض للضوء لفترة زمنية محددة؛ لآن الظلام إذا ارتبط 
بالرطوبة العالية يؤدي إلى مو الفطريات والحشرات الضارة بالمخطوطات . 
حالة الرؤية» كما أن الضوء يعيق نو الفطريات التى لها تأثير خطير على الأوراق . 
ويمكن الحد من خطورة الضوء بالتخلص كلياً من الأشعة فوق البنفسجية» وذلك 
باستخدام نوع من الستائر التي تعمل على حجبها كلياً وتسمح بمرور بقية الأشعة وتقليل 
كمية الإضاءة وزمنها. 


6.الحشرات 


الحشرات عبارة عن : «كائنات صغيرة متعددة الأطوار. مختلفة الأشكال 
والأحجام, منها ما يمكن رؤيته بالعين وحدهاء ومنها ما يصعب رؤيته إلا بالاستعانة 


(١)إدوارد‏ . ب . أدكوكء» مبادئ العناية بمواد الكتابق» 2047 05 . 


الذذالا 
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بالمجهر والعدسات» وتتميز بقدرتها على التكاثر والانتشار حيثما وجدت المواد الغذائية 
والظروف المناسبة لفقس بويضاتها ونمو يرقاتها... "2" . وهي تؤثر في المخطوطات 
وتؤدي إلى إتلافها وهو ما يعرف بالتلف البيولوجي . وعادة ما تترك الحشرات بعض 
الأوساخ التي تؤدي إلى حجب بعض نصوص المخطوطات» وكما ذكر عبد العزيز المسفر 
فإن الحشرات وفق هذا المفهوم تعد من المصادر الخطرة على أوراق المخطوطات 
وجلودها”". ومن الكوارث التى تسبب خسائر لا يستهان بها خلال وقت قصير؛ لذا 
يفي القيام بن الحين والآخر باستخدام غازات سامة ومتاسية للقضاءغلى تلك الخشرات: 

ومن المعروف أن الحشرات تحب الأماكن الدافئة الرطبة الهادئة مع وجود الغذاء 
الذي يمكن أن يتكون من الكتب والأوراق نفسهاء أو من القاذورات والغبار الذي 
ترك مدة طويلة دون الالتفات إليه في مناطق تخزين المجموعات . 

وتتكاثر الحشرات في المناخ الخار على وجه اللمخنصوص وعادة ما تفتك بالمواد 
المكتبية الورقية وخصو صا المخطوطات التي تعد بالنسبة لها وجبة دسمة ؛ لذلك تعد 
الحشرات من أهم أسباب تلف محتويات المكتبة . 


يمكن تقسيم الحشرات من حيث خطورتها على الكتب والمخطوطات إلى 
قسمين » هما: 

١‏ حشرات سطحية الضرر : وهى الحشرات التى تتغذى بسطح الورق 
واللاصق النشوي في أغلفة وكعوب الكتب والمخطوطاتء ومنها: 
السمك الفضى » والصراصير» وقمل الكتب 7 

ال حشرات حفارة الأثفاق: : وهن الحشرات الى تحخفر أنفاقاً عميقة تفجاوز 
أكثر من كراسة ( ملزمة ) وتكون هذه الأنفاق على شكل ثقوب مستديرة 
وأحياناً مستطيلة» وتلجأ الحشرات لحفر مثل هذه الأنفاق بهدف التغذية 


مم00 . 
(؟) عبد العزيز محمد المسفر» المخطوط العربي وشيء من قضاياه (الرياض : دار المريخ » ١57١ه)ء‏ 
21 
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أولاً وجعلها مخباً لها من أعداء حياتها ثانياً ومنها النمل الأبيض ودود 
الكدب(©. 
ومن أهم الأضرار التي تصيب المخطوطات عن طريق الحشرات الضارة : 
قرض حواف الأوراق وكعوب المخطوطات . 
- انتشار الثقوب داخل أوراق المخطوطات . وبين الصفحات وعلى الهوامش 
والنصوص بصورة قد تؤدي إلى ضياع النص . وعدم القدرة على قراءته 
بالإضافة إلى تشويه كامل للمخطوط . وهذه الثتقوب مختلفة الأشكال منها 
ماهو دائري» أو مستطيل» ومنها ما هو دوري» ويعود هذا الاختلاف إلى 
تنوع الحشرات المسببة لذلك . 
-قيام بعض الحشرات بنقل الفطريات الضارة » حيث تحملها على جسمها أثناء 
غزوها للمخطوطات » وتنقلها بين صفحات المخطوطات » مايؤدي إلى 
مضاعفة حجم المخاطر الناتجة عن الحشرات نفسها من ناحية وعن الفطريات 
التي نقلتها هذه الحشرات داخل المخطوطات من ناحية أخرى . 
بعض الحشرات تترك بقايا مواد غذائية » وفضلات إخراجية'" فيترتب عليها 
ترك بقع متناثرة هنا وهناك على سطح الأوراق والجلود فتؤدي إلى طمس 
أجزاء من النص . 
وتجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من سبعين نوعاً من الحشرات تم تعريفها كآفات 
للمكتبات تصيب محتوياتها ومقتنياتها من كتب ومخطوطات. وأكثر هذه الحشرات 
انتشاراً هي الصراصير والسمك الفضي » وشبيه السمك الفضي» والنمل الأبيض» 


)١(‏ بسام داغستاني» طرق صيانة المخطوطات من العوامل المؤثرة بها (دبي : مركز جمعية الماجد 
للثقافة والتراث-الدورة التدريبية الدولية عن صناعة المخطوط العربي الإسلامي» 77 ذي الحجة 
1 1ه-4/١/1:18١ه) ١ 1١١‏ 1 

(1) بسام داغستاني» قواعد ترميم القطوع والتلفيات في أوراق المخطوطات (دبي : مركز جمعية 
الماجد للثقافة والتراث-الدورة التدريبية الدولية عن صناعة المخطوط العربي الإسلامي ١”‏ ذي 
الحجة 411 ١ه‏ 4 المحرم /51١ه)ء .1١‏ 1 
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وقمل الكتب» ودود الكتب» والعث. 
وقد أشار النقشبندي إلى أهم الحشرات الضارة والبكتريا والفطريات وذكر منها : 
- النمل الأبيض ( الأرضة ). 
- السمكة الفضية . 
الحشرة القارضة (قمل الكتب) . 
- دودة الورق (من أنواع عثة الكتب) . 
-دودة الكوليوبترا . 
الخنفساء السوداء . 
-الفغفران. 
الإصابات الحرثومية . 
الفطريات أو العفنيات 
كل هذه التأثيرات تؤدي إلى مسخ الزخارف وضياع آلوانها وتلف الأغلفة وزوال 
الكتابات كما تؤدي إلى تماسك أوراق المخطوطات والتصاقها فيصبح المخطوط كتلة 
واحدة. 
ولمعالجة مثل هذه الحالة من الإصابة يتم قطع أطراف المخطوط ووضعه في 
صندوق تبخير ترفع فيه درجة الرطوبة إلى //١‏ ثم تفتح الأوراق بواسطة المشارح 
ويترك بعد ذلك المخطوط إلى أن يجف”2" . 
ولقد تعرض كثير من التراث العربي الإسلامي المخطوط للتلف بسبب بعض 
الكائنات الكية مق اتدرات ويخاية الأرضة الى ساق تبان ذه وعبات على 
إتلافه . 


ع 


)١(‏ أسامة ناصر النقشبندي . «خزن وصيانة المخطوطات»)» سومر. (191/5م)» مج 21 ص ص 
00 
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فالإنسان منذ وجوده في هذا الكون وهو في صدام دائم مع الحشرات بمختلف 
أنواعها. وعلى الرغم من التقدم العلمي والتقنية الحديثة التي توصل إليها الإنسان 
اليوم » وتعدد الوسائل المستخدمة في مقاومة الحشرات والحد من مخاطرها إلا إنها 
مازالت تحدث أضراراً » وتؤثر تأثيراً كبيراً على التراث المخطوط » نظراً للكوناته النباتية 
أو الحيوانية » بالإضافة إلى المواد النشوية المستعملة فى صناعته والغراء»ء وكل 
هذه المواد تشكل مادة غذائية شهية لكثير من أنواع 59-0 الضازة وغذاء ملاقما 
لها . ومن هنا يمكن القول بأن المخطوطات ستبقى الهدف الأول للحشرات التى تقتنص 
الفرص للإضرار به . وعلينا أن نقوم بواجبنا لمنع ذلك عن طريق اتخاذ الخطوات 
العملية للقضاء على ال حشرات ومنع وصولها لما تبقى من تراثنا العربي الإسلامي 
المخطوط الذي لا يعوض بثمن . 

وإن أول إشارة لهجوم الحشرات على الممتلكات الثقافية تعود إلى حوالى 77٠١‏ 
سنة سابقة » حيث ذكر أرسطو أن هناك مخلوقات تشابه دويدات توجد فى الملابس 
ومخلوقات حشرية تشبه العقرب ء وغلن الأرجي جد أنه كان يكير إلى يرقات عضن 
أنواع عنّه الملابس التي أحياناً تهاجم الكتب والمخطوطات . 

وقد نصح عدد من مؤلفي العصرين القديم والكلاسيكي باستعمال مزيج من 
زيت الخروع والزعفران وحاويات مصنوعة من خشب السرو الناعم ( المصقول جيداً) 
لمنع أضرار الحشرات في الكتب . والواقع أن زيت الخروع ربما كان أول مانع 
للحشرات» واستعمل لحفظ الممتلكات الثقافية”" . 

ومن الأمور التي تؤدي إلى توالد الحشرات والطفيليات الغبار والأوساخ . وعادة 
تفرز الطفيليات أثناء دورة حياتها موأد ذات طبيعة حامضية تؤدي في النهاية إلى إتلاف 
الرزق»والتعتاق هات الحطو لات يحسها بد يعن »كما أن زياد الرطوية فقن 


)١(‏ سزيفة -إيفاني » «الحشرات التي تصيب الممتلكات الثقافية وأضرارها وطرق المعالحة والسيطرة» ؛ 


ترجمة باهرة عبد الستار أحمد القيسي» المجلة العربية للمعلومات» مج 2١5‏ عدد ١‏ (تونس: 
1م الا 


١ /ا3‎ 
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اجو الحار تؤدي إلى نشاط الميكروبات التي تكون خاملة وتهاجم الآلياف السيليلوزية, 
وتهضم المواد المقوية » فتصبح الورقة رخوة مهترئة معرضة للتحلل والتساقط وإزالة 
الأحبار ومن ثم يفقد الورق لون الحبر الأصلي . 
ومثل هذه الحشرات والآفات ‏ كما ذكر سابقاً تنخر في المخطوطات» وتصنع 
ناحية فتجعل من الصعب في كثير من الأحيان قراءة نصوصها . 
وبعض الحشرات تتخذ لنفسها انفاقاً عميقة تخترق كل كراسات المخطوط بشكل 
ثقوب مستديرة أو مستطيلة بهدف تأمين الغداء لها وفى الوقت نفسه حماية نفسها . 
ويمكن إجمال أضرار الحشرات في النقاط التالية : 
١‏ -قرض حواف أوراق المخطوطات وكعوبها وكذلك نصوص المخطوطات . 
؟ -انتشار الثقوب التي تؤدي إلى ضياع كثير من الحروف والكلمات والعبارات 
في بعض المخطوطات . 
١‏ انتشار العدوى بين المخطوطات بواسطة الحشرات التي تقوم بنقل الفطريات 
الضارة . 
4 إحداث بقع إخراجية وترك بقايا موادها الغذائية وفضلاتها على اسطح 
صفحات المخطوطات . 
والعجيب فى الأمر أن مثل هذه الحشرات والآفات تتكاثر بسرعة فائقة ولديها 
قدرة على ملاءمة الأحوال والاصطباغ بصبغة البيئة التي توجد فيها . 
وقد نقلت لنا بعض المصادر أخباراً تشير إلى تأثر كتب عديد من العلماء بفعل 
الحشرات والآفات؛ فمن ذلك : ما ذكره السخاوي في أثناء ترجمته لمحمد بن أحمد 
المراعى المتوفى سنة 8١١‏ هجرية من أنه «خلّف كتباً كثيرة جداً تلف أكثرها بالأرضة 
وغيرها )0 . 
)١(‏ السخاويء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (بيروت : دار مكتبة الحياق» د. ت)» 9: .7١‏ 
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وعن تأثير الأرضة على المخطوطات يقول ابن حجر العسقلاني : إنه رأى قطعة 
من مخطوطة «منح الباري بالسبح المجاري» كتبت في حياة مؤلفها محمد بن 
يعقوب الفيرو زأبادي المتوفى سنة /١1/‏ هجرية» وقد أكلتها الأرضة بكاملها بحيث لا 
يقدر على قراءة شيء منها"" . 


وأبلغ من ذلك ما قاله علي بن المديني/ صدّفت المسند على الطّرق مستقصى» 
وكتبته في قراطيس » وصيّرته في قمطر كبير » وخلفته في المنزل» وغبت» فلماقدمت 
ذهبت يوماً لأطالع ما كنت كتبت» فحركت القمطر فإذا هو ثقيل رزين بخلاف ما 
كانت» ففتحتها فإذا الأرضة قد خالطت الكتب فصار طيئاً فلم أنشط بعد لجمعة”" . 

وفي تقرير عن مكتبة الأزهر سنة 4 175١ه/‏ 970١م‏ ذكر بأن مخطوطات المكتبة 
وكتبها أتلفت أوراقها وبليت ومزقت وخرمت وقطعت جلودها وأصبح لا يوجد منها 

وفي تقرير آخر لبعثة معهد المخطوطات العربية التي زارت تونس في عام 
7ه 1907م ذكر المنجد بأن معظم مخطوطات المكتبة العبدلية والمكتبة الأحمدية 
بجامع الزيتونة» مهملة وبحالة سيئة لكثرة ما عاثت الأرضة فيها" . 

وللوقاية من غزو الحشرات والقوارض ينبغي اتباع الخطوات التالية : 

تخزين المخطوطات فى أماكن بيئية غير ملائمة لنمو الحشرات والقوارض . 


/ه١‎ 5٠7 حاجى خليفة» كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون (بيروت: دار الفكر»‎ )١( 
1 ا‎ 

(0) يوسف بن عبدالرحمن المزي» تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ تحقيق بشار عواد معروف» 
ط ١‏ (بيروت: مؤمسة الرسالة, 508-14٠8‏ ١ه‏ 1980-19/87م): 151:171. 

(") أبو الوفا المراغي» «كلمة تاريخية عن المكتبة الأزهرية»» مجلة الأزهر (1957م))2 مج ١5‏ : 
اا 

(4) صلاح الدين المنجد» «بعثة معهد المخطوطات إلى تونس »» مجلة معهد المخطوطات العربية» 
اع ؟ ( نوفمبر1915م)) :”7 


لحيل 
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استعمال المبيدات الكيميائية للتصدي لمخاطر الحشرات خاصة تلك التي لا 
تترك آثاراً على أوراق المخطوطات . 

- القيام بتعقيم المخطوطات من حين لآخر حمايتها من الآثر المتلف للكائنات 
الحشرية الحية التي تنشط إذا ماتوفرت مشجعات النمو لها كالحرارة والرطوبة 


والإضاءة . 
فالتعقيم يؤدي إلى القضاء على كل أشكال صور الحياة للحشرات في 
كافة أطوارها . 


فحص خزائن ا لمخطوطات بانتظام 0 للتحقق من عدم وجود حشرات . 

- العناية بنظافة ممخازن المخطوطات بانتظام . 

إحكام غلق خزائن المخطوطات وعدم الإكثار من فتحها دون داع للتقليل من 
ترس دول اخدراف لياه 


النتائج والتوصيات 
ا النتائج 


١‏ - تظهر هذه الدراسة أن وقوع الكوارث الطبيعية في أية لحظة يجعل الإنسان 
عاجزاً عن مواجهة مخاطرها » ولكنه في الوقت نفسه ‏ يستطيع القيام 
بمحاولات وقائية للحد من آثارها السلبية المدمرة . فإذا لم نتمكن من تجهيز 
أنفسنا قبل وقوع الكوارث. فلا يمكن أن نفعل ذلك بعد حدوثها . 

فالكوارث الطبيعية التي حلت بناء وأثرت في التراث العربي الإسلامي 
المخطوط» وبغيرنا من بني البشر» كثيرة الوقوع . ومثل هذه الكوارث 
منحتنا وتمنحنا ما يكفى من التجارب التى يجب أن نستفيد منها للتخطيط 
اكافيرنا ورسككاناج بحي ك3 ب نهاة| لواف لسن اله عن 
أسس علمية مبنية على تلك التجارب لكي نحافظ على ما تبقى من تراثنا 
العلمي المخطوط للأجيال القادمة . هذا التراث الذي يختزن مساهماتنا 
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العلمية والفكرية والفنية الذي قاد العقل البشري إلى هذه المخترعات 
الحديثة . 

١‏ خطورة الكوارث الناجمة عن الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات وتسببها 
في ضياع كثير من خزائن الكتب التي كانت منتشرة في معظم المدن العربية 
والإسلامية. 

٠‏ -بعض العوامل الطبيعية مخاطرها مستمرة مثل : الحشرات والرطوبة والحرارة 
بالإضافة إلى التلوث البيئي . 

5 ضرورة أخذ الحيطة واتباع كافة السبل لحفظ ما تبقى من التراث العربي 
الإسلامي المخطوط من مخاطر الكوارث الطبيعية التي لم ولن تتوقف . 

الحاجة إلى استخدام تكنولوجية المعلومات في حفظ وصيانة المخطوطات 
واتاحتها للباحثين من خلال المنتجات الإلكترونية وشبكات المعلومات . 

ب-التوصيات 


بعد أن استعرض الباحث الكوارث الطبيعية المتنوعة والمختلفة التي أثرت في 
تراثنا العربي الإسلامي المخطوط. والتي لا يمكن توقع حدوث البعض منها يوصي 
بالاتي: 

١‏ - القيام بتصوير كافة المخطوطات على ميكروفيلم أو ميكروفيش أو اسطوانات 
مدمجة وإعداد أكثر من نسخة سواء على أفلام أو أسطوانات أو غيرها من 
الأوعية التى يمكن تخزين المخطوطات عليها بحيث يتم تخصيص وعاء 
لاستخدام الباحثين بدلا من الاطلاع على الأصل والنسخة الثانية 
لاستخدامها فى التصوير خدمة للباحثين» ويمكن عمل نسخة ثالثة 
لنخريها فى كان خضي يق لووقت كاده لا يسم اده يكن 
العثور عليها وإفادة الأجيال منها . 

١‏ - وضع إستراتيجية لترميم المخطوطات المتآثرة بفعل الحشرات والرطوبة 
والحرارة وغيرها من العوامل الطبيعية الأخرى . 
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٠‏ العناية التامة والكاملة أثناء تعاملنا مع المخطوطات خصوصاً المخطوطات 
الهشة والمصابة بالرطوبة والأرضة والحموضة العالية. 

- تهيئة أجواء بيئية آمنة وإيجاد مخازن تناسب وضعية المخطوطات من حيث 
الرطوبة ودرجة الحرارة ووضعها في رفوف ملائمة لهاء بعيدة عن الملوثات 
والغبار والحشرات والهواء. ويفضل تخزين الوثائق بالشكل المنبسط بدلا 
من لفها ومن ثم فردها لكيلا تحدث تشققات وتمزق . 

-القيام بتعقيم المخطوطات وتبخيرها بين الحين والآخر ومعالجة المخطوطات 
الممزقة والمصابة بالأرضة والرطوبة وغيرها من المؤثرات الأخرى . 
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١1/ 


قياس مدى كفاءة كاميرات الضبط المرورى 


5 عبدالر حمن عقيل الجناحي'*) 


النظام المروري» كما هو معروف» يعتمد على ثلاثة عناصر وهي : 
الهندسة المرورية» والتوعية» والضبط المروري"'. وقد تطورت هذه 
العناصر على مدى التاريخ كثيراً. وموضوع هذه الورقة هو العنصر الثالث: الضبط 
المروري. وسوف تتناول هذه الورقة أحد الأساليب الحديثة فى الضبط المروري ألا 
وهي كاميرا الضبط المرور لمتجاوزي الإشارة الحمراء عند التقاطعات . 


3 


إن 


وإنه منذ استخدام كاميرا الضبط المروري في رصد المخالفات عند التقاطعات 
الضوئية بدأت الآراء تتضارب فى مدى ملاءمة وصلاحية وفعالية هذه الأجهزة فى 
الضبط المروري» ونشي مدق تا نتترن الأحير أسوتي عد وزانات نوضري 
ترتكز على أسس علمية لبحث هذه النقاط العالقة . 

وباستقراء الدراسات المماثلة في هذا المجال يتضح أن استخدام الأجهزة 
الإلكترونية مثل جهاز قياس السرعة (الرادار) أو أجهزة كاميرا الضبط المروري كان 
لها تأثير إيجابي في عمليات الضبط حيث إن الدراسة التي أجريت في جامعة ليدز ‏ 
بريطانيا”» كوات نا عام ا التساعلن بكالفاتك الت عا لو ما 


() أستاذ النقل والمواصلات المساعد» قسم الهندسة المدنية والمعمارية» كلية الهندسة» جامعة 
البحرين » تملكة البحرين . 
1132 للطاعة1/1 ”,هم 1وع10آ 0ه 5:515 1ق طخ علككهة1' نت ه طعت“ ,1988 ,.ل .خآ تعألدد (1) 
4 


لععم؟ آ0 أععلآء عطا عط ةتناقدء21_ ,.ل ده1115؟ لصه ١17.‏ علطععع81 ,.0 معطن ,.ل.دآ مهمعع 1 (2) 
-ناث ,5ك0لعع.آ 01 1517 17ملآ_115 ,_كه7101210 لععم5 12112 0ه ك اعطق المعماعءع1ملمء 
أوناع 


يد 
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ضبط السرعات أثبت جدوى كبيرة عملياً وإحصائيا (مع توافر شروط خاصة للحصول 
على أفضل النتائج) . ولحل ظاهرة رفض العامة لها كأداة لتتحصيل الأموال أوصت 
الدراسة بأن يتم اختيار المواقع الأكثر خطورة لوضع الكاميرا فيها في المراحل الأولية 
ومن ثم تعميم وضعها في أماكن أخرى . 

وبينت الدراسة كذلك أن نتائج استخدام الكاميرا تحسنت بصورة كبيرة حين تم 
وضع أكثر من كاميرا واحدة» حيث أظهرت الدراسة أن السرعات كانت متطابقة 
جميع قطاعات الشارع وليست متباينة كما في حالة استخدام كاميرا واحدة فقط. 
ومن الآثار السلبية لهذا النوع من الضبط المروري كان ازدياد بعض الحوادث الناتجة 
والفرملة المفاجئة وغيرها. وعززت النتائج وجود لافتات وإعلانات تنبيهيه مسبقة . 
واعتبرت الدراسة أن عملية تحويل مشروع المراقبة بالكاميرات الإلكترونية مكلفاً مادياً» 
لذا أوصت الدراسة بأن يتم صياغة المشروع بحيثتيتم استقطاع جزء من مبلغ المخالفات 
لتمويل هذا المشروع الذي يعزز السلامة على الطرق . 

وفي دراسة ثانية أجريت من قبل من جامعة ليدز ‏ بريطانيا”" حيث تمت فيها 
مراجعة لفوائد استخدام الأجهزة الإلكترونية (رادار السرعة) لضبط السرعات» أثبتت 
هذه الدراسة أيضاً أن النظام الإلكتروني لضبط السرعات هو الأفضل» في مدى فعاليته 
في تقليل الحوادث . ولكن سلبية ارتفاع تكلفة مثل هذه الأنظمة يجعله صعب التطبيق 
في جميع المواقع . وبينت الدراسة كذلك أن استخدام الأنظمة التقليدية و القياسات 
قد لا يعطي الانطباع الصحيح للحد من السرعات . 

وفي دراسة مماثلة عن جهاز ضبط السرعة (رادار السرعة)””*" أجريت في منطقة 


عطا 01 ااعااع1 شل ,.2 تزعم000) لطة .1لا علكاععء11 ,.ل مه11150 ,.0 معطن) ,.كآ.ى ععع813 (1) 
01 011761517لا_115 ,_ك000دع1اممة '41"1 ع تاكن [متاممء 0عه6م5 01 5أاعمءط6 لمتأمعامم 
.9 ]إ5زاعناث ,كلع6.آ 


53167 له ل0ععم5_ ,1 تاتتع0آ ممه ,.ظ .8 تعاممط ,.ل مه5ل111 .177 علكاءع81 ,.0 معط) (2) 
81115 12 +01151001» :727تتطع21 32 02 اأمعمطعء1مكمء 12031 مأمطم 01 أاعع للا 
.0 لأعتتة11 ,2 عناذذ] ,34 .101 ,مم معتاععط ع 57:515[دمذف أمعل1اءعك ١‏ ,_صأطدطن[من0) 


010 01 72111261052اط_ ,.ل .مآ تممعع كا لخة ,2 عم 00ن) .11 علكاعععء]5 ,. ل مه15ك1] ,.0 معطك (3) 


,32 .01/آ ,102 أضعلاع] ع 7:515[دطث أمعل1ءعث ١‏ ,_صأطمتن[هن) اوملظ م1 مموعع 20م 12022 
.0 1117ل ,4 1551165 


قياس مدى كفاءة كاميرات الضبط المروري عند الإشارات الضوئية 


برتش كولومبيا كنداء أظهرت أجهزة ضبط السرعة نفس التأثير الإيجابي للحد من 
السرعة ولكن بصورة كمّية أقل. فقد أثبتت الدراسة أن هذا النظام قلل السرعات 
(ليس بحد كبير في المراحل الأولى)» فقد قلت السرعة بما يعادل 8 , ” كم / ساعة في 
شريحة الطرق تحت المراقبة الرادارية وحوالى /١5‏ نقص فى الحوادث نتيجة لذلك . 
وبينت الدراسة أن الأنظمة هذه تجعل السائقين أكثر حذراً في سرعاتهم لمسافات كبيرة 
بالطرق السريعة. 

وبينت دراسة أخرى من نيوزليندا” ' " أن استخدام الكاميرا الواضحة والمخبأة 
في ضبط السائقين المخالفين أدت إلى نتائج إيجابية ولكن دون المستوى المتوقع » حيث 
إن هذه الكاميرات ما زالت تحت التجربة وإن كانت الكاميرات الخفية أعطت نتائج 
أفضل من الكاميرات الظاهرة . 

وفي دراسة أخرى لمعرفة مدى انتشار ظاهرة قطع الإشارات الحمراء قامت جامعة 
دومينيان أمريكا”" إعداد استبيان عام عن مدى قطع الإشارة الحمراء من قبل السائقين 
وردود ذلك على السلامة . وقد تمت الدراسة عن طريق استبيان تليفوني لأكثر من 
6 شخصاً. وقد بينت النتائج أن حوالي واحد من كل خمسة سائقين قطع الإشارة 
الحمراء . وقد تورط السائقون الأصغر سناً أكثر من غيرهم في عمل هذه المخالفة . 
ووجود السائق لوحده فى المركبة يجعله أكثر عرضة لعمل هذه المخالفة. وأسباب 
فطع )الإكتازة التمراء تراوضربرن لامكال ولتسن الضغط الفس هوهو أن أسناب 
قطع الإشارة» وما شجع أيضاً على تكرار هذه المخالفة أن حوالي / فقط من المخالفين 
2 01031125» 1131 2 1012 كالتاوع] اع طتتناط_ ,.[.1آ طصساط لصة ,لآ نوع7هظ ,.ر[ .4ل وعكا (1) 


-222177 أطع 1ع عش ,_12000عم0 تاعطق ع11511 3/116 عمتصمعع 10م دع صصقه لععم5 ماع00 1ط 
.1107 ,6م155 ,34 عدتنا1م؟ ,061100121 ممعم عك 15د 

5 176أ3اعآ ع1 ,.ل .لآ تقوعع كا لمة .ل .17لا طاماط ,.ل .هآ نقعه20 ,.841.10 لوعكا (2) 
ساعناع21 عل 2217515ل أمعل1ععل,_تتوتاع 010 2تاعمطقء لععم5 71511 2 كتاذء؟؟ جاع2100 2 01 
طاعتتة/طا ,2 عناذذ] ,33 .1م/آ بممل 

1710 هص ذث_ ,.ل .لآ طصاط لطة ,.ل .هآ نقع607ط ,.مآ .84 لوعكا ,.1' تكتعادا ,.8 .8 معتممط (3) 
ع 01©1015ع01 ,ك_عع01612162 10625111125 :18[ططت غطع 11 لع ل0ع11ممع-كاء5 01 تزع كلاد 
6 15506 ,33 عمتناام/ا :0م معتاع زط عى 515ئ1[ومك أداعل1ءعظ,_وعممع نالء025» لع ؟[عم1ءم 
.07ل 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد  ”7‏ العدد 47 


تم ضبطهم ومحاسبتهم . وأن واحداً من عشرة فقط من كل قطع إشارة ترتبت عليه 
حوادث,» وقد أجمع جميع المشاركين بالاستبيان على مدى خطورة مثل هذه المخالفات 
وضرورة إيجاد وسائل فاعلة لضبط هذه العملية مستعملاً بطريقة فاعلة . 


".الهدف 


تهدف هذه الدراسة إلى قياس مدى فعالية كاميرات الضبط المروري عند 
التقاطعات الضوئية فى الحد من أعداد السائقين المتجاوزين للإشارة الحمراء . 


”". منهحية البحث 
١ . *‏ اختيار المواقع 
لقياس فعالية كاميرات الضبط المرورية» تم اختيار ثلاثة أنواع من المواقع : 


أ اتجاه مزود بكاميرا ضبط مروري . 
ب -اتجاه غير مزود بكاميرا ضبط مروري» ولكن أحد اتجاهات التقاطع مزود 
بكاميرا. 
اج اتجاه غير مزود بكاميرا ضبط مروري في تقاطع لا يوجد به أي اتجاه مزود 
بكاميرا. 
وقدتم اختيار النوع (ب) لكي تتم مقارنته مع النوع (أ) وذلك لدراسة التأثير 
النفسي عند السائقين من وجود كاميرا ضبط في التقاطع وإن لم يكن في نفس الاتجاه . 
وقدتم اختيار (ج) وذلك للمقارنة المباشرة مع النوع (أ) فيكون النوع (ج) هو 
المو قع الأصل (عغزك [متادم0) . 
وقد تمت مراعاة نقطة مهمة في اختيار هذه المواقع , بحيث تتماثل هندسياً وفي 
أعداد المركبات والكثافة المرورية للحصول على نتائج سليمة وليست متبايئة بسبب 
الفروق الهندسية والمرورية . 


قياس مدى كفاءة كاميرات الضبط المروري عند الإشارات الضوئية 


* . ” فرضيات البحث 

إن الاتجاهات ذات الكاميرات من النوع (أ) تشهد عدداً أقل من مخالفي 
الإشارات الحمراء مقارنة بالاتجاهات غير المزودة بكاميرات الضبط من النوع (ج) . 

وإن الاتجاهات غير المزودة بكاميرات الضبط ولكن التقاطع يحتوي على اتجاه 
ذي كاميرا ضبط مروري من النوع (ب»» أقل في عدد مخالفي الإشارة الحمراء من 
النوع (ج) وذلك اعتماداً على عامل الردع النفسي لدى السائقين . 
” . ” نسبة انضباط الحركة المرورية عند الإشارات الضوئية 

تم استحداث المعادلة التالية لقياس كفاءة نسبة انضباط الحركة المرورية : 

(عدد المركبات الكلية التى مرت خلال دورة الإشارة -عدد المركبات المتجاوزة 
للإشارة الحمراء) + العدد الكلي للمركبات خلال دورة الإشارة. فالتقاطع الذي لا 
يشهد أي مخالفة قطع للإشارة الحمراء يكون المعدل 2١7‏ وكلما زادت نسبة المخالفات 
نقص العدد عن .2١(«‏ 
*. 5 اختيار أوقات المراقبة 

أما بالنسبة لعملية مراقبة المواقع فقدتم اعتماد أكثر من زيارة للمواقع وذلك لأخذ 
القراءات في أوقات مختلفة وظروف متباينة» حيث تمت زيارة المواقع في أوقات الذروة 
الصباحية والمسائية» وخارج الذروة وزيارات ليلية لبيان مدى تباين النتائج تبعاً لأوقات 
اليوم في حالة وجود تباين. 
*. ه المواقع المختارة 
النوع (1) 

١‏ -شارع الملك فيصل - تقاطع فندق الريجنسي ‏ الاتجاه القادم من الغرب إلى 


الشرق (صورة ١‏ 071 


رحلن 
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؟-شارع الفاح تقاطع فندق الخليج ‏ الاتجاه القادم من الشمال إلى الجنوب 
(صورة ” 00 


النوع (ب) 
١-شارع‏ الملك فيصل تقاطع فندق الريجنسى ‏ الاتجاه القادم من الشرق إلى 
الغرب (صورة ” 2( ه). 
؟ -شارع الفاتح ‏ تقاطع فندق الخليج ‏ الاتجاه القادم من الجنوب إلى الشمال 
(صورة ؟ 34 5). 
١‏ -شارع الملك فيصل تقاطع فندق الشيراتون ‏ الاتجاه القادم من الغرب إلى 
الشرق (صورة ٠‏ 66 . 
؟ -شارع الفاتح-تقاطع الجحفيرالاتجاه القادم من الجنوب إلى الشمال (صورة 4 3 
.)٠‏ 
".> خطوات الرصد في المواقع 


تم تقسيم المراقيين بحسب عدد المسارات في كل اتجاه بحيث يكون هناك مراقب 
يرصد تغيير الإشارة وقدتم اعتماد ساعة كاملة من القراءات وتدوين النتائج في جداول 
معدة مسبقاً تشمل عدد المركبات خلال مرحلة الضوء الأخضر من دورة الإشارة 
الضوئية وعدد المركبات التى عبرت خلال الوقت الأصفر وأخيراً عدد السيارات التى 
قطعت الإشارة خلال الوقت الأحمر للإشارة . 

وبالطبع تم رصد جميع الظروف المحيطة كالوقت واليوم والملاحظات الخاصة 
في وقت التواجد بالمواقع . 


الصورة رقم )١(‏ 
تقاطع فندق الريجنسي (من الغرب إلى الشرق) 


الصورة رقم (؟) 


مخطط لتقاطع فندق الريجنسي (من الغرب إلى الشرق) و من الشرق إلى الغرب) 


وح 


9 
ا 7 7 قري ب 5 
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الصورة رقم إفرة 
تقاطع فندق الخليج (من الشمال إلى الجنوب) 


مام 


الصورة رقم (1) 
مخطط لتقاطع فندق الخليج (من الشمال إلى الجنوب) و (من الجنوب إلى الشمال) 


1 


قياس مدى كفاءة كاميرات الضبط المروري عند الإشارات الضوئية 


الصورة رقم (5) 
تقاطع فندق الريجنسي (من الشرق إلى الغرب) 


الصورة رقم 50( 
تقاطع فندق الخليج (من الجنوب إلى الشمال) 


لا 
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الصورة رقم (1) 
تقاطع فندق الشيراتون (من الغرب إلى الشرق) 


الصورة رقم (76) 
مخطط لتقاطع فندق الشيراتون (من الغرب إلى الشرق) 


الصورة رقم 0( 
تقاطع الحفير (من الجنوب إلى الشمال) 


الصورة رقم )٠١(‏ 
مخطط لتقاطع الجفير (من الجنوب إلى الشمال) 
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يمكن رصد النتائج لكل موقع عبر الجداول من ١‏ إلى 5 واللوحات من ١‏ إلى ٠‏ 
حيث تظهر تفاصيل كل موقع حسب أوقات اليوم مع إبراز المعدل العام . وتبرز الجداول 
من إلى / التحليل الإحصائي لمعرفة الفروق بين القيم الوسطية لكل نوع من المواقع 
والبرهنة عليه بصورة علمية. 

الجدول رقم )١(‏ 
عدد المركبات خلال فترة المراقبة بحسب كل دورة في الإشارة الضوئية 
في الذروة الصباحية (الوقت : 8-١/‏ صباحا) 


ااا خم لاك لاك لحن 


نوع الموقع : 5 
الريجنسي 
نوع الموقع : ب_من غير كاميرا 
في المسار ولكن في التقاطع 


الخليج 


نوع الموقع : أ - كاميرا في المسار 


الخليج 
نوع الموقع : ب-من غير كاميرا 
في المسار ولكن في التقاطع 
الشيراتون 
و الوتم دج 
من غير كاميرا في المسار والتقاطع 
الحقيز 
عع الوق اج 
من غير كاميرا فى المسار والتقام 


قياس مدى كفاءة كاميرات الضبط المروري عند الإشارات الضوئية 


الجدول رقم (؟) 


خارج الذروة الصباحية (الوقت: ١١-١١‏ صباحا) 


نوع الموقع : أ - كاميرا في المسار 


نوع الموقع : ب من غير كاميرا 
في المسار ولكن في التقاطع 
الخليج 
نوع الموقع : أ - كاميرا في المسار 
الخليج 
نوع الموقع : ب من غير كاميرا 
في المسار ولكن في التقاطع 
الشيراتون 
لوخ القع نج 
من غير كاميرا في المسار والتقاطع 
الحفير 
وخ الوق نبج 
من غير كاميرا فى المسار والتقاما 


"1١١ 
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الجدول رقم زفرة 


ذروة بعد الظهر (الوقت: 57-” مساءعً) 


الريجنسي 
نوع الموقع : أ - كاميرا في المسار 
الريجنسي 
نوع الموقع : ب-من غير كاميرا 
في المسار ولكن في التقاطع 


الخليج 


نوع الموقع : أ - كاميرا في المسار 


الخليج 
نوع الموقع : ب_من غير كاميرا 
في المسار ولكن في التقاطع 
الشيراتون 
في الو اج 
من غير كاميرا في المسار والتقاطع 
الحفير 
نوع الوق اج 
من غير كاميرا فى المسار والتقام 


"1 


قياس مدى كفاءة كاميرات الضبط المروري عند الإشارات الضوئية 


الجدول رقم (4) 


الريجنسى 


نوع الموقع : أ - كاميرا في المسار 
الريجنسي 
نوع الموقع : ب من غير كاميرا 
في المسار ولكن في التقاطع 


نوع الموقع : أ - كاميرا في المسار المحلية في وقت المراقبة 


الخليج 
نوع الموقع : ب من غير كاميرا 
في المسار ولكن في التقاطع 
الشيراتون 
نوع الموقع :ج 
من غير كاميرا في المسار والتقاطع 
ا حفير 
نوع الموقع : ج 
من غير كاميرا فى المسار والتقام 


"117 
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الجدول رقم ره( 


مقارنة إحصائية بين مواقع الإشارات الضوئية ذات الكاميرات (أ) والأخرى من دون 
الكاميرات رج 


ب 2 
ذات الكاميرات (أ) 


1 
5 11 0 


الجدول رقم 03 


مقارنة إحصائية بين مواقع الإشارات الضوئية ذات الكاميرات () والأخرى ذات 
الكاميرات فى المسارات الأخرى (ب) 


الموققع 
ذات الكاميرات (أ) 0 
10 


ذات الكاميرات فى 4 ولدد5و 
المسارات الأخرى (ب) 


الجدول رقم (© 6 


مقارنة إحصائية بين مواقع الإشارات الضوئية ذات الكاميرات في المسارات الأخرى (ب) 
والأخرى من دون الكاميرات رج 


"1 


نسبة مخالفي الإشارة الحمراء في الحركة المرورية 
الموقع: تقاطع فندق الريجنسي - اتجاه ذو كاميرا (النوع ب) 


اللوحة 


رقم (؟) 


الموقع: تقاطع فندق الريجنسي - اتجاه ذو كاميرا (النوع آ) 


اللوحة 
نسبة مخالفى الإشارة 


الحمراء فى 


الحركة المرورية 


)١( رقم‎ 


"1 


لوح 


13 
1 
جع 


و لم0 
ةا الك 


الموقع: تقاطع فندق الخليج - 


نسبة مخالفي الإشارة الحمراء في الحركة المرورية 


اتجاه من غير كاميرا (النوع ب) 


اللوحة رقم (4) 


م سم 0000000000 


7 


الموقع: تقاطع فندق الريجنسي - اتجاه من غير كاميرا (النوع ب) 


نسبة مخالفي الإشارة الحمراء في الحركة المرورية 


اللوحة رقم (*) 
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003 


0 
ع 


نسبة مخالفى الإشارة الحمراء 
الموقع: تقاطع فندق الحفير ‏ اتجاه من غي ركاميرا (النوع ج) 


في 


الحركة المرورية 


اللوحة 


رقم (5) 


نيديا 


ا 
مح 


تتلا 1-0 000 


ام 


3 
| | | 


نسبة مخالفى الإشارة الحمراء 
الموقع: تقاطع فندق الشيراتون ‏ اتجاه من غير كاميرا (النوع ج) 


في 


الحركة المرورية 


اللوحة 


رقم ره( 
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6.المنائتئنة 


يتضح من استقراء النتائج في موقع تقاطع فندق الريجنسي ء في الاتجاه الذي فيه 
كاميرا للضبط المروري (الجدول من ١‏ إلى 5 واللوحة )١‏ أن متجاوزي الإشارة الحمراء 
تراوح بين أقل من ربع بالمائة إلى نصف بالمائة من مجموع الحركة المرورية التي تمت 
مراقبتها في تلك الفترة بمعدل يبلغ أكثر من ربع بالمائة من العدد الكلي للمركبات بينما 
كانت نسبة المركبات التى خالفت الإشارة الصفراء بين /ا, 1/5 وحوالى ؛ و 7/ يبمعدل 
اا اتعتري] بالقنإلل للمزكيات اق فت مرافها: وكركوت الكالقات فزن 
فترات خارج الذروة وبخاصة الذروة المسائية.ويمكن ملاحظة ذلك في اللوحة 6 المتعلقة 
بالانضباط المروري حيث تبين أن الانضباط المروري في حده الأدنى في خارج أوقات 
الذروة- ونفس الظاهرة تكررت في موقع تقاطع فندق الخليج (الجدول من 4-١‏ 
واللوحة ؟) في الاتجاه الذي فيه كاميرا الضبط المروري بالنسبة إلى وقت المخالفات 
حيث قانك اكد البدالقات فى كاري اللاو الصباي» ولكن تانمي أثل ولك 
في اللوحة 4 (للأسف لم يتسن للمراقبين أخذ قراءات أثناء الفترة المسائية لظروف 
خارجة عن إرادتنا) إأن كانت مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء أكثر حيث بلغت ١‏ , 7/5 
إلى تقريباً 5 , 0/ بمعدل حوالي نصف باائة. ووصلت نسبة المتجاوزين في الإشارة 
الصفراء إلى حوالي 5/ بمعدل يبلغ حوالي 7/. 

وبالمقارنة بموقع تقاطع فندق الشيراتون الذي لا يوجد فيه كاميرا (الجداول من ١‏ 
إلى 5 واللوحة 5) فأن أعلى نسبة لقطع الإشارة الحمراء بلغ 0 ,  /7‏ حيث كانت فترة 
الذروة الصباحية أقل فترات اليوم انضباطاً كما تبين اللوحة ١١‏ بمعدل يبلغ حوالي 7”/ 
بينما بلغ المتجاوزون في الإشارة الصفراء أكثر من 7/ بمعدل يبلغ حوالي 6 , 7/ ش 

وعند دراسة موقع تقاطع الجفير ‏ لا يوجد به كاميرا أيضاً (الجداول من ١‏ إلى ؛ 
واللوحة5) بلغ أعلى معدل لقطع الإشارة الحمراء حوالي ,٠‏ 7/ في فترة الذروة الصباحية 
-كما هو الوضع في تقاطع فندق الشيراتون حيث بلغت نسبة الانضباط أدنى درجاتها في 
فترة الذروة الصباحية كما يتبين في اللوحة ١7‏ بمعدل قريب من 7/ بينما بلغ عدد السائقين 
المتجاوزين في الإشارة الصفراء حوالي ١‏ , 4/ بمعدل يبلغ حوالي 5/. 
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فعند مقارنة المواقع ذات الاتجاهات التي توجد بها كاميرا والمواقع ذات الاتجاهات 
التي لا توجد بها كاميرا يتضح بجلاء أن هناك نسبة المخالفين للإشارة الحمراء في النوع 
الثاني من التقاطعات يبلغ حوالي ضعف النسبة مقارنة بالنوع الأول وتتبين الفروقات 
بوضوح في نسبة الانضباط بين المواقع من نوع (أ) والمواقع من نوع (ج) في اللوحة ١5‏ . 

وعند دراسة المواقع ذات التقاطعات التي توجد بها كاميرا ولكن في اتجاهات 
أخرى ترى أن تقاطع موقع فندق الريجنسي في الاتجاه الذي لا يوجد به كاميرا (الجداول 
من ١‏ إلى 5 واللوحة ”) بلغت نسبة المخالفين حوالي 7/ في الفترة خارج الذروة 
الصباحية حيث تبين اللوحة ٠١‏ أن أقل نسبة انضباط كانت في الفترة الصباحية خارج 
الذروة_بمعدل بلغ /١‏ بينما بلغ نسبة متجاوزي الإشارة الصفراء حوالي 5 , 5/ بمعدل 
بلغ حوالي /7/ بينما بلغت نسبة المخالفين في تقاطع فندق الخليج في الاتجاه الذي 
ليس فيه كاميرا وأن كان هناك كاميرا فى اتجاه آخر (الجداول من ١‏ إلى 5 واللوحة 5)» 
ل ا ا 
أدنى درجاته كما هو مبين في اللوحة ١١-من‏ متجاوزي الإشارة الحمراء بمعدل بلغ 
١0‏ بينما كانت نسبة مخالفي الإشارة الصفراء حوالي 5/ بمعدل حوالي 7/. 


ويمكن أن نستقرئ هذه النتائج في اللوحة > التي يبين موجز الكل المواقع أن أقل 
نسبة من مخالفى الإشارة الحمراء كانوا فى الاتجاهات التى فيها كاميرا مقارنة 
بالاتجاهات التي لا توجد بها كاميرا ولا توجد كاميرات في التقاطع ككل . 

وحتى عند مقارنة الاتجاهات التى ليس فيها كاميرا فى تقاطعات يوجد بها 
كاميرات في الاتجاهات الأخرى بمواقع التقاطعات التي لا يوجد بها كاميرات تماماً 
نرى أن نسبة المخالفين في النوع الأول أقل من النوع الثاني وهذا الاتجاه يتعزز في 
اللوحة 5 ١‏ حيث تبين اللوحة نسب الانضباط بين المواقع المختلفة حيث يتبين أن أدناها 
فى التقاطعات التى لا توجد بها كاميرات وأعلاها فى التقاطعات التى يوجد بها 
كاميزات وتات فى الوسط الاتجاعات الى لاتوجديها كاميرات ولكن أحد الاتجاعاث 
في التقاطع يوجد بها كاميرا. ْ 
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(2). فتمت الفرضية على أن هناك لا فروق بين نتائج المراقبة في المواقع الثلاثة . 

وبعد إجراء الاختبار تبين أن متوسط القراءات في مواقع (أ) مختلف عن متوسط 
القراءات في مواقع (ج) والاختلاف ذودلالة حيث إن قيمة (2) تفوق قيمة (2) الحرجة 
تما يدل على تأثير الكاميرات في خفض عدد مخالف الإشارة الحمراء. ذات النتيجة 
تم التوصل إليها عن المقارنة بين المواقع (أ) والمواقع (ب) حيث أظهر الاختبار وجود 
فروق ذات دلالة بين الموقعين مما يدل على أن وجود الكاميرات فى نفس المسار أكثر 
تأثيراً من وجود الكاميرات في مسار آخر. ْ 

وإن النتائج الأولية لهذه الدراسة تدل على الأثر الإيجابي لكاميرات ضبط 
مخالفى الإشارة الحمراء فى التقليل من هذه المخالفة التى يمكن أن تؤدي إلى عواقب 
معيذة لننى أفليا/طواوت البايقة الع مين لمكو انها إلى اطوادية الممكق, قاذ 
[#اساعدت الكاني فى كتقفى التتجارة بوانحد بالمانة قلط فإن هذا بع الخنيضن كر 
من ٠٠٠١‏ مخالفة قطع للإشارة الحمراء في اليوم على الشارع الدائري للمنامة -شارع 
الفاتح وشارع الملك فيصل- عاصمة ملكة البحرين الذي جرت الدراسة على تقاطعاتها 
(حيث تبلغ الحركة المرورية حوالي سبعين آلف مركبة يوميا) . 

اللوحة رقم (7) 
نسبة مخالفي الإشارة الحمراء في الحركة المرورية في كل المواقع 


00 
لآاء 


كأى ‏ ا#غرم شروت د 
لف 5 طرف تعب فرع 
ليداانا لكيا 

اعاي 


برض 


اللوحة رقم (8) 
نسبة الانضباط ‏ الموقع: تقاطع فندق الريجنسي - اتجاه ذو كاميرا (النوع آ) 


اللوحة رقم (5) 
نسبة الانضباط ‏ الموقع: تقاطع فندق الخليج ‏ اتجاه ذو كاميرا (النوع ب2 
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اللوحة رقم )٠١(‏ 
نسبة الانضباط ‏ الموقع: تقاطع فندق الخليج ‏ اتجاه ذو كاميرا (النوع آ) 


اللوحة رقم )١١(‏ 
نسبة الانضباط ‏ الموقع: تقاطع فندق الخليج ‏ اتجاه من غير كاميرا (النوع ب) 


5 


اللوحة رقم )١7(‏ 
نسبة الانضباط ‏ الموقع: تقاطع فندق الشيراتون ‏ اتجاه من غير كاميرا (النوع ج) 


اللوحة رقم )١(‏ 
نسبة الانضباط ‏ الموقع: تقاطع فندق الجفير ‏ اتجاه من غير كاميرا (النوع ج) 
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اللوحة رقم )١5(‏ 
معدل نسبة الانضباط في كل المواقع 


التيواتسية أى ابأدية لا زم قيطي قحا أ اليد الرت لا لقنا أى عاد الاطريع اغيرة أي اولوف و البطرانا افترةتأى لاون اللرضع يلو ففرا نأي الإأرام 
8 و و فشترفه شرااتر]. لشترفه سراكتيا يع #مشواهر] تم و#اتشعوديااي 


ماق 


4. الخلاصة 


تبين الدراسة بوضوح إن كاميرات الضبط المروري أدت إلى انخفاض في عدد 
مخالفي الإشارة الحمراء . بل إن وجود كاميرا في التقاطع وإن كان في اتجاه آخر أدى 
إلى انخفاض نسبي في عدد مخالفي الإشارة الحمراء في الاتجاهات الأخرى . 

وتبدو هذه النتائج مقارنة بأوقات اليوم متناسقة حيث يتكرر النمط خلال أوقات 
اليوم المختلفة . وتبدو من النتائج أن نسبة مخالفي الإشارة الحمراء تزداد في خارج 
أوقات الذروة. ويمكن أن يعزى ذلك إلى ارتفاع السرعة التشغيلية للحركة المرورية 
خارج أوقات الذروة ما يدفع السائقين إلى تخطي الإشارة الحمراء وإلى خفض عدد 
الدوريات المرورية في المساء عنه في النهار . 

وإن هذه النتائج تبين بوضوح أن ضلع الضبط المروري في المثلث المروري ما يزال 
يشكل عاملاً حاسماً في مجال إتقان إدارة الحركة المرورية ويبدو أن هذا راجع لمستوى 
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التحضر والتعليم في المجتمع حيث ما زال عامل الردع والضبط هو العامل الحاسم في 
تقويم السلوك المروري ويبدو هذا واضحاً في النتيجة الثانية حيث إن الاتجاهات التي 
ليست فيها كاميرات» ولكن الكاميرا تتواجد في اتجاهات أخرى في نفس التقاطع» 
إذ أبدى السائقون انضباطاً في عدم قطع الإشارة الحمراء وإن لم يكن هناك كاميرا في 
نفس الاتجاه» فهذا يدل على أن العامل النفسي في الردع قوي بحيث ينتج هذا السلوك . 
ومع هذه النتائج يجب عدم إهمال الأضلاع الأخرى للمثلث المروري المتمثل 
في الهندسة المرورية والتوعية المرورية التي تشكل عاملاً حاسماً في بناء وعي مستقبلي 
للأجيال القادمة من خلال الدراسات المقترحة التالية : 
-دراسة تحليلية إحصائية وبزيادة عدد المواقع حيث إن عدد المواقع المحدود الحالي 
لا يسمح باستنتاجات إحصائية ذات دلالة . 
-دراسة حالة السلامة المرورية للتقاطع مع وجود أو عدم وجود كاميرات الضبط 
المروري . 
-فعالية كاميرات الضبط المروري في الحد من الحوادث المرورية عند التقاطعات . 
-دراسة الحدوى الاقتصادية لإقامة نظام كاميرات الضبط المروري عند 
التقاطعات . 


2٠‏ التوصيات 


- يجب عمل دراسات قبلية وبعدية لآي مشروع له علاقة بالمرور وذلك لدراسة 
جدوى المشروع وفعاليته . 

- أصبح استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الضبط المروري أمراً حتمياًفي 
ظل التطورات التكنولوجية وذلك لزيادة فاعلية الضبط وحماية الأرواح . 

83 يجب دراسة كل الآثار المتعلقة عند استخدام أي نظام جديد ودراسة تأثيره 
الاجتماعي والنفسي والاقتصادي وملاءمته للظروف المحلية وذلك قبل التنفيذ. 

- تسهيل عمل الباحثين في الحصول على المعلومات المطلوبة من الجهات ذات 
العلاقة . 


حقض 
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تاريخ وملابسات اكتشاف البصمة الوراثية 
فى تحديد الشخصية 
أ.د. خليفة عبدالمقصود او 


المقدمة 


العلامات المميزة للقرن العشرين هي التطورات الكبيرة في التكنولوجيا مثل 
0 ثورة الكومبيوتر التي غيرت الطريق ولعبت دور كبيراً في تغيير حياتنا . .بدأ 
القرن الحادى والعشرون بالإعلان عن العمل في خريطة تمهيدية للجينوم البشري التي 
تم اكتمالها كمرحلة خلفية للثورة الهائلة القادمة في مجال البيوتكنولوجي . 
وتعرف تكنولوجيا تعريف الشخصية بالبصمة الوراثية» كما تستخدم البصمة 
في حالة التعرف على المجرمين» وفي هذه الحالة فإن 0165م 4لاد[ يتم عمله في 
المعمل» فمنذ سنوات كان علماء الآدلة الجنائية يستخدمون الدم وسوائل الجسم 
الأخرى لتحديد الصفات الوراثية للفرد مثل الآنتيجينات» الإنزيمات والبروتينات التى 
كانت تستخدم في المشاكل المتعلقة بتحديد كلا الأبوين والتعرف على صفات الآباء أو 
خصائصهم المميزة» وهذه الأنظمة كانت تشمل خصائص مجموعة الدم 880 التي 
كانت تستخدم في تحديد مجموعة الدم التي كانت تورث من كلا الأبوين» فأساس 
المادة الوراثية هو الطبعة الزرقاء للأنظمة وهي لأعة عأعاعنصوطتريرمء12 (خلاط) . 
فمن المعروف أن جسم الإنسان يتكون من خلايا وبكل خلية منها توجد نواة 
تحتوى على الكروموسومات التي تتكون من الدنا (8214) والذي يوجد في شكل 
متحلزن جدا. فهو يتكون من خيطين مكملين لبعضهما. الاختلافات في التركيب 
الكيميائى للدنا (1114) هى المسئولة عن الاختلافات الطبيعية 1 لوع 1ه نزام 
التي تشاهد بين الأفراد» وعلى ذلك فإن معظم الاختلافات في تركيب الدنا (00/4) . 


(#)أستاذ وراثة الأحياء الدقيقة والوراثة البيئية بجامعة المنصورة». جمهورية مصر العربية 
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وإن المشكلة التى تتعرض لها هذه الدراسة هى إلقاء الضوء على كيفية الاستفادة 
من العينات الببولويجية حتى وإن كالكويشيطة والر جرد قن ترح الجريمة (عينات 
عبارة عن بقع من الدم أو السائل المنوى أو الشعر ...الخ من الآثار البيولوجية 
التي يمكن أن توجد في موقع الحادث التي يمكن الاستفادة منها في التعرف على شخصية 
المجرم أو الجاني أو شخصية صاحب الأثر البيولوجي في حالة الحوداث مثل حوداث 
الطائرات)» فإذا كانت العينة البيولوجية بسيطة جدا كآثار من البقع الدموية أو السائل 
المنوي» فإنه يمكن عزل المادة الوراثية منهاء وبالتالي ستكون بكمية بسيطة جداء ثم 
تتم مضاعفتها باستخدام جهاز تفاعل البلمرة المنسلسل (0018) إلى كمية كبيرة يسهل 
فصلها على الجيل وعمل بصمة وراثية منها يمكن استخدامها في التعرف على شخصية 
صاحب العينة البيولوجية الموجودة في مسرح الحادث مع الاستعانة بالبصمات الوراثية 
الموجودة في قاعدة البيانات في عملية المضاهاة أو تقارن بصمة الآثار البيولوجية إلى 
بصمة عينة المشتبه فيهم لتحديد صاحب البصمة الموجودة في مسرح الجريمة . لو فرضنا 
أن 214 للمشتبه فيه يماثل ذلك الذي ترك في حالة الجريمة فإن هذا سوف يلزمه نقطتين 
أساسيتين هما : عمل 16أه:م 4لاط بامتحا مير وترفولات البزلرجا الخرقية: 
تطبيق أساسيات وراثة العشائر لإعطاء تماثل رياضي . 


أولا: تعريف البصمة الوراثية والخلفية التاريخية لاكتشافها 


تعرف تكنو لوجيا تعريف الشخصية بالبصمة الوراثية وتستخدم البصمة الوراثية 
فى حالة المجرمين والحوادث بغرض التغرف على الشخصية المجهولة فى حالة 
50 مثل حوادث الطائرات» ورهن القتاف على لخم انا م خلال 
الآثار البيولوجية المتوافرة في مسرح الجريمة حتى وإن كانت بسيطة» وفي هذه الحالة 
فإن وع1ه0:م ذلارا يتم عمله في المعمل . وسيتم تناول الخلفية التاريخية لاكتشاف 
البصمة الوراثية تمثلة في النقاط الآتية : 


الم 


تاريخ وملابسات اكتشاف البصمة الوراثية في تحديد الشخصية 


)1114( تاريخ اكتشاف بصمة الدنا‎ - ١ 


استتخدام تكنيك تحليل الدنا (8214) لحل المشكلات المتعلقة بتحديد الشخصية » 
وفي حالة الجرائم أصبح أكثر عمومية خلال ال5١‏ عاما الماضية. وبعد خمسة أعوام 
بالضبط من استخدام الاختلافات في تركيب الدنا (2714) في التشخيص الطبي [8] 
أصبحت الآن شركات تعطي خدمات بصمة الدنا (0214) وتقدم خدمات القوة 
القانونية . ويعد السيد / 5تإء17ء1 ءءاى 511 20165501 هو مكتشف البصمة الوراثية . 


ومع استمرار عمل السيد 165:65 ءء1ى على تلك المادة الوراثية (عصتهء اناد 
دلاط) فإنه أدخل جانباً في المشروع للنظر في تطور الجينات» واحد من هذه الجينات 
الذي كان مجالاً للاهتمام هو جين 15ا70100810» هذا الجين هو الذي ينتج الصبغة 
الحمراء الموجودة في العضلات» وهو من الجينات ذات العلاقة بالجين الذي يشفر 
لصبغة الهيموجلوبين» وهي الصبغة التي تحمل الأكسجين في الدم» ومن المعروف أن 
الميوجلوبين هو جزء من الهيموجلوبين منذ نصف بليون عام . وعندما عزل السيد / 
ءا جين الميوجلوبين (ءمعع مذاهاع223:0) وجد أنه يحتوي على أجزاء مفأفأة فى 
الدنا (2314) » وهذه المناطق تحدث عند محفزات كيميائية معينة فى الدنا (خلام) . 
ولذا وجد الاح إذا كانت تلك المناطق المفأفأة من الدنا (2214) ررك في الجين 
نفسه تختلف من * شخص إلى آخرء وأنه إذاتم تكوين منقب كيميائي يمكن أن يمسك أو 
يتعلق بهذا الباعث الكيميائى الذي يمكن أن ب 2 يشترك بين المناطق المفأفأة المختلفة في الدنا 
(1214) للشخص. وهذا 5 يسمى بال و11]6اعاةوتمتس» ولذا استطاع فريق السيد/ 
16د أن يقوم بعزل جزء من مناطق الدنا (0114) المفأفأة (ومملعع:؟ خلا»ط لعنع ا نناة) 
ومن ثم قاموا بتطوير علامات وراثية جيدة للتحليلات الوراثية. وبالرجوع إلى يوم 
الإثنين الموافق ١0‏ سبتمبر عام ١4/5‏ م والوقوف في الحجرة المظلمة عندما تكوّن فيلم 
أشعة إكس وتطوّرء واستطاع السيد مهاه أن يلاحظ الأجزاء التي تسمى 
منص ولكن النموذج الذي اموا بعمله كان يختلف اخختلافاً حقيقياً أو فعلياً 
بشكل استثنائي رائع فوق العادة من * شخص إلى آخر . قضي السيد / 4160 وفريقه 
فترة الراحة من الصباح ذاته وهم يناقشون المعنى التطبيقي لهذا الاكتشاف . ونظريا 
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نحن نعرف أنه يمكن استخدامها في التعريف القضائي والجنائي (عتأومع 10 
ده كه 3نامع 10) واختبارات الأبو ة (108اق6] لإأنمتع)وم)  »‏ كما يمكن أن تستخدم أيضاً 
لتعيين أي من التوائم تكون متطابقة» وفي الحصول على المعلومات المفيدة في عمليات 
نقل الأعضاء . هذا التكنيك يطبق على الحيوانات والطيور» وإذا أردنا أن نعرف التاريخ 
الطبيعي للأنواع» فإن هذا التكنيك سيعطي المعلومات الأساسية . وبعد ظهر يوم ١0‏ 
سبتمبر من عام ١9/5‏ م2 فإن السيد 160ى وفريقه انطلقوا إلى بصمتهم وفردوا عينات 
من الدم على الأنسجة وعلى قطع من الزجاج لرؤية إذا ما كانوا سيستطيعون إنتاج 
بصمة الدنا 5اسةرمرءعهة حلاط من هذا الدليل» ووجدوا بالفعل ما توقعوه. وهذه 
حالة كلاسيكية في العلم الأساسي ععمعهة عزمقط أتت مع هذه التكنولوجيا التي يمكن 

وتبدو بصمة المادة الوراثية 124اماعع م1 114 كنموذج م الحزم أو الخطوط على 
فيلم أشعة إكس . وإن تطبيقات هذه التكنولوجيا في العلوم القضائية ععمعك5 عأقمع:10 
والجنائية واضحة . ويمكن تحديد ما إذا ما كانت العينتان البيولوجيتان أتتا من الشخص 
نفسه أو من أفراد مختلفين . كما يمكن استخدامها فى تحديد علاقات النسب بين 
العائلات» سن أن أغاط الكزم المتسحة فى هده التكنو لوجي هي اللتورريق الميسط 
6 عطط! لإ[مسذد. وقد ذكر السيد / 16 أن نصف الحزم الموجودة في بصمة المادة 
الوراثية للطفل غستدمسعوصة خلاط ه_للنطء تأتي من أمه والنصف الآخر بأتن من أبيه . 
وفي اختبار الأبوة 8هتاذع] 'إالمعادم يمكن أن يؤخذ في الحسبان للدراسة غغط ا حزم 
للطفل وللأم وللآب المدعى أو المزعوم . فالحزم الموجودة في البصمة الوراثية للطفل 
متام عع مق خاللمآ 5_لاتطء التي لم تأت من الآم يجب أنها تورث من الأب الحقيقي 
للطفل» حيث لا يوجد فردان لهما البصمة الورائية نفسها عدا التوائم المتطابقة . وفي 
نهاية عام 148١م‏ اتصل المحامون الذين كانوا متداخلين في حالة الهجرة بالسيد / 
عءاث للسؤال عن استخدام تلك التكنولوجياء والحالة التي كانت معروضة هي عائلة 
غينية لإلنطتةة سقنه مقط أصبحوا مواطنين بالمملكة المتحدة . واحد من الأطفال عاد 
إلى غانا وبعد ذلك حاول العودة إلى بريطانياء لكن خبراء الهجرة تخيلوا أنه ليس 
فرداً من العائلة ولكنه بديل ورفضوا دخوله المملكة المتحدة. الطريقة التقليدية لنوع 


خرف 


تاريخ وملابسات اكتشاف البصمة الوراثية في تحديد الشخصية 


مجموعة الدم لم تستطع حل المشكلة لتلك ا حالة . أب الطفل غير معروف» لذا يوجد 
احتمالان للترشيح» أخذ السيد / ع16ى عينات دم من الولد ومن الأم ومن ” أطفال 
غير متنازع عليهم واستخدم البصمة الوراثية ااا لهم في إعادة تركيب 
بصمة وراثية للأب غير المعروف 2018كلطنا عط 04 أستتم عع صق حلط عط أعدتتأكممعع] 
تعطاةة» وبقيامهم بمقارنة بصمة المادة الوراثية للأم والأب المفقود مع البصمة الوراثية 
للطفل » وجد السيد / 166ى كل الخصائص الوراثية للأطفال في الأم والآباء المفقودين 
للأطفال الثلاثة » وهذادليل ساحق على أن الولد هو بالضبط عضو كامل اه ناعم 1لنا؟ 
للعائلة نفسهاء» وأخبرت الأم أيضاً بهوية والد الولد :0ه 5_لزهط . وعندما أسقطت 
محكمة التفتيش تلك ال حالة ضد الولد» كان للسيد / ء16ى امتياز لإعطاء أم الولد 
أخباراً جيدة وجديدة» فقد كانت فرصة ذهبية أن نرى النظرة المدهشة على السيدة 
الفقيرة التى واجهت هذه المشكلة عندما سمعت أن كابوس عامين قد انتهى . السيد / 
ع16ى قال إن البصمة الوراثية السارة 508615112628 10814 130ع قد استخدمت فى 
امخازغات اتخاضة بالهجرة ولم تسشخام أولافي اخالات الخاضة بالخرعة» وقد 
أصبحت المحددات التكنولوجية للتحليلات القضائية واضحة في ا حال . وللبدء فإن 
كمية جيدة من الدنا (2714) تلزم للحصول على بصمة ورائية جيدة. ولكن غالباًفي 
حالات الجرائم لا يوجد دليل بيولوجي كاف لمحاولة عمل تناظر أو مضاهاة مع بصمة 
الدنا (128]4) للمشتبه فيه . 


؟ -الوراثة القضائية 1©5اأ 606 1*0162512 


استغرق التعرف على العدد النهائى من الأشخاص الذين قتلوا فى الهجمات 
الأقعانية كعد اك ١1‏ عو عله رن عاق لعل لقف لدف لكا مان 
أو في بنلسلفانيا من خلال وضع خطة كان لها هدف مثير. أ عله لكان الديق ونوا 
أصحاء خلال اليوم الأول تراوح بين عدة مئات» وقدر العدد النهائي من العينات 
البشرية بين 000,6٠٠‏ ومليون شخص . وعلى الرغم من أن هذا العدد الكبير يحتاج 
إلى التعرف عليه إلا أن تقنيات البصمة الوراثية ع11020102م1ءع 52 خىا10» قد استخدمت 
في هذا المجهود وكما سبق أن أشرناء فإن 2314 1م06 يكون متماثلاً بين البشر 
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بنسبة 49,9 /» ويوجد " ملايين اختلاف أو طريقة هى التى مثل نسبة ١ , ١‏ /» 
وهذه الاختلافات وكما تمت الإشارة إليها في عام ١9/2‏ ولأول مرة يمكن أن تستخدم 
في عمل 085ا تام 1ع و11 خلال وهذا التكنيك يستخدم على مدى واسع في اختبارات 
الأبوة» وقد زاد انتتشار استخدامه بشكل واسع في ربط حالات الجرائم بالأدلة 
البيولوجية» وهذا التكنيك يعد طريقة قياسية في حالات عديدة [ 77 ] . 
ويجرى عمل البصمة الوراثية ثمثلا في إجراء الخطوات الخمس الآتية: 

. تحديد الاختلافات في حجم قطع حلاط‎ ١ 

. اختبارات منقب المواقع الفردية‎ ١ 

. تقدير المعنوية لتماثل الأغاط الوراثية‎ ٠ 

: مئقبات المواقع المتعددة 2055 5بناءم.آ 1/1011 . 

مماثلة الدنا (1(214) أو مطابقته أو مضاهاته . 
ثانيا : المقصود بالبصمة الوراثية وتركيب الدنا (121214 ) والاختلافات الموجودة 

بين الأفراد فيما يخص ترتيب المتكررات 

يقصد بالبصمة الوراثية تكنولوجيا تعريف الشخصية على أساس استخدام مادة 
الوراثة وهى الدنا (1714) باستغلال /١‏ من الاختلافات الموجودة فى تركيب جزيء 
الدذنا 3ط بين البشز في عمل طبغة ورائية لكل فرد تنتشتخدء فى تعريف الهوية والنتحقق 
منهاء حيث لا يتطابق اثنان من البشر في تلك البصمة التي لا تتغير بمرور الوقت مثل 
البصمة التقليدية» عدا التوائم المتطابقة هي الوحيدة التي تتمائل فيها البصمة الورائية . 

وتستخدم البصمة الوراثية في حالة المجرمين وفي مجالات القضاء والأمن 
بغرض التعرف على الشخصية والتحقق من هوية الجاني من بين مجموعة من المشتبه 
فيهم» وفي هذه الحالة فإن 061165:م 224 يتم عمله في المعمل . فمن المعروف أن 
جسم الإنسان يتكون من ملايين الخلاياء كل خلية تحتوى على نسخة كاملة من الخطة 
الوراثية للفرد أو برنامج العمل 156,مءنا[ط . هذه الخطة الوراثية تكون عبارة عن صفقة 
موجودة في الخلايا على هيئة كروموسومات» سيور المشي عليها هي الجينات» 


غرف 


تاريخ وملابسات اكتشاف البصمة الوراثية في تحديد الشخصية 


الكروموسومات ومن ثم الجينات تتكون من مادة كيميائية تسمى با حامض النووي 
الدنا 0ش عتعاءعن1ه135نو:مع12 ىا ) . الكروموسومات والحينات توجد في نواة 
كل خلية والنواة هي مركز التحكم في الخلية» عدد محدود من الجينات توجد فى 
عقت سكر ةق اخ سارح النراه سم بالتزكرتيريا؛ والمتوكو دريام مراكر 
الطاقة في الخلية . كل الدنا (20818) الموجود في خلية الإنسان يطلق عليه الجينوم 
البشري 20106ء8 مقسنط [ " ] . 


الكروموسومات والجينات البشرية : يوجد بخلايا جسم الإنسان 55 زوجاً من 
الكروموسوماتء منهما 77 تأتي من خلال بويضة الأم. و77 أخرى تأني من خلال 
الحيوان المنوى للأب» عندما يحدث اتحاد للجاميطة المذكرة والمؤنثة معا تتكون أول 
خلية للجسم وهي خلية الزيجوت التي يوجد بها ”4 كروموسوماً وهي خلية ثنائية 
العدد الكرموسومى (71 زوجا من الكروموسومات). بعد تكوين خلية الزيجوت 
تستمر خلايا الجسم في الانقسام الجسمي لتكوين خلايا جديدة للنمو. ويتكون كل 
كروموسوم من خيط طويل من الحامض النووي 1١14‏ متحلزن بشدة. حلزون 4ااط 
مرن جد ويشبه حبات السبحة على الخيط . كل من هذه الحبات الموجودة على خيط 
14 تسمى بالجينات وهي جزء من المعلومات الوراثية. آلاف الجينات توجد على 
كل كروموسوم . كل جين يشغل موقعاً معيناً على الكروموسوم. وبما أن 
الكروموسومات توجد في أزواج في الخلية» فإن كل جين توجد منه نسختان بكل 
خلية» والاستثناء من ذلك هو الجينات التي توجد على الكروموسومات الجنسية» 
حيث إن الذكر يحتوى على نسخة واحدة من الجينات التي توجد على كروموسوم 
الجنس 26 » وبما أن الإناث تحتوي خلاياهن على نسختين من كروموسوم الجدس 26 
فإنها تحتوي على نسختين من الجينات التي تحمل هذا الكروموسومات الجنسى 26. 
ولذلكفإن الذكور ؤالإناث يحتون على العده نفسه من المينات الث تحمل غلى 
كروهرسوعات لعن 36 الت الود ففطة له وان افيا اشن » وق الآنات 
أحد كروموسومات الجنس 36 يكون (لعنهكتاعهمآ 5 1ه لعطع 51 . أبا قات 
التي توجد على كروموسوم الجنس لآ فهي مسؤولة أساسا عن تكوين صفات الذكورة 
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«3162658» فقط . ويقدر عدد الحينات الموجودة بكل خلية بنحو او" زوج من 
الجينات » وهذه الجينات في مجموعها تمثل الخطة الوراثية للشخص . 

ومشروع الجينوم البشري هو عبارة عن خريطة وراثية حددت فيها مواقع عدد 
محدود من الجينات في خلايا الإنسان. والجين هو جزء من المادة الوراثية يقوم بعمل 
وظيفة محددة. والجينات البشرية تحتوى على معلومات مثل الجينات المسؤولة عن 
لون العين» شكل الأنف . . . إلخ. والمعلومات الموجودة في الجينات تكون في شكل 
شفرة وراثية هى ءلهه (1214) 21هنتطعطه» وغالباً تسمى بالشفرات الوراثية. هذه 
اينات تترجم المعلوطات الورائية الموجودة فيها إلى بزوتينات كن أن تمبعخدطهنا 
الخلية . قوافل المادة الوراثية قصتتاة 14ا2آ” بين الجينات تسمى 1014“ 8مذلمع-0مم 
وهى لا تحنوي على معلومات لمنتجات جينية يمكن أن تستخدمها الخلايا . دراسة هذا 
اللاذ تكون مهمة ف الذواسات القضاتة لتجدين الشخصية التحديد العلاقات 
الوؤلوجية ين الأقرادر توعد أريسة انوا ين القراعة السعر وني هن الع كين 
الحامض النو وي خااط وهى : (1) عمنساوط]' لصة ,(0) عمتهقن0 لصة رخ) عستمعلى 
(©) عصنوم]0© 0ه . ومادة الوراثة وهى الدنا ( 1214) عبارة عن سلاسل طويلة من 
ته القواعة» والكووموسوم يكوه من كنل لقنن الذنا (قاان) في امباطنات 
تضادة تكون الحلزون المزدوج <ذاءط ء1طناهك للمادة الوراثية . ويوجد نحو" بلاين 
من أزواج القواعد النيتروجينية تكوّن الجينوم البشري . وفي كل رسالة وراثية ربما يوجد 
مئات أو آلاف من الشفرات الورائية الثلاثية القواعد النيتروجينية [ ١5‏ ]. 

وخلايا الجسم البشرى تحتوى على أنواع ومختلفة من الخلايا مثل خلايا 
العضلات. الكبدء الجلد والمخ . » كل تلك الخلايا تحنوي على الجينات نفسهاء وكل 
خلية تلزمها بروتينات خاصة لتؤدي وظيفتها الصحيحة ؛ ولذلك فإن جينات مختلفة 
تكون نشطة في أنواع معينة من الخلايا دون الأخرى حسب وظيفة العضو أو النسيج 
في الجسم » مثل خلايا الأنسجة» والأعضاء التي تقوم بإنتاج بروتينات خاصة 
ضرورية. فليست كل الجينات فى الخلية تعمل 082 ٠115060‏ أو نشطة فى كل خلية . 
فعلى سبيل المثال الجينات النشطة في خلايا الكبد تتختلف عن الحينات النشطة في خلايا 


تغرف 
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المخ» وذلك بسبب أن هذه الخلايا لها وظائف مختلفة ومن ثم يلزمها عمل أو نشاط 
جينات معينة . فبعض الجحينات تكون فقط نشطة فى أثناء تكوين الجنين» وبعد الولادة 
لا توجد حاجة إلى نشاطها فتنوقف عن العمل» وذلك لأنها أدت وأكملت وظيفتها 
لعا امحمء مععط ققط **0ر“ عتعطا [ ١ ١‏ 1 . 

وإن هذه الدراسة تشتمل على توضيح لتركيب المادة الوراثية في خلايا الإنسان» 
وكيف أنها تكون متماثلة التركيب في 44/ من المجتمعات البشرية» بينما تكون مختلفة 
في /١‏ من تركيبها ولكنها تكون متماثلة التركيب فقط في خلايا التواتم المتطابقة» 
وستشمل أيضاً على كيف استطاع عالم الوراثة 5لإء:]ء1 عهاى :ز5 » أستاذ الوراثة 
بجامعة اعاأوععاء.آ 01 0157612517[آ استغلال /١‏ من اختلافات في تركيب المادة الوراثية 
للأفراد لاستخدامها في عمل البصمة الوراثية التي تستخدم في تعيين شخصية الفرد 
وكشف المجرمين من خلال عمل بيمة ورائية للعيتات الناتية التق يعم جمنعها من 
سروح الكرية وكيف: التخداء اللحنفة الور اماق دوي لعسانيف و دشم 
الجانى أو المجرم من بينهم » كما تستخدم أيضا في تحديد الأب أو الأم في قضايا الأبوة 
المرفوعة أمام القضاء بدلا من مجموعات الدم التي كانت تستخدم في هذا الإطار أمام 
القضاء كدليل نفى وليس كدليل إثبات . بينما البصمة الوراثية عمناصةمعوصة حلاط 
تستطيع مقارنة العينات أو ممائلتها أو مضاهاتها مع احتمال عال في حالات الجرائم مع 
أولئك المشتبه فيهم في الكثير من الحالات . فقد كان هناك في أغلب الأحيان صعوبة 
صادفت ملاحظة الحزم المفصولة التي كانت قريبة جدا من بعضها البعض » وكانت 
المو اقع المسبتخدمة تسمي 65 لطع 2ه 04 نع متام ع اطهتعة؟؟) 1721115), أي أعداد 
مختلفة من المتكررات الترادفية وهى عادة بطول 78 6٠١‏ قاعدة نيتروجينية » ولذا فإن 
فصلها أحياناً لم يكن مثالياً. تحليل تلك المناطق من 1/7115 قدتم استبداله الآن بتحليل 
تتابعات المتكررات القصيرة التى تسمى 51165 من القواعد النيتروجينية 01 5أهءم66) 
3-5 05113117 - 5أوهعمع1 5 أتامطة) 51155 0م211 5تعناع1[ 01 وعم معنالء5 تعتامطد 
(ا28ع1 هذ 15ء]]ء1» وهى عادة تتكون من “0-7 رسائل (قواعد نيتروجينية) فى طولها . 
يمكن أن تستخدم 8115 حتى عندما تكون عينة ال.1018 صغيرة جداً مثل تلك التي 
تفصل من الشعر والسجائر ومن كوب القهوة أو اللعاب من الطابع البريدي . يستغرق 


دارفا 
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التحليل أياماً قلائل بدلا من أسابيع كما في استخدام 7727115 . تطورت الأنظمة الآلية 
الآن لجعل التحليل سريعاً بدرجة أكبر . العدد الكبير من مناطق ال 27/4 التى عندها 
يحمل 51185 يتم استخدامهاء الفرصة الأعظم هي أن الاختلافات ستظهر 5 ايان 
غير المرتبطين معاً. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن تحليل العلامات الوراثية على كروموسومات الجنس 
لآ له 52) 5ع05020 متك عرعد 970 ) سيحدد فى الحال جنس الشخص . أما المعلومات 
الأخرى فندكن أن تكدسيب :من تخليل الحادة الوزائبة باليعركوتدريا غنه 1 جات 
28 والميتوكوندريا هي وحدات صغيرة توجد بالخلية وتحتوي على جينات 
تتعلق بإنتاج الطاقة . كل موقع لل ؤده10 517 يوجد به عدة أغاط مختلفة محتملة طبقاً 
للعدد المختلف من المتكررات للتتابع 6626 26] 02 6315م16» ولكن كل شخص 
سيكون عنده اثنان فقط من كل الأغاط المحتملة في محتواه من 2714 . وبدلا من النظر 
إلى الحزم المتكونة من هذه الأنماط وخلق طبع أصابع بصري فإن عدد المتكررات في 
كل غط لكل شخص مدروس سيتم قياسه . هذا سيعطى لمحة عددية عن 10114210116 
بالنسبة لل51105 لكل شخصء كما سيآتي وصف ذلك تباعاً. فالمختبرات القضائية 
الأسترالية التابعة لوزارة العدل تستخدم حالياً بنكاً من 5 يسمى 81057 2706121») 
يتكون من تسعة مواقع مختلفة في المناطق غير المشفرة من المادة الوراثية 00158ع-200 
لاط على كروموسومات مختلفة» وكذلك موقع على كروموسومات الجنس 2 
5 لا 0مة لإعطاء احتمال الممائلة أو المطابقة (المضاهاة)» وبالإضافة إلى 
ذلك فإن اختبار 10214 71100201131 يجب تنفيذه حسب الضرورة . 

الشكل التالي (شكل رقم )١‏ يوضح كيف تحدث الاختلافات في حجم قطع 
الدنا (2214). فالخيط المفرد فى حلز ون الدنا (2714) يحتوى على أربعة مربعات من 
التتابعات المتكررة كما هو موضح في الشكل الآني : 


خرف 
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عالة تلات عاك ونان 


الشكل رقم )١(‏ 


يوضح أماكن القطع وأربعة من التتابعات المتكررة في جزيء الدنا (62214) 


الشكل الآتي (شكل رقم )7١‏ يوضح أيضاً خيطاً مفرداً من حلزون الدنا (2114) 
يحتوى على ١‏ من التتابعات المتكررة . 


أ | 


غاأة مردتاسة غااة عيسذتاسة 


الشكل رقم (؟) 


يوضح أماكن القطع واثنتين من التتابعات المتكررة في جزيء الدنا (2214) 


الشكل الآتي (شكل رقم ) يوضح نتائج غط الدنا ( عهنلةةه:2 2314 )» ومن 
الشكل يتضح أن الحزم الموجودة في البصمة الوراثية للسائل المنوى تطابق البصمة 
الموجودة في المتهم» ما يعطى دليلاً يؤكد أن المتهم هو صاحب البصمة الورائية الموجودة 
في الدليل الجنائي المأخوذ من الضحية [ 71 ] . 


خرف 
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الشكل رقم (*) 
يوضح البصمة الورائية لجزيء الدنا (2714) المعزول من السائل المنوي في جرائم الاغتصاب 


ثالثاً: كيفية إجراء البصمة الوراثية معملياً 
أ- أساسيات عمل 201116 4آا(آ] 


الطريقة الأساسية التي تستخدم لعزل بصمة الدنا (22]4) من الأفراد تسمى 
تحليل (2.آ1ظ1) ستحتطممدرز201 طاودع.آ )أمعدعمء1 ممناءتراوء18 » وهذه طريقة معقدة» 
لأنها تحدد عدد متكررات :7/7717 عند عدد معين من المواقع للإتيان ببصمة وراثية 
للفرد. وهنا يوجد مفتاح لدليل المادة الوراثية» فإذا نظرت إلى الدنا (2818) لفرد 
معين ولمساحة 3:68 7727176 فى الدنا (1(214) نفسه للفرد» فإنك ستجد بعض الأعداد 
فى التكرر رشق تكله للنتائحة ,قينا الى مكن صملة لعرنا ,يضينة للسادة الووائن: 
لعمنا عن لكفناد( لتكرراات فى قر معرة الي إلى مساحة معينة من المتكررات 
العشوائية هعقة +772711 . ْ 

والخطوات الأربع الرئيسة في عمل البصمة الوراثية هي : 

١-عزل‏ الدنا (4ااط) 


؟ ‏ قطع الدنا (8114) إلى قطع صغيرة تحتوى على 30635 7711116 معروفة . 


ورف 
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تصنيف قطع الدنا (8214) بواسطة الحجم . 
؛ ‏ مقارنة قطع الدنا (2714) في عينات مختلفة . 


ب - كيفية إجراء بصمة ال 101.4 


عندما يتم عمل المقارنات بين الدنا (281214» فإن العلماء لا يكونون قادرين 
على قراءة ال" بلايين زوج من القواعد» وكبديل عن ذلك» فإن مقداراً ضئيلاً جداً من 
المواقع للاختلافات هي التي يتم اختبارها . هذه المواقع توجد بها اختلافات في قراءة 
حروف المادة الوراثية التي ترجع إلى التكرارات لتتابع القواعد النيتروجينية نفسها. 
وبقطع الدنا (2214) بالإنزيم الذي يتعرف على موقع معين» وبتجرية الدنا (21214) 
باستخدام جهاز التفريد الكهربائي » فإن القطع يمكن فصلها على أساس الحجم» هذه 
القطع يمكن تخيلها كشفرة خطية ع200:ة0» وبذلك فإن الشفرة الخطية 621006 لفرد 
معين ستختلف كلية عن تلك التي من فرد آخر . ولذا فإن علماء الآدلة الجنائية يمكن أن 
يقولوا إذا كان شخص معين مرتكب الجريمة أم لا. إذا كانت الشفرة الخطية 2214 
06 تشبه بالضبط تلك الموجودة في العينة المأخوذة من مسرح الجريمة» حينئذ يكون 
هذا الشخصن هوه كب الفرية ا 1 
خطوات الحصول على الشفرة الخطية للدنا (086:ة0 02]4) يمكن تلخيصها فى 
عوط ارو هو 0 1م ْ 
١-عزل‏ المادة الوراثية ( خلاط 1ه مدهتهاه15) : يجب عزل الدنا (6114) من 
خلايا أنسجة الجسم» ويلزم لذلك كمية صغيرة من النسيج مثل الدمء 
الفسي الت 
" القطع والتحجيم والفرز( 18 0ق ,512108 ,1108ا0): تستخدم إنزيمات 
القطع لقطع الدنا (114[) في مواقع محددة» على سبيل المثال إنزيم +1مع2 
سيقطع الدنا (714©) فقط عندما يوجد التتابع الآتي : 26843710 
ويجري فرز قطع الدنا (1214) طبقا الحجمها باستخدام جهاز الفصل 
الكهربائي ويجري تمرير قطع الدنا (2714) خلال جيل الأجاروز . 


خرف 
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'"' -نقل الدنا (6314) إلى النيلون ( دمالزه 0 114 01 معاكصهء1) : قطع الدنا 
(271) الموزعة على جيل الأجاروز» ويجري نققلها إلى شيت من النيلون 
بواسطة وضع قطعة النيلون على الجيل ونقعهما معاالمدة ليلة . 

5 التعليم (06128:©) : إضافة منقبات معلمة بالإشعاع إلى قطعة النيلون تنتج 
غطاً من المادة الوراثية يسمى بالبصمة الوراثية أستميءومة خلاط . كل 
منقب يلتصق بالضبط مع واحد فقط أو اثنين من المواقع المحددة على قطعة 
النيلون. 

5 بصمة المادة الوراثية ( 156ذ:م1ءع52 12214) : البصمة الوراثية النهائية تكون 
قد بنيت بواسطة استخدام عدد من المنقبات في وقت واحد» وبذلك 
ستعطي البصمة الوراثية علددمهط [ .]١‏ 


ج - التقدم في دليل .1214 


في عام ه08 ١دخل‏ الدنا (1(214) لأول مرة قاعة المحكمة 11:001ا0م» كدليل 
تجريبي» ولكن دليل الدنا (2214) لم يؤد حقيقة حتى عام ١98/4‏ إلى إرسال أي فرد 
إلى السجن . وهذه عملية معقدة في العلوم القضائية التي تعتمد أساساً على التوقعات 
الإحصائية. وفى حالات مبكرة عندما كان المحلفون قد وافقوا على تسجيل الدليل 
سيالا القيلة بالمعاد لاك الرناضيية: فقد أصبح من السهل في دفاع المحامى أن يخلق 
ازدواجاً في ذهن المحلفين . ومنذ ذلك فإن عدداً من النصائح تسمح لفاحصي المجرمين 
أن يتقنوا التقنيات الخاصة بالبصمة الوراثية» وهذه التحسينات تتضمن ما يأتي : 

1:15].2 _كمية الدنا (101]4) التي تحتاج عملية الفحص : تكنيك ال 515ئا21هة‎ ١ 
تلزمه كميات كبيرة من الدنا (2114) عالى الحودة نسبياً . وبأخذ كميات كافية‎ 
من الدنا (02/4) للتحليل» فإنها ستصبح أكثر سهولة منذ أن أصبحت ممكنة‎ 
التضاعف بكل ثقة لعينات صغيرة باستخدام 0 نفك ع0150105م‎ 
وباستخدام (2018) » فإن كميات صغيرة جدا من تتابع معين من‎ »)2015( 
. الدنا (2714) يمكن أن تنسخ بأس هندسي في ساعات‎ 


3534 
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١‏ -مصدر الدنا (2214): أبدع العلم طرقاً لاستخلاص الدنا (2714) من مصادر 
متعددة تستخدم وتوجد فيها صعوبات أو قد تكون ملوثة . 

اتساع قاعدة بيانات الدنا (2714) : عدد من الدول منها الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا عملت قاعدة بيانات مدروسة ومتقنة لمئات الآلاف من 
أغاط بصمة الدنا (2214) لأفراد استثنائيين . 

5 استخدام دليل (2218): تستخدم في فحص الحالات الإجرامية لمشاهدة أنها 
كبرهان على المعصية والشعور بالذنب (11ناع 22076) . فالتماثل فى بصمة 
امادة الورائية يودي إلى ريط المعسدفيه بالمجرم: البوليسى الأتجليزى ملك 
قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت لأكثر من ,56٠٠‏ 5007550" ألف) بصمة 
تستخدم لمقارنة عينات الحالات الإجرامية . أكثر من ٠٠٠‏ تماثل موجب تأتي 
في الأسبوع . ولتبريء الأشخاص الطاهرين (50ءء0صصا صة عام رعمم18 
23 فعلى الأقل ٠١‏ من الأشخاص الطاهرين يعفون من قانون الموت 
فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد دراسة دليل البصمة الوراثية للحالات 
حامابين ومع ذلك فإن دليل البصمة الوراثية يصبح مفيداً في الأغلب 
في إبعاد المشتبه فيهم » كما نتج عن البصمة الوراثية وإدانة المجرمين. دليل 
البصمة الوراثية الدنا (2714) يفيد أيضا في قاعات محكمة الجرائم في ١[‏ ؟]: 


د اختبار الأبوة ( عستادع) واتصمءغة2) 


فى حالات أخرى عندما يكون المسؤولون أو الخبراء بحاجة إلى دليل لتحديد أي 
الأنراد كو العلذةز بالموضوع . واحدة من أكثر حالات الأبوة غير المشهورة التي 
تعاقبت أخيراً في عام /14 ١‏ في أحد بحوث مجلة (عندمة21» التي درست هل 1501125 
و كع ع1 أم لاء وهوثالث رئيس للولايات المتحدة الأمريكية حقيقة أن لطفل لواحدة 
من جارياته . 


5١ 
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ها تحليل ط.آ"121 


الفصل الكهربائي للقطع الناتجة تنتج عنه أنماط من الحزم . فالاختلافات في طول 
القطع المقصوصة بإنزيمات القطع تعكس الاختلافات فى تتابع خاا(آ 5نامع 20010مط » 
ولذافإنها تسمى قطعاً محددة متباينة الأطوال طاعمع] )معصعة ممناء ضوعم 
5لىنطم 10م . العمل القضائى 516 يستخدم تكنولوجيا المادة الوراثية فى 
تحديد شخصية المجرم . المعامل القضائية والجنائية تستطيع أن تحدد شخصية الجاني من 
الدم أو نوع النسيج من الدم» قطع صغيرة من أنسجة أخرى أو السائل المنوي الذي 
ترك في مسرح الجرية . نظريا اختبار الدنا (2218) يمكن أن يحدد الفرد في الحقيقة» 
منذ أن كان تتابع القواعد في الدنا (2714) لكل شخص يكون فريداً أو وحيداً. الأكثر 
ألفة» ومعروف أن الاستخدام في تكنولوجيا المادة الوراثية في التطبيق القضائي هو 
تكنيك طمهمع2010:مانته 28212 . 

فإن التطبيق القضائى للبصمة الوراثية يثير قضية أخلاقية . كما ذكرنا من قبل فإن 
إنزيمات القطع توجد بصورة طبيعية فى البكتيريا وهى تحمى الخلايا البكتيرية من أي 
دنا (2214) من كائنات أخرى وتحمى الخلايا البكتيرية الدنا (2114) الخاص بها من 
تلك الإنزيمات بفعل عملية الميثلة وهي بدورها عملية تضاف فيها مجاميع الميثايل إلى 
المحمكون من 5 6 ني وكليتيدات وهى توجد على كلا خيطى الدنا (121214) ولكن بالضبط 
سك إتجاهات متضادة . عندما يحقن الفيروس محتواه من الدنا 64919 داخل الخلية 
الفيروس بكفاءة قبل أن يتم تضاعفه زه ]. 
و-ما قبل القراءة المعملية (تخيل قطع الدنا 123/4 المقصوصة بإنزيمات القطع) 


قطع الدنا (2714) على الجيل لا يمكن رؤيتها لأنها عديمة اللون . تحميل الصبغة 
الزرقاء في محلول الدنا (2214) يكون مرشداً للتقدم في عملية الفصل الكهربائي» 
الصبغة المحملة هذه لا تصبغ الدنا (8214) ولكنها صبغة تتقدم عملية الهجرة في اتجاه 


5 


تاريخ وملابسات اكتشاف البصمة الوراثية في تحديد الشخصية 


النهاية الموجبة للجيل » فهي بالضبط تتقدم أصغر قطع الحامض النووي 51121165610514 
15 . عملية صبغ الدنا (2714) تحدد موقعه على الجيل» عندما يغمر الجيل في 
محلول مخفف لصبغة الدنا (2214) الآمنة بيولوجياء فإن جزيئات الصبغة ترافق 
جزيئات الدنا (21214) في مصيدة جيل الأجاروز . ولتعزيز وضوح حزم الدنا (2214) 
فإن خلفية الصبغة تزال من الجيل عن طريق غسل الجيل بالماء» وعندما تكون الحزم 
واضحة. فإنه يمكن مقارنة المناطق المحددة لحزم الدنا (1(214) بالعينات المختلفة من 
الحامض النووي الدنا (2214). وبالنظر الى الأتماط حزم الدنا (2218) يمكن تحديد 
أى من حزم الدنا (2714) للمشتبه فيهم تتوافق مع الدنا (0214) المعزول من العينة 
المأخوذة من مسرح الجريمة . ومن ثم هذا سيوجد اعتقاداً عن الدليل القوى والضعيف 
في إدانة المشتبه فيه . حقيقة البصمة الوراثية هي تكنيك تحليلي للقطع الأكبر حجما من 
الدنا (2714) . هذه التكنيكات تنظر إلى قطع خاصة من الدنا (0214) المألوفة في 
العشيرة تحت الدراسة التي ستنتج أغاط حزم فريدة لكل فرد من الكائن [ ؟ ]. 

ز- فاعلية دليل المادة الوراثية (ع 1991006 6114 0 :وا)تازطهناء18) 


العوامل الكبري التى تؤثر فى فاعلية تكنولوجيا البصمة الوراثية في القضاء هي 
15م 114 :ه 51*15 التى يمكن انتخابها واستخدامها فى تحليل البصمة الوراثية . 
بعض العشائر تكون أقل كثيرا في الاختلافات في قطع الحامض النووى المعينة 
15 ملآ كةناءعتاهةم عن عشائر أخرى . درجة الاختلاف ستؤثر فى الفروق 
الإحصائية لأكثر من واحد من الأفراد يوجد به التتابع نفسه ععمعنتوءة. إذا كان 7/9٠‏ 
من العشيرة لهم التكرار نفسه في البصمة الوراثية للدنا (1214) » فبالنسبة إلى بعض 
قطع الدنا (114)» فإن معلومات محدودة سيتم التوصل إليها . ولكن إذا كان تكرار 
بصمة الدنا (2714) منعطفاً فى العشيرة بالنسبة إلى قطعة محددة تكون منخفضة جداً» 
فإن تلك القطعة يمكن تخزينها كأداة قوية للتمييز بين الأفراد في العشيرة. العشائر 
المختلفة تظهر أنغاطاً مختلفة في تراكيبها الوراثية» وهذا يرجع إلى الإسهامات التي 
تقوم بعمل المستودعات الجينية للفرد على مدار الوقت . ولذلك في تحليل دليل الدنا 


برخي 
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(0214) لتحديد شخصية المجرم» فإن هناك سؤالاً يجب طرحه هنا ألا وهو إحصائيا 
كم عدد الناس في العشيرة ربما يكون لها نمط البصمة الوراثية نفسهاء كما تلك التي 
تؤخذ من مسرح الجريمة؟ هي بالطبع واحد في المليون. 

رابعاً: النواحي التطبيقية للبصمة الورائية 


سيتم تناول النواحي التطبيقية للمادة الوراثية في عمليات التعريف فيما يأني : 


١‏ - 411:215515 11:01105011121) لآ 


الآباء يمر منهم كروموسومات واي 265دهؤومص]تممطء لا إلى أبنائهم الذكور في 
الواقع دون تغيير» ويجب أن نتذكر أن أزواج الكروموسومات المتماثلة في المرحلة 
التجهبدية الأؤلى من الانقسام الميوزي واستبدال قطع من الدنا (2218) بين 
الكروموسومات الأبوية والآموية في أثناء عملية العبور الوراثي التي تحدث بين أزواج 
الكروموسومات المتماثلة المقترنة معاً في الدور الضام من المرحلة التمهيدية الأولى من 
الانقسام الميوزي أو الاختزالي أو الجنسي . وبما أن كروموسوم وأي ليس له كروموسوم 
ماثل» فإنه يمر كصورة طبق الأصل '1اناقطافهة من الأب إلى الابن غالبا دون أى تغيير 
جيل بعد جيل » فقط الطفرات وهي نادرة هي التي ربما تحدث في كروموسوم واي 
وتغير قاعدة نيتروجينية وتسبب اختلافات ضئيلة في تتابع القواعد النيتروجينية في ال 
5 12118 لكروموسومات واي. ولذلك فإن نسب الأب يمكن أن يعود إلى 
الخلف للكثر من الأجيال . تحليل كروموسوم واي يمكن أن يستخدم في دراسة علاقات 
النسب في المجموعات العرقية . ويوجد في هذا الموضوع بعض النواحي التطبيقية التي 
سنتناول بعضها في النقاط الآتية» ومنها قضية تطبيقية مهمة جدا في التاريخ وهي 
قضية 5ع تتتتتصطع :52117 له مهدع لع[ ومسطمط]”' التي نتناولها بشكل تفصيلي في 
الموضوع [ 7 ] : 
كع :52117 له دهذمعققء1 مددصمط1: السؤال الآن هو هل 1501225 
0 وكان الرئيس الثالث للولايات المتحدة الأمريكية » له طفل من العبدة أو 
الرقيقة المخاصة به وهي 5 تلم 53117؟ هذا كان موضع جدل وخلاف منذ أكثر 
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من مائة عام » وبسبب التكنولوجيا الجديدة للمادة الوراثية 'إع70108طاءعا ااطآ الاعص» 
تمت الإجابة عن هذا السؤال» من خلال تحليل كروموسوم واي 05011 17 
515ل الذي م استخدامه لتحديد أن الذكر فى عائلة 0 يحتاج إلى أب 
للولد مع 5 53113 . سجل النسب الاتي (شكل 5) هو لعائلة 0 
ل 11ل . نشر في 6 نوفمبر من عام مقال في مجلة عتتنكهل! أعطى دليلا 
ور اثياً 10 ذلارطا بأن 1 1101135" أو بعض ذكور 161161501 مشثل 
طم1ه20ةخ]1 وهو أخ ل 1201085 يمكن أن يكونوا آباء لواحد من أولاد وعسصتصع]] 119لدك 
وهى الخادمة للرئيس . 16615025 . التكنيك الذي يعتمد على حقيقة أن كروموسوم 
واي البشري 10105010 لا مقسصناط ينتقل مباشرة من الأب إلى الابن وأن كل الآباء 
المرتبطين بالذكور سيكون بهم كروموسوم واي نفسه. على مستوى الآباء والنسل 
النائح من الأبناء » وعلى الرغم مخ أن 3 ليس له أي أولاد كانوا 
أحكاء لانماب أطفال » أخ ه1650 كمسطمط1اف ١‏ الأب هو دودومة 1 10ءآكما :د 
جاع جا اح من ايامو يتصح 
من سجل النسب السابق له أولاد ويحتمل أن يكونوا خمسة منحدرين انحداراً خطياً 
ولذا فإن هؤلاء الأفراد المنحدرين من نسب ( 1611615505 11610)سيحتون على 
نفس 114 عمدهدهدمعطء- لا كما هو 1114 عمرهوهسرمعطه- لآ الموجود فى 15017125 
وفى أي نسب من الذكور ناح عن 1611615072 1101035 . الخط الذكري 
للنسب لولدى 1285«تدمع]1] :211 يو جد محدداً على المادة الوراثية لكروموسوم واى 
10114 عجنزه17050مخطء- لو الذي تم اختباره للمقار نة مع 10114 عمزه5ممزمعطه- لا لنسب 
. 186616150525 1614 المادة الوراثية الدنا (10214) من الذكور الخمسة فى خط النسب 
نفسه ل 71000502 160035" وهو الابن الأكبر ل وعمتصيعط 52119 لم تظهر قاثلاً مع 
المادة الوراثية ل 1014 2ه5تع]ء3) <ه0وكء11ء1. وفى الحقيقة فإنه يو جد واحد من نسب 
ملم يكن متحاثلا يضصورة جيدة مع إخوته الأربعة الأخرين. ومع ذلك فإن 
الدنا (114) من أحد نسب 116012855 15600 وهو الإبن الأصغر سنا لوع متصمع]1] :52119 
لم يكن متماثلا مع المادة الوراثية ل . ( 1214 هوزعلاء3) «هوعةةء1 وهذا يؤدى إلى 
الاستسلام بأن دمستع ع1 كهمرهط1ريا يكون الأب لدع متصمء1آ 600 ». ومع ذلك 
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فإن المؤرخ الهلصه» .5 0نهنااة1الاحظ أنه يوجد ١5‏ رجلاً داخل ٠١‏ ميلاً في ولاية 
ولاععتادهاكلهم عبارة عن ع6 لأن كلا منهم يحتوي على المادة الوراثية 
نفسها لكروموسوم واي ل (عطدهةمصسمعط لا عطنةة عذا) 1611505 » و1١‏ منهم أصغر 
مدنا ف هع الذي كان يبلغ من العمر 5 عاماً. الادعاء بأن هددع ع1 مقسمط1” 
هو أب لطفل من 5عتنددء]] 52119الخادمة له فى 21026106110» التى دخلت ساحة 
وميدان المصارعات أثناء فترة الركاسة الأولى م1 2 وظلت عوضوم مناقشة 
لم تتم الموافقة عليه لمدة قرنين من الزمان (مائتي عام)» وفي سبتمبر من عام ١6٠١7‏ 
كتب السياسى الصحفى 021162062 16 و6تنة فى مجلة ءمدمونوعم لممصطء نج بأن 
00008 عدة رانك خليلة سرية من عدن خادماته اسمها (119ه5» وأضاف 
أن دهونءن[له عدة أطفال منها . 


بينما توجد إشاعة عن وجود علاقة زوجية بين 61161502[ وخادمته سالى قبل 
عام وقد نشر هذا في الكثير من المجلاات في أثناء بقاء ا 
للولايات المتحدة الأمريكية . حكمة الرئيس السياسية ( 'إ0011 167]61500:5) كانت 
تتمثل في عدم وجود استجابة عامة للهجوم الشخصي» وقد بدا واضحا أنه لم يعمل 
استجابة عامة أو تعليقات سرية على هذا التساؤل» بينما الخطاب السري في عام 5 ١/١‏ 
قدتم تفسيره بواسطة بعض الأفراد كإنكار للقصة.» ابنته طم[ه0هه12 دهدمء لاع مطامه11 
أنكرت يرا التقارو المنشورة» اثنان من أولادها هما قصة ءع0110ه2 ططاماملمة»] معلا 
طم 2001ةخ] ده5مع 161 25دده1 احتفظا لعدة سنوات بخطاب تضمن أن تلك العلاقة 
غير محتملة . قصة 1285ماء500-11ه]ه1 استمرت خلال القرن التاسع عشر بواسطة 
5ك نه 10 طنءط رو اوهو الناقد الإنجليزى للديمقراطية الأمريكية وغيرها. حيوية 
هذا الناقد على مستوى المجتمع الأمريكي كانت كبيرة وقدتم تسجيلها بواسطة المسافرين 
الأوروبيين فى تلك الفترة. وخلال القرن العشرين وافق المؤرخون على احتمالية علاقة 
و دن صدق عليها البعض. ولكن معظم المنح الدراسية ه«ه5تءل]ء1 
35 وجدت الحالة لتلك العلاقة غير مقنعة. وعلى مدى السنوات مع ذلك كان 
التصديق فى علاقة منطوهه26اع1 دعمتصرعل] 'ز1له5-مهومع 167 ممصمط1 مق نذا ومق كداً 
ا 


امنا 
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5 11ت؟! اانا تح لبقام ناتك 


لأسا 1 جصدءة بلززانا 3 كممم بقثاانا 
0 كنا متسر موا اسم 
قتعاتا أ امل معصومل ‏ سأوكتل ركعمسعن 

روجو رو وال ع كم 
لت 

اللقاياتت لأسطا اق 


0ك نمع عسل 


الشكل رقم (4) 


سجل النسب لعائلة 500اء17ء1 05مط]1' 


اثنان من أو لاد دعمتصيع]] :52119 هما دمؤو8 لمة مه2/12015 أو ضحا أن دهدرء 1 
هو والدهماء وهذا التصديق كان مرحلا خلال الأجيال للنسب الخاص بهما كحقيقة 
عائلية مهمة . علاقة وعصنتماع11-مهد5مء1اءل أمكن دحضها في عام ١191/‏ باستخدام 
اختبارات المادة الوراثية التى أجراها الدكتور 2805)61 6دمععناظ .121 وفريقه الوراثى » 
وقد تضمنت الدراسة اختبار المادة الوراثية لكروموسوم واي لا حخلاط 000 
من خط النسب الذكرى ل 2هد5معع1 10ع1 (عم 5 1 ققططمط1 ) وهم اول 
5 220 ,10152855ع1]1 تاماوظ ,(5لأعطمع2 ككهن) 50065ل1ء 1ع[ 01 تاعطنه 1ل صوعع تمدن 
2560 0) » التى تضمنت وجود علاقة وراثية بين 16112150 ونسب 085 تمرع1] » 
واستقرت نتائج هذه الدراسة غلى أن الفرد الذي يحمل كر وموسوم واي من 165502]عل 
هو 5ع سندء11 دماو8 والذي ولد في عام ١76٠07‏ الطفل الأخير المعروف الذي ولد عن 
الأم 95 5311 . ويوجد أبفباشريا ”> ذكراً بالغاً ل 5ه5اع]16 يحملون 
الكروموسوم نفسه يعيشون في تمصنع 1 في الوقت نفسه قليل منهم عرف عنهم 
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بزيارتهم ل ه1اءءناه210» وقد أوضحت الدراسات أن مه5مع 161 كهسرمط1 هو والد 
25 دمو . وأوضحت دراسة الدنا (2314) أنه لا توجد علاقة بين نسب 135611 
0 و 77700050 .0 مقتتصط1” ١17/90(‏ -181/9) وهو الابن الأول ل دمدعلاء1 
ودع سنصة]] :5211 لصدء الابن الأصغر سنا ل:52119 هو 71285اع11 11201502 قيل في عام 
7 أن أمه حملت فيه مع طفل 59 عنادما عادت من فرنسا في عام ١1/4‏ » 
ولكن لا يوجد دليل في تسجيلات 1611615005 عن طفل ولد من 116071285 قبل عام 
05 ولا توجد أدلة معروفة تؤيدأن 0 101399 هو الطفل الأول ل 
5 .. وبعد فترة قصيرة من نتائج اختبار المادة الوراثية التي ظهرت في نوفمبر 
عام » كونت مؤسسة 110102026100 16111502 1201025 فريقاً بحثياً يتكون من 4 
أعضاء من هيئة المئؤسسة» يتضمن الفريق 5 حاصلين على درجة الدكتوراه» وفي يناير 
من عام ٠٠٠١‏ قررت اللجنة أن وزن كل الآدلة المعروفة من دراسة 22214 البسنات 
الأصلية المكتوبة والتاريخ الشفوي والنتائج الإحصائية تضمنت احتمالاً كبيراً بأن 
3858 نزو" هو والد وعمتده11 هه]85 وأنه ربما يكون والد ” أطفال ل :52119 
95 ' والمسجلين في 5 0 11ع1/1012116 وهم: 

تناع نهل لعستفمصد مه :(1798 صوط) تزلتعنوة8 :(توعمقغمذ مذ لمعتل :1795 صرهط) أعتسدك] 


0م250 لطة :(18505 ضنوط) م2120150 :(18501 صتنهط) اأعتضداط :(لإعسمدكما ما لعتل :1799 متمط) 
.(1808 صعوط) 


وبذلك يمكن القول إن 5عمنسع]] 51196 هى شكل دقيق فى حياة 15011835 
“16615025 ومن غير المرغوب جداً فيه أن يكون 10 قةتتاوط] والداً لأي كر 
أولادهاء واقترحت اللجنة أيضاً في تقريرها المنشور في إبريل عام ٠٠١١‏ أن الأخ 
الأصغر سنا ل 765508'5]ء1 وهو طام[ه23200 )181١0-11/55(‏ كان أكثر ترجيحا أنه 
والد على الأقل لبعض من أولاد دعصتصع]1 :5211 . بينما اختبارات الأبوة ل كهصدمط” 
55 لواحد أو أكثر من أطفال وع«نصمع1]1 5119 ليست مستقرة بحقيقة مطلقة 
ولا توجد فجوة ملحوظة مسجلة تاريخياً» ولكن هناك الكثير من العناصر مقبولة 
فار 1 1 


وعلى مستوى القضية التي لم تحل» فإن التاريخ الوراثي أو الجيني ل '[5211 


510 
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1601115ؤظ1 طبقاً وعستنصمء] مه312015»: فإن والدة لاللة5 وهى 7855تطاع]1 طاء 111226 
)١18017-117(‏ كانت شقيقة لامأ إقريشة فيظن بعري اغلبوى: وبواسطة 
0 وعوامل أخرى فإن 5ع متصع]] 5211 وبعض أخواتها الأشقاء كانوا أولاداً ل 
5 طنطو1 . إذا كانت دع صتصمع]1] 52119 أخختاً غير شقيقة لزوجة 5'ههو]عةءع1 فإنه لا 
يوجد أي أبوة محتملة عنها لأي من أطفال سالي 5عمندع]] [ 7 ]. 


ويخلص موضوع طفل الخادمة من 161165502 35دهط1 إلى أن كان ل 5ةتدمط 
١87 00‏ خادمة ويبسبب أنه ترك تفاصيل مكتوبة بخط يده التى ما زالت 
موجودة» قفي ١5‏ يناير من عام ى” . كتب 161161501 1201235 قائمة جرد فيها 
7 خادمة» وفي الجرد الأخير الذي استغرق 0٠‏ عاما أخرى في عام 5 147 أوضح 
أنه كان له 1417 خادمة وتوفي في 5 يوليو من عام 18757 عن عمر يناهز 87 عاما . 
وفي أكتوبر من عام ١1807‏ عندما كان رئيسا للولايات المتحدة نشرت القصة في 
المجلات يأن هقط ]ع1 مقددمط1' الذي توفيت زوجته في عام ١17/57‏ أبقى على خادمة 
زوجته وهي الأخت غير الشقيقة لها دعمنسمه1] 52117 وأنحب منها أطفالاً. وعاش 
كع 5 : عاماً بعد وفاة زوجته ورفض إعادة الزواج ورفض التبرؤ من القصة . 
وبقيت سالي على فراشه إلى أن توفي . كل الأطفال الخمسة لسالي كانوا أحرارا عن 
1 110102 حتى قبل وفاته أو فى أثناء حياته . وقد اتضح بعد ذلك وجود 
لنب مياشو ين أولاد الخادمة و م250ع1ء1 كقصطمط1' [ ؟ ١‏ ]. 


؟ - استخدام البصمة الورائية في تحليل المادة الوراثية 1714 في حالة الجريمة 


كما هو معروف وتمت الإشارة إلى ذلك فإنه لا يوجد أي فردين يشبه بعضهما 
بعضاً تماماء فلا يوجد فردان من البشرء فيما عدا التوائم المتطابقة تحنوي على الدنا 
(21214) نفسه. توجد مناطق فى الدنا (2114) البشري لا تحتوي على جينات وهى 
تقلك زدرسة خاصة:. إذ| قطي ملك الناطق مت الدنا (0108) باستعمال إندعات 
القطع فإن النمط المتحصل عليه سيكون مختلفاً بالنسبة إلى كل شخصء وهذا هو ما 
يسمى بالبصمة الوراثية 110008ماععمة 4لا0[ » وغالبًا ما يستخدم البوليس هذا التكنيك 
لمقارنة الدنا (2214) للمشتبه فيهم من المجرمين باستعمال عينات من الدم. 


احص 
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الشعر. . . . إلخ التي توجد في مسرح الجريمة . وفي لحظة عزل الدنا (2714) من 
حالة الجريمة وتقطيعه بواسطة إنزيمات القطع فإنه يجب أن يتم تحليله باستخدام تكنيك 
يسمى بتكنيك الفصل الكهربائي وهو تكنيك يستخدم لفصل الجزيئات المشحونة في 
مجال كهربائي على أساس أحجامها . 

فإذا كان لدينا محلول من جزيئات مشحونة ووضع في أنود بطارية (قطب 
موجب) وفى النهاية الأخرى يوجد الكاثود (قطب سالب الشحنة)» فإن الجزيئات 
ذات الل ا ستهاجر إلى الكاثود (القطب السالب) عند النهاية الأخرى» 
والجزيئات المشحونة بشحنة سالبة ستذهب إلى الأنود موجب الشحنة . هذا بمفرده لا 
يساعدنا على الحصول على الشكل النهائي للبصمة الوراثية» بسبب أن الجزيئات ما 
زالت في المحلول ونحن لا نستطيع أن نراها أو نحدد أي شيء أحجامها أو تركيزاتهاء 
ولحل هذه المشكلاات يستخدم مع طامهتاء 516 اء0 وومتوعك » والأجاروز عبارة عن 
كربوهيدرات معزولة من الطحالب أو الأعشاب البحرية . عندما تتم إذابته في محلول 
ماء دافىء مثل محلول منظم وسكبه في إناء مميز ثم تبريده فإنه سيتصلب إلى جيل يهتز 
وسيكون شبيهاً جداً بالجيل 1011-0» هذا اليل سيكون له ثقوب ضيقة جدأً ستسمح 
للجزيئات بالمرور خلالها. فى 5زوع501م0ناه816 اء0 ءومدعك حلط فإن جيل 
الأجاروز الذي عملت فيه فتبحات صغيرة عند إحدى النهايات يوضع في إطار جهاز 
الفصل الكهر بائي اسقط كزوع1مطاممتاععاء و يغطى بالضبط بمحلول منظم . هذا 
الشهير أوالإطاو لتسيلك تحت الغيحة عدن الحدي التياباة ويلك أخعر ميال 
الشحنة عند النهاية الأخرى . هذه الأسلاك يتم توصيلها بوحدة التيار الكهربائي 0761م 
لإاممنا؟ التي ستعطي شحنة لكل منها وتسمح بالتحكم في السرعة للتجربة . 

ويما أن الدنا (2714) سالب الشحنة فإن عينات الدنا (2714) يتم تحميلها في 
الثقوب التي يكون موقعها عند النهاية المضادة للجيل من السلك موجب الشحنة . 
وعندما يتم تشغيل وحدة دفع القوى الكهربائية فإن الدنا (1014) سيتحرك خلال ثقوب 
جيل الأجاروز في اتجاه السلك ذات القطب موجب الشحنة . جزيئات الدنا (2214) 
يتم فصلها على أساس الحجم بسبب أن الجزيئات الصغيرة يمكن أن تتحرك خلال 
ثقوب الجيل بسرعة أكبر من الحزيئات الكبيرة . 


الحا 
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وإذا أجرينا هذا التكنيك مع صبغة متخصصة للدنا (2714) تضاف إلى العينات 
وللجيل» فإننا نستطيع أن نوقف جريان الجيل قبل أن يصل الدنا (028) إلى كل 
الطرق خلال الجيل» والآن يكون لدينا طريقة لرؤية الحزم المصبوغة المتكونة بواسطة 
جزيئات الدنا (714©) من نفس الحجم التي تهاجر مع بعضها. ويمكن أن نقول أيضا 
بعض الشىء عن تركيز الدنا (2714) فى كل حزمة بسبب أن الصبغة ترتبط بكمية 
محددة من الدنا (018/4) 08181 22 


للحا 
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عرض كتاب: الهندسة الوراثية: الأساليب والتطبيقات 
في مجال الجريمة 


تأليف د. وجدي عبدالفتاح سواحل”'* 
مراجعة د. عبد الرحيم حاج يحبى بن 
هذا الكتاب عن مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية عام ١5717‏ هب ١46‏ صفحة من القطع المتوسط» ويشير المؤلف في 
المقدمة إلى أهمية هذه القضية العلمية موضوع الكتاب وموقفنا منها فيقول: إن 
الأحداث العلمية تتوالى بسرعة مذهلة» وآثارها لا يكاد يدركها خيال؛ فمن ثورة 
التركيب الذري» إلى ثورة الإعلام» إلى ثورة الاتصالات. إلى ثورة الفضاء. إلى ثورة 
الإلكترونات. إلى ثورة المعلومات . إلى ثورة الذكاء الاصناعيء ثم إلى ثورة الهندسة 
الوراثية . فإن ننزعج نحن العرب- قليلاً خير لنا من أن نظل أسرى تراث من الأفكار 
القديمة دون أن ندرك حجم ما يواجهنا من تحديات » ولكي نكون منصفين مع أنفسنا 
فلا بد من أن نعرف أننا نعيش في مرحلة تحدعلمي تقني . إنها حقبة من الزمن تتفوق 
بها إخارات العقد] لز عدبمو النظ وزاك السو لاك لاعتو غات العلمية التق 
الكبرى على إنجازات ألوف السنين الغابرة التى عاصرتها الإنسانية . هذه الإنجازات 
يمكن أن ينتج عنها مفارقات كبيرة تمتد لأجيال عديدة في المجتمعات التي لااتملك 
أسباب العلم . 
لذا فإن توظيف العرب للهندسة الوراثية من أجل تحقيق الأمن ومكافحة الجريمة 
يتطلب مزيجا من الواقعية والرؤية والخيال لاقتناص الفرص السانحة وترويض 
الأخطار الكامنة» وذلك من خلال فهم قوانين تقنية الهندسة الوراثية وتطويعها لتحقيق 


(#) المركز القومي للبحوث ‏ شعبة بحوث الهندسة الوراثية والبيتكنولوجاء القاهرة» جمهورية 
مصر العربية . 
(::) مدير قسم النشر بمركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الآمنية . 


/اه ؟" 
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مصا حناء وهو الأمر الذي يواجهه العالم العربي بأسئلة عسيرة تحتاج إلى قدح زناد 
العقول وبذل الجهود للحوار والمناقشة» قبل أن نتحول إلى متفرجين ومستهلكين » وقبل 
أن تنهب ثرواتنا الجينية ونفقد الميزة النسبية لمنتجاتنا العربية» ونتحول إلى ضحية لهذه 
التقنيات الحديثة . لذا ينبغي أن يوظف العالم العربي الاستثمارات ويضع الأطر ويحث 
المئؤسسات لتشكيل جماعة علمية عربية موحدة ومتعاونة على الصعيد الدولى» بحيث 
تتوافر لها الإمكانات المادية وفق المعدلات الدولية الراهنة لتتعامل مع هذه الثورة التقنية . 

وقد اشتمل الكتاب على مقدمة وستة فصول وقائمة المراجع 

الفصل الأول : الهندسة الوراثية . . منشأ وتطور وإنجحازات . 

الفصل الثانى : تطبيقات التقنية الجينية . 

الفصل الثالث : الهندسة الوراثية . . الدافع للجرعة . 

الفصل الرابع : الهندسة الوراثية . . أداة لارتكاب الجرية . 

الفصل الخامس : الهندسة الوراثية . . وسيلة لمكافحة الجرية . 

الفصل السادس : الهندسة الوراثية . . أسلوب لمعالجة آثار الجريمة . 

وفى الفصل الأول تعريف بماهية الهندسة الوراثية بأنها التعديل والتحسين التقنى 
للكائنات الحية» أو بأنها تطبيق المبادئ العلمية والهندسية على صناعة المواد بوسائط 
حيوية مثل : الكائنات الحية الدقيقة أو الخلايا الحيوانية أو النباتية أو الإنزيماتء لتوفير 
السلع والخدمات التي تشمل المنتجات الزراعية والحيوانية والميكروبية 
والسمكية» وتصنيع الأغذية والمستحضرات الطبية. والأساس العلمي للهندسة 
الوراثية يعتمد على عدة فروع علمية أهمها بيولوجيا الجزيئات والخلية» والكيمياء 
الحيوية » وعلم الوراثة» وعلم الأحياء الدقيقة» وعلم النبات» وعلم الحيوان» وعلم 
المناعة والهندسة الكيميائية» وهندسة العمليات» والكمبيوتر وتجهيز البيانات. وهي 
تتراوح ما بين عمليات لها تاريخها القديم مثل التخمر (التقانةالحيوية التقليدية») إلى 
1 ينرجه حمر ال كي اس كي 
يت 


لا 
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وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى محور مهم هو الأساس الذي تقوم عليه الهندسة 
الوراثية فأكد أنه لا يتشابه اثنان من بين النساء والرجال والأطفال الذين يعيشون على 
كوكب الأرض والذين يزيد عددهم على خمسة مليارات» وينطبق نفس الشيء على 
النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة. وذلك التنوع الإحيائى اللانهائي الموجود 
في كل الكائنات ال حية ‏ أو بمعنى أدق : المخزون الجيني ‏ هو حجر الأساس الذي تقوم 
عليه الهندسة الوراثية» وقد ساعدت إعادة اكتشاف قوانين «جريجو يوهان مندل ») 
للوراثة على زيادة فهم أصل جوهر التنوع الجيني . والظواهر الأساسية في هذه العملية 
هي الانفصال والتغيير ثم إعادة تجميع الجينات » وهذه العمليات الثلاث معاًتولد فرصاً 
للتنوع الجيني الهائل في الكائنات الحية . في الماضي ومنذ أكثر من عشرة آلاف سنة 
أدى وجود التنوع الجيني إلى تمكين الإنسان من اختيار نباتات مثل : القمح والشعير 
والأرز من النباتات البرية لزراعتها. ثم أعقب ذلك تحسين لهذه المحاصيل عن طريق 
الانتقاء من التنوع الذي ينتج بشكل طبيعى . ومنذ بداية القرن الماضي استخدمت 
تقنيات التهجين المخطط , ثم أسلوب إدخال التغيرات الوراثية والبيولوجية بهدف 
الحصول على تكوينات جديدة . وأصبح التهجين ‏ أيضاً أسلوباً لزيادة نمو المحاصيل 
والحيوانات . وهي ظاهرة تعرف بالتنشيط التهجيني . 

وفي الفصل الثاني تكلم المؤلف في مجالات الهندسة الوراثية وخاصة بصمة 
الجينات والطب الشرعى فقال: بصمة الجينات هى عبارة عن اختلافات فى التركيب 
الوراثى لمنطقة الإنترون هملظ وينفرد بها كل شخص قاماً وثُوركث ؛ أي أن الطفل 
يحصل على نصف هذه الاختلافات من الأم وعلى النصف الآخر من الأب. ليكون 
مزيجاً ورائيًا جديدا يجمع بين خصائص الوالدين» وخصائص مستودع ورائي متسع 
من قدامى الأسلاف . والجدير بالذكر أن هناك مناطق على الجين يطلق عليها إنترونات 
وأخرى تسمى إكسترونات . 

وعلى الرغم من مرور وقت قصير على اكتشاف بصمة الجينات» إلا أنها استطاعت 
عمل تحول سريع من البحث الأكاديمي إلى العلم التطبيقي الذي يستخدم حول 
العالم» وخصوصاً في الحالات التي عجزت وسائل الطب الشرعي التقليدية عن أن 
تجد لها حلا مثل: قضايا إثبات البنوة» والاغتصاب, وجرائم السطوء والتعرف على 


4ه" 
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ضحايا الكوارث . وحيث إن نسبة النجاح التي تقدمها الجينات تصل إلى حوالي 47/ 
فقد شجع ذلك الدول المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا على استخدامها كدليل جنائي . 
بل إن هناك اتجاهًا لحفظ بصمة الجينات للمواطنين مع بصمة الإصبع لدى الهيئات 
القانونية. وقدتم الحسم في كثير من القضايا بناء على استخدام بصمة الجينات كدليل 
وتناول بعد ذلك القضايا العلمية التالية : 
١‏ -الهندسة الوراثية والطب البشري 
الهندسة الوراثية النباتية 
”دالهتدسة الوراشة الخيوانية 
5 -الهندسة الوراثية العسكرية 
الهندسة الوراثية للكائنات البحرية 
5 -الهندسة الوراثية الميكروبية 
٠‏ البصمة الوراثية والحفريات 
4 الهندسة الوراثية في الفضاء 
الفضاء هو المنطقة الكونية الواقعة خلف ما يسمى بالغلاف الجوي الذي يحيط 
بكوكب الأرض ويقع به العديد من النجوم والكواكب والآفلاك والمجرات كما يتميز 
بانعدام قوى الجحاذبية الأرضية» وقد بدأ الإنسان في النصف الثاني من القرن الماضي 
بارتياد الفضاء حيث كان يوري جاجارين الروسى الجنسية أول الرواد في هذا المجال 
بينما يسبح حالياً في الفضاء الخارجي عدد من المركبات والسفن يقيم داخل البعض 
منها عدد من الرواد يقومون بتأدية مهام خاصة وتجارب معينة» لتحقيق الاستفادة المثلى 
من تطبيقات أبحاث الفضاء . 
وبعد ذلك جاء الفصل الثالث : الهندسة الوراثية . . الدافع للجريمة وظهر ذلك 
في القرصنة الجينية والجريمة الاقتصادية بالرغم من وجود المواثيق الدولية التي توفر 
الحماية للتنوع الأحيائي» فقد بدأت بالفعل حرب جديدة ورهيبة بين الدول المتقدمة 


ولا 
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التي تزداد ثراء وقوة وسيطرة وبين دول العالم النامي التي تحاول المواجهة والمقاومة 
بإمكانات محدودة وقدرات غير متكافئة» إنها حرب قراصنة الموروثات» حرب اختراق 
حدود وسيادة الدول لهتك أسرارها الأحيائية وسرقة سماتها الوراثية» فى محاولة 
لاكتشاف أدوية جديدة لعلاج الأمراض المستعصية والتحكم في دزا ف الأدوية 
الدولية» والسيطرة على العالم النامي في إطار ما يسمى بالاستعمار الجيني الجدي . 

والصراع الجيني : تتصاعد الآن حدة المواجهة بين الدول الصناعية والناشئة. . 
فقد قامت شركات الأدوية باختباراتها على النباتات والحيوانات على مدى عقود 
طويلة . ولكن الابتكارات الهائلة في مجال البحوث الوراثية تساعد العلماء على تكوين 
شبكة أوسع وأضخم تشمل كائنات ونباتات الغابات المطيرة» بدءاً من أشجار البانيان 
الضخمة وانتهاءً بالكائنات البكتيرية الدقيقة . كل هذا من أجل إيجاد واستخلااص 


أدوية جديدة . 


وينظر قراصنة الجينات للبشر على أنهم أهداف مشروعة في إطار لعبتهم القذرة» 
لذا فإنهم يسعون للوصول إلى القبائل البدائية المنعزلة لما تتمتع به من مقاومة فريدة 
ومناعة عالية ضد بعض الأمراض . فعلى سبيل المثال» في الفلبين يقدم قراصنة الجينات 
أنفسهم على أنهم يقومون بدراسة الأجناس البشرية لجمع عينات لأنسجة بعض 
التجمعات العرقية بمنطقة لوزون التى يشتهر سكانها بالمناعة ضد أمراض السرطان 
والبول السكرى . وإذا كانت قبائل نهر الأمازون تعد سرقة دم الإنسان سرقة لروحه؛ 
فإن قراصنة الجينات حصلوا على عينات من دم الهنود هناك وسجلوا سماتهم الوراثية 
كما يؤكد معهد البيئة الاجتماعية في البرازيل . وفي بكين أثيرت نفس الاتهامات 
والشكاوى ضد جامعة ديوك الأمريكية لإجرائها بحوثاً على ٠١‏ آلاف من كبار السن 
الصينيين . واتهم أحد موظفي معهد الصين لأبحاث الشيخوخة رؤساءه بالتواطؤ مع 
الباحثين الأمريكيين لتصدير عينات دم تحمل أسرار طول العمر والأسرار الجينية 

وفي الفصل الرابع الهندسة الوراثية . . أداة لارتكاب الجريمة الضجة التي يشهدها 
العالم حالياً حول الأغذية النباتية المهندسة ورائياً ربما يكون لها ما يبررهاء فالدول تضع 


ا 
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شروطاً صارمة على إنتاج الغذاء التقليدي» فكيف بها حين تجد نفسها أمام طوفان جديد 
من الغذاء الذي وصمه البعض بأنه طعام «فرانكشتين» . المهم أن هذا الأمر لا ينبغي 
رفضه دون شروط أو ضمانات» فهذا الغذاء من تداعيات زمن العولمة الذي لابد ستأكله 
آجلاً إن لم يكن عاجلاً» فالهندسة الوراثية وتطبيقاتها جاءت لتبقى» والقرن الحالي 
هو قرن التقنية الحيوية أو عصر الجينات شئنا أم أبينا . 

وأما المخاوف الصحية والإجراءات الوقائية : حيث إن نقل الجينات إلى النباتات 
يستلزم استخدام الناقل الوراثي أو ما يعرف باسم البلازميد (وهي أجسام من الحمض 
النووي تسبح في سيتوبلازم الخلية بوصفها عوامل ناقلة للمادة الوراثية). ويحتوي 
البلازميد بالإضافة إلى الجين المرغوب نقلة على جينات أخرى مقاومة للمضادات 
الحيوية مثل جين مقاومة الأمبسلين والكاناميسن وجين لمتابعة كفاءة عمل الجين 
المرغوب . 

وقد أثارت جينات مقاومة المضادات الحيوية مخاوف من انتقالها إلى أمعاء 
الإنسان بعد تناوله الثباتات المعذلة وراثياً. ما يؤدي إلى أن تصبح البكتيريا الموجودة 
في معدة وأمعاء الإنسان مقاومة للمضادات ال حيوية والآثار المترتبة على ذلك هي فشل 
المضادات الحيوية التي يصفها الطبيب في علاج الأمراض التي قد تصيب الإنسان» ما 
يستدعى البحث عن جيل آخر من المضادات الحيوية وهي عملية شاقة تستغرق وقتاً 
وجهداً وأموالاً طائلة. ومن المخاوف المثارة أيضاً أنه حتى وإن لم يتناول الإنسان 
النباتات المعدلة » فهو لا يزال عرضة لدخول هذه الجينات إلى جسمه وغذائه وذلك 
عن طريق استنشاق حبوب اللقاح الناتجة من هذه النباتات» أو تناول لحوم ومتتجات 
الحيوانات التي استنشقت حبوب اللقاح المحملة بالجينات أو تناول عسل النحل الملوث 
بحبوب اللقاح المحملة بالجينات الذي تنقله شغالة النحل من أزهار النباتات المعدلة 
وراثياً إلى خلايا العسل . أي أننا سوف نكون محاصرين بما يسمى بالتلوث الجيني . 

أما الفصل الخامس : فتناول الهندسة الوراثية . . وسيلة لمكافحة الجريمة الجينات 
الوراثية والسلوك الإجرامي أعلن العلماء عن اكتشاف جينات وراثية تتحكم في بعض 


"1 
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المسمار الأخير فى نعش المسئولية الشخصية للإنسان عن تصرفاته ومعتقداته . 


الجينات والسلوكيات البشرية 


اكتشف العلماء جينات تعمل أكثر بكثير من مسألة تحديد لون عيون 
الشخص . وهي جينات يقولون إنها المسئولة عن وظائف المخ مثل العنف والاكتئاب 
والإدمان وحتى الطلاق والانحراف الخلقي أو الاختلاط والتشوش الذي يشجع على 
ما يبدو الرجال والنساء على إقامة علاقات جنسية مع أكثر من شريك, وهو ما أعلن 
عنه في مؤتمر علمي عقد في فيلادلفيا في شهر فبراير ١194‏ . ووفقاً للاكتشاف المثير 
فإن الرجال الذين لديهم جين طويل الشكل أكثر ميلاً للانحراف الخلقي عن الذين 
لديهم جين قصير الشكل . 
البصمة الوراثية في دهاليز المحاكم 


على الرغم من مرور وقت قصير على اكتشاف بصمة الجينات . . ولكنه سرعان 
ما دخلت عالم الطب الشرعي» وقفزت به قفزة هائلة ؛ حيث تمكنت من التعرف على 
الجثث المشوهة » وتتبع الأطفال والجنود المفقودين وبذلك يمكن أن نقول وداعاًلما يسمى 
بالجندي المجهول أو ما يسمى بالمفقودين حيث يمكن لبصمة الجينات التعرف على 
الشخص حتى من بصيلات شعره؛ وأخرجت المحاكم البريطانية ملفات الجرائم التي 
يدت ضد مجهول., وقْتحَت التحقيقات فيها من جديد» وبرآت البصمة الوراثية مئنات 
الأشخاص من جرائم القتل والاغتصاب» وأدانت آخرين» وكانت لها الكلمة الفاصلة 
في قضايا الأنساب» كما وضعت حلولا للعديد من قضايا إثبات البنوة» والاغتصاب» 
وجرائم السطوء. والتعرف على ضحايا الكوارث . 

وفي الفصل الأخير الهندسة الوراثية: أسلوب لمعالجة الجريمة العلم سلاح ذو 
حدين في ظل عصر التقنية الذي جمع في باطنه ثورات عديدة في العلم والمعرفة 
الإنسانية» وما أعقبها من تطورات هائلة فى القدرات الإنسانية» وكذلك تغيرات 
بتكب ف حياة الجر وهم الات جديدة مق البشرية إلى خرى عالة من العيدم 


يدض 
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والرقي والرفاهية» أو بمعنى أدق الوجه المضيء لعصر التقنية» يظل هناك سؤال ملح : 
هل يمكن للمجتمع الإنساني أن يسيطر على الوجه المضيء للتقنية دون الالتواء به نحو 
الوجه المظلم الذي يحمل معه الموت والدمار للإنسان؟ إن إجابة عن هذا السؤال ليست 
بالأمر اليسير . وفي الحقيقة لا يجد الإنسان خيراً ما قاله الشاعر والأديب «روبرت ابن 
وارين» (إن غاية الإنسان هي المعرفة» لكن يظل هناك شيء واحد لا يستطيع أن 
يحدده» فهو لا يستطيع أن يعرف ماإذا كانت المعرفة ستقتله أم تنقذه. هو 
سيقتل » حسن » ولكن لا يستطيع أن يعرف هل سيقتل بسبب المعرفة التي حصل 
عليهاء آم بسبب المعرفة التي لم يحصل عليها . وماهي المعرفة التي إذا ما امتلكها سوف 


4. 


تتفلة) 5 


إن رجال العلم يوحون إلى الرأي العام بن العلم والتقنية بوسعهما أن يحلا جميع 
مشكلات البشرية. إلا أنه بتواطئهم بوعي أو بغير وعى مع السلطات القائمة قد أساءوا 
إلى العلم إساءة بالغة فلم تدم تلك الثقة بين العلم والتقنية وقتاً طويلاً» بالنظر إلى 
أنهما أداتان تدعمان موارد الفعل البشري» بل هما أداتان تستخدمان للخير تارة وللشر 
تارة أخرى !! . لذلك فإنه إذا كان العلم محايداً فإن رجال العلم ليسوا محايدين حتى 
وإن اعتقدوا ذلك, فلن ينخدع أحد بإنكار العلماء مسئوليتهم عندما تستغل ثمار 
بحوثهم في أغراض غير إنسانية . فعلى سبيل المثال» بينما البشرية غارقة في التفاؤل 
والأمل بما يمكن أن تقدمه الطاقة النووية لخدمة الإنسان في مجالات الطب والصناعة 
والزراعة ارتجف العالم فزعاً وعمت البشرية موجات من الرعب والذعر الشديد على 
مستقبلها واستمرارها وتطويرها عقب الدمار والهلاك الذي سببه إلقاء القنبلتين 
الذريتين على هيروشيما وناجازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية» وما تلا 
ذلك من آثار متبقية حتى الآن » وظهور أمراض وتشوهات وراثية في نسل من تبقى من 
سكان هاتين الجزيرتين خاصة سرطان الدم «الليوكيميا»» وتعالت صيحات الرفض 
والتشاؤم تهدئ من روعتها طمأنة أصحاب الأمل والتفاؤل . 
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الحرب الجرثومية التقليدية 


انتشار الأمراض المعدية يخضع عادة للصدفة» وإن حدث في بعض الأحيان 
تشجيع على نقل العدوى عمداً. وبالرغم من أن الانتشار المتعمد للأمراض لم يمارس 
على نطاق واسع_- إلا أن الأمر لم يغب عن أذهان العسكريين كأحد الأسلحة الممكنة 
في الحروب . فالنشر المتعمد لمرض فتاك بين صفوف العدو يعد وسيلة فعالة من وسائل 
الهجوم وذلك لنفض روحه المعنوية وجعله يترك أسلحته وصناعته وثروته بغير تدمير 
كبير . 

إن الحرب الجرثومية ‏ كما تسمى اليوم ‏ تتطلب ميكروباً شديد العدوى» سريعاً 
خطيراً في فعله . مع إمكان تحصين المواطنين والمدنيين والقوات الوطنية ضده . والأرجح 
أن يكون هذا الميكروب فيروساً» لأن أغلب العدوى البكتيرية تتأثر بالعقاقير والمضادات 
الحيوية بينما لا تتأثر الفيروسات عادة . ويمكن أن ينتشر هذا الفيروس على هيئة رذاذ» 
لأنه يصيب عدداً كبيراً من الناس وتصبح السيطرة عليه أصعب من السيطرة على تلوث 
الطعام أو الماء ومن مكافحة الحشرات أو الفئران المصابة عند انتشارها . كما يمكن تعبئة 
الجراثيم في طلقات المدافع والصواريخ وتجهيز طائرات الركاب المدنية لرش هذه 
الجرائيم . كما يمكن استخدام معامل السموم الجرثومية . 


الهندسة الوراثية والتتخلص من الألغام 


تتتشر المواد المتفجرة في مناطق الصراع في العالم في صورة المفرقعات والديناميت 
والألغام الأرضية التقليدية غير المزودة بآليات التدمير الذاتي . فعلى سبيل المثال» تعتقد 
وزارة البيئة الفيدرالية الألمانية أن آلاف المواقع في البلاد قد تلوثت بمواد من مخلفات 
الماشتحرات وصصتورصياً الفؤاعة الى "اسع متها اللمين الأجير السوفئ فى ألاننا 
لكر قيةاب هون الإشارةلى الحوالج 6+ ذولة في العالو تعان من متشكلة الفلنوت 
العسكري متمثلاً في الألغام الأرضية» وتعد موزمبيق من أكبر ضحايا الألغام؛ ويوجد 
بمصر نحو (خمس) ألغام العالم» إذ الموجود به ١١١‏ مليون لغم ونصيب مصر حوالي 
1 37” مليون لغم» منها 175/ موجودة بحوالي ١88‏ ألف فدان. وقدتم استخدام 


نينا 
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الألغام خلال معركة العلمين عام ١157‏ من جانب القواعد الألمانية والبريطانية 
لتعويض نقص الحواجز الطبيعية في الصحراء الغربية . وقد نشرها وزرعها بعد تخطيط 
لمواقعهاء ورسم خرائط لهاء ولكن خلال العمليات العسكرية أزيلت العديد من 
علامات التحذير كما أن حركة الرمال تؤدي إلى تغيير مواقع الألغام» ما يترتب عليه 
عدم دقة الخرائط الموضوعة في ذلك الوقت. 

أساليب الهندسة الوراثية 


هناك مجال كبير لتوسيع نطاق الهندسة الوراثية لتشمل استخدام الكائنات ذات 
الجينات المعدلة لمعالجة الأجسام الغريبة الخطرة وغير المرئية مثل المواد المتفجرة بهدف 
التخلص منها وتحويلها إلى مواد مفيدة . 

وتعتمد تقنية الهندسة الوراثية على جمع نماذج بكتيرية من الأماكن التي توجد 
فيها مصانع الأسلحة أو مستودعات الذخيرة أو التربة المتضررة من إنتاج الأسلحة 
والأنشطة العسكرية الأخرى ثم تنميتها في المعمل على أوساط غذائية تحتوي على 
المواد المتفجرة ثم عزل البكتريا التي تستطيع أن تعيش فيها وتحللهاء يلي ذلك محاولة 
عزل الجينات المسئولة عن تحليل المواد المتفجرة ونقلها إلى كائنات دقيقة يمكنها المعيشة 
في الأماكن الموجودة بالتلوث العسكري . وباستخدام هذا الأسلوب فقد تمكنت 
الهندسة الوراثية من إنتاج كائنات دقيقة لها القدرة على تحليل المواد المتفجرة. فعلى 
سبيل المثال : (بكتريا تحلل الديناميت» بكتريا تلتهم المتفجرات , بكتريا تدمر المركبات 
المعقدة» نحلة للكشف عن القنابل» نباتات المتفجرات, الهندسة الوراثية ومعالجة 
جرائم التلوث البيئي » التقنية الحيوية والإشعاعات الضارة» إنتاج صلب حيوي 
للصناعات العسكرية) . 


والتقسيم فالفصول بمباحثها ومحاورها فيها ترابط موضوعي ومنهجي دقيق ما يجعل 


احلا 


عرض كتاب: الهندسة الوراثية: الأساليب والتطبيقات 


القارئ يتنقل بسلاسة إلى عمق واتساع وثراء وسبر أغوار قضايا علمية جديدة ودقيقة . 
أضف إلى ذلك البعد الآمني الذي يبرزه المؤلف من عنوان الكتاب ويلتزم به إلى حد 
بعيد في طياته » ثم إن الأسلوب اللغوي وتحري صحته» وجمالياته ساعد على تقديم 
هذه المادة العلمية المنتخصصة وبطبيعتها ذات الرموز والمعادلاات» والمستنبطة من قوالب 
المختبرات وساعد ذلك كله على تقديمها بصورة واضحة وشائقة . 

ويحفل الكتاب بسرد الكثير من الحقائق والمعلومات عن مدى استخدام علم 
الجينات الوراثية في جرائم سياسية وصحية أمنية بالغة الخطورة من قبل الممارسات 


ع 


الشأن. 


ولو كان المؤلف قد عرض هذه الجرائم . . جرائم الإبادةبمعطيات علم الوراثة 
بالذات في فصل مستقل أو في فصل تمهيدي في صدر الكتاب لكان ذلك أبرز وأفضل 
للرصد والتوثيق والاستيعاب سواء للقارئ والمتخصص. كما كان يستحسن أيضاً أن 
يعقد المؤلف في آخر هذا الكتاب خاتمة يضع فيها عصارة جهده. والنتائج التي توصل 
إليها فيقدم التوصيات العلمية والأمنية أمام البحث العلمي الأمني العربي لمواصلة 
هذه النتائج ومحاولة تنفيذ التوصيات العلمية المناسبة في برامج عمل هذه الجامعة 
على أقل تقدير. 


ا" 
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57/ 


50 5 ار 5 5 بن بي 
تغرير عن موعر. التعليم والسلامة المرورية 
د. محمود شاكر سعيد!*) 
عن انع قاد مؤتمر «التعليم والسلامة المرورية» في الفقرة من 5١‏ 
7 ١١4707/1١هدالموافق /1١5-1١‏ 7١5/1١٠50م)‏ الذي نظمته 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مقرها بمدينة الرياض بالتعاون مع مكتب التربية 
العربي لدول الخليج والمنظمة العربية للسلامة المرورية مؤشراً حقيقياً للعلاقة التكاملية 
بين التعليم والسلامة المرورية» وتأكيدا للبعد الأمني للتعليم» وإبرازاً للدور الفاعل 
الذي يمكن أن يؤديه التعليم في عمليات التوعية بأخطار الحوادث المرورية وآثارها 
الاجتماعية والاقتصادية . 
وقد جاء تنظيم هذا «المؤتمر ليؤكد أن قضية السلامة المرورية تشكل ركيزة ملحة 
في مواجهة الآثار الناجمة عن الحوادث المرورية في هذا العصر الذي اتسم بالتقدم 
التكنولوجى, والانفجار المعرفى» والتغيرات السريعة فى عدد من المجالات المادية 
والتقنية والاقتصادية والثقافية . 
وقد سعى «مؤتمر التعليم والسلامة المرورية» إلى رسم سياسات تكفل ترسيخ 
مفهوم علاقة التعليم بالسلامة المرورية من خلال الأهداف التالية : 
١‏ بيان العلاقة المتلازمة بين التعليم والسلامة المرورية . 
"- التأكيد على قيم السلامة المرورية في المناهج الدراسية ومدارس تعليم 
السياقة . 
التأكيد على أهمية التعاون الدولى للسلامة المرورية على الطرق . 
وقد شارك فى هذا «المؤتمر» مسؤولون من وزارات الداخلية والنقل والتربية 
والتعليم» والتعليم العالي» ومسؤولون من الجامعات العربية ومراكز الأبحاث وعدد 
(:#) رئيس قسم الدراسات والبحوث بمركز الدراسات والبحوث» جامعة نايف العربية للعلوم 


الأمنية . 


ا" 
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من المسؤولين في المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بموضوع المؤتمر؛ إذ شاركت 
وفود من الدول العربية والمنظمات الدولية . 


وتناول المشاركون في المؤتمر موضوعات «التعليم والسلامة المرورية» من خلال 


المحور الأول: التطور التقنى فى السلامة المرورية 
إذ عرض د. هشام أحمد الخطيب تجربة تقنية عالية الدقة والكفاءة في سبيل 


مرورية تترك آثارا اجتماعية ومادية ونفسية لدى كثير من أفراد المجتمعات في العالم . 


وقد تناول الباحثون المشاركون في المؤتمر هذا المحور من خلال سبع أوراق بحثيه 
هي ٠:‏ 


3. 


-١‏ قيم السلامة المرورية في مناهج التعليم العام 


إذ عرض د. محمد سليمان الرويشد الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم 
فى المملكة العربية السعودية لتحقيق السلامة المرورية من خلال المقررات الدراسية 

وقد أوصت هذه الدراسة بما يلى : 
-١‏ أن تشكل لجحنة من التربويين والخبراء المروريين تحدد وتصوغ الأهداف 
التعليمية للسلامة المرورية وتقترح المقررات والبرامج والأنشطة المخصصة 

لتلك الأهداف . 

"-يتم تضمين تلك الأهداف والمقررات والبرامج والأنشطة في مقررات وبرامج 
وأنشطة صفوف مراحل التعليم بما يتفق مع طبيعة المواد الدراسية والأنشطة 


فى 


تقرير عن مؤّتمر: التعليم والسلامة المرورية 


"عد دورات تدريبية (قصيرة المدى) للمعلمين لتعريفهم بالأهداف وتدريبهم 
على الأنشطة . 


توفير الوسائل والإمكانيات اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة . 
5 العمل على مشاركة رجال المرور وأولياء الأمور في تنفيذ بعض البرامج 
والأنشطة. 
١‏ - دور التربية في تفهم وتطبيق الآنظمة المرورية 


وتناول أ. د. الغريب زاهر إسماعيل هذا الموضوع بهدف تحديد أسس التنظيم 
التربوي للتوعية المرورية» وتعرف أهداف مركز تكنولوجيا التعليم والمعلومات للتوعية 
المرورية باستخدام تكنولوجيا التعليم الإلكتروني» وتحديد المهام الحديثة لمركز 
تكنولوجيا التعليم والمعلومات للتوعية المرورية . 
وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها : 
١‏ تطبيق الأسس التربوية لفهم وتطبيق النظم المرورية عند التخطيط لتطوير 
برامج التوعية والسلامة المرورية بالمؤسسات التعليمية . 
"- إنشاء مركز تكنولوجيا تعليم ومعلومات للتوعية المرورية بكل إدارة تعليمية 
لتطوير أساليب فهم وتطبيق النظم المرورية تربوياً. 
عقد دورات تدريبية لأخصائيي تكنولوجيا التعليم لإكسابهم معارف 
ومهارات التوعية المرورية وأساليب إعداد برمجياتها الحديثة . 


- دور التربية في تفهم وتطبيق الأنظمة المرورية 


حيث تناول أ. عادل بن محمد بن ناصر الكندي هذا الموضوع من خلال عرض 
"وثيقة السلامة على الطرق في المناهج الدراسية العمانية نموذجاً) . 
وقد أوصت هذه الدراسة بعدد من التوصيات لعل من أبرزها : 
١‏ - زيادة تفعيل وثيقة مشروع السلامة على الطريق خلال الموقف الصفي . 


إرغذف 
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؟- زيادة التركيز على اتجاهات الطلاب نحو مفاهيم السلامة على الطريق . 

٠‏ زيادة التركيز على إكساب الطلاب المهارات اللازمة للسلامة على الطريق 
من خلال إقامة القرى المرورية داخل ساحات المدارس . 

5- ضرورة إعداد أدوات تقييم مختلفة للمشروع بالاستعانة ببعض بيوت الخبرة 


الملتخصصة . 
تت قيم أمن الطرق في المناهج التعليمية (رخصة الدراج عند المجموعة الفرنسية 
و يلكا نونج 


وقد عرض هذا البحث السيد / م. ب. ديريويدن موضحا أن هذا البرنامج قد 
بدأ تطبيقه حديثا فى بلجيكا لتدريب الأطفال على السلامة المرورية بمشاركة أولياء 
الأمور لتعليم التلاميذ القواعد المرورية وقواعد السلامة المرورية . 
ه ‏ أهمية السلامة المرورية فى المرحلة الثانوية 


وقد عرض هذا البحث د . محمد واحد النعمة هادفاً إلى : 

تحديد المعارف والمهارات والقيم التي يجب على قائد السيارة معرفتها . 

- وضع تلك المعارف والقيم في صيغة مقررات دراسية في سبيل تزويد طالاب 
المدارس الثانوية بقواعد السلامة المرورية» وإعداد خريجي كليات التربية لتعليم 

مفاهيم السلامة المرورية في المرحلتين المتوسطة والثانوية . 

وقد أوصى الباحث في ختام بحثه إلى : 

١‏ وضع تصور عام لإدراج مفاهيم السلامة المرورية في جميع مراحل التعليم 
العام (الابتدائية» والمتوسطة, والثانوية) وكذلك كليات التربية وإعداد 
المعلمين» مع مراعاة العمق والتدرج الرأسي» وخصائص المستهدفين» 
على أن يتم توزيع هذه المفاهيم في وحدات يتم إدراجها ضمن المواد 
الدراسية المختلفة . 


"7/5 


تقرير عن مؤّتمر: التعليم والسلامة المرورية 


"- تأكيد أهمية التربية والتنشئة الاجتماعية في تعريف التلاميذ بالقوانين 
والأنظمة المرورية . 


* - التربية المرورية في التعليم 


وعرض هذا الموضوع أ. محمد سعد الدين خيرو بيان مؤكداً دور التربية المرورية 
في الحد من الحوادث المرورية لأنها تخاطب العقل والضمير» ومؤكدا أهمية اقتناع 
القائمين عليها بأهدافها وأساليبها ليكونوا قدوة في سلوكهم وممارساتهم واحترامهم 
لقوانين المرور حتى يؤثروا إيجابيا فيمن توجه إليهم التربية المرورية . 


-٠‏ وسائل السلامة العامة وأثرها في الحد من وقوع القتل في الفقه الإسلامي 
إذ عرض أ. د. عبد الحميد المجالي هذا الموضوع مؤكدا حرص الإسلام على 

الالتزام بجميع الوسائل المؤدية إلى سلامة الإنسان وحفظه . 

المحور الثاني: التعاون الدولي للسلامة المرورية على الطرق 


١‏ تعليم مستخدمى الطرق : الأهداف والإستراتيجيات 

فرظ هذا اوضرع للختو يها بوغان تركروز بانسها تعياية البلا هار 
رئيسة » وباعتبار تعليم مستخدمي الطرق وتدريبهم تدريبا مناسباً» وأن ذلك يحتاج 
إلى تنمية وتطوير شبكة النقل المحلية لتكون ملائمة للأهداف والنظريات المقترحة فى 
برامج التوعية والتوجيه. 


"-التعاون الدولى للسلامة على الطرق 


وقد عرض هذا البحث أ. زياد ميخل عقل الذي أكد أن أخطار حوادث المرور 


نيف 
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وما يترتب عليها من آثار هي ١معضلة‏ عالمية» مشيرا إلى أن إصابات الطرق تتسبب في 
خسائر باهظة . : 

وبعد أن أشار الأستاذ زياد إلى بعض الأساليب الدولية فى مواجهة تلك 
«المعضلة» أكد أهمية مراجعة الدول النامية لأساليب تحقيق «السلامة 0 الطرق» التي 
تنتهجها تلك الدول . 

وفي نهاية بحثه أكد الباحث أن إصابات المرور هي ليست بكوارث طبيعية؛ بل 
هي كوارث من صنع الإنسان؛ وعليه فإن البشرية قادرة على منعها من خلال التتخطيط 
والسياسات الاقتصادية» ووضع الأنظمة المتعلقة بالنقل وسلامة النقل» ومن خلال 
التخطيط المدني» وتصميم المناهج الإجرائية» إلى جانب التنظيم والإدارة. 


- السلامة المرورية في لبنان 


عرض د. إلياس ميشال شويري بحث «السلامة المرورية في لبنان» بهدف 
الوقوف على مشكلات السلامة الطرقية في لبنان» وتحليل تلك المشكلات بناء على 
إحصائيات حوادث المرور المتاحة للباحث» مؤكدا أن ما هو متوافر من بيانات قد لا 
تسمح بتحليل معمق بسبب طبيعة الظروف التي جمعت تحتها تلك البيانات؛ ذلك 
لآن التقارير الإحصائية عن الحوادث يعزوها النقص. كما أنها تفتقر إلى التفاصيل . 
وقد انطلق الباحث في بحثه مما يلي : 
-إن الطريق الجيد والهندسة المرورية قد تسهم ‏ إلى حد ما في خفض احتمالات 
خطر الحوادث أو شدة الحوادث . 
-ينبغي أن ينصب التركيز على برامج تحسين السلامة المستهدفة» ومقابلة الطلب» 
وإدارة حركة النقل . 
- فيما يتعلق بشبكات الطرق والشوارع المحلية يتوجب التركيز على التخطيط 
المنسق» ومعايير تهدئة الحركة» وتحسين سلامة الطرق؛ بهدف حماية 
مستخدميهاء كما هو الحال مع المارة وسائقي الدراجات . 


كلا" 


تقرير عن مؤّتمر: التعليم والسلامة المرورية 


وأشار الباحث إلى أن هذه «الورقة» تهدف إلى التعرف على مشكلات الافتقار 
إلى السلامة في الطرق فضلا عن تطوير تصوره وموجهات تؤدي إلى رفع مستوى 
السلامة على الطرق . 


هولندا 


1 


أعد هذا «البحث» د. جووب قووز مؤكداً أن «التعليم المروري» في هولندا 
إلزامي» كما أنه أحد مكونات التعليم الاجتماعي » ولا يزيد الوقت المخصص له عن 
نصف ساعة في الأسبوع . وأنه تتوافر لهذا «التعليم» كتب ذات صلة تستطيع كل مدرسة 
أن تفاضل بينها وتنتقى أحسنها لاعتمادها فى تدريس طلابها . وأن أغلب دروس هذه 
الوموعاك زر يفوخ مداه اللتضونه' و أذ كاك عار مدلية مسناعدة لبا 
أمور الطللاب (تتم عادة في المللاعب والشوارع) . 

وأشار الباحث إلى أن الاتحاد الهولندي للسياقة المرورية قد طور مواد عالية 
للأطفال فى الفئتين العمريتين (5-/1) و(4-١75)‏ سنة» إضافة إلى نشره» وتوفير 
الدوريات والمطويات لدعم التعليم المزؤري في المدارسن الابتدائية : 

ولقياس نتائج تعليم مادة «التعليم المروري» أشار الباحث إلى أنه يجري اختبار 
للطلاب عندما يبلغون سن الحادية عشرة من أعمارهم في قيادة الدراجات عمليا . 

وأوضح الباحث أن الاتحاد الهولندي للسلامة المرورية قد نجح في تطوير وتفعيل 
وسائل تعليمية من خلال التلفزيون والإنترنت لتمكين الطلاب من فهم مواد «التعليم 
المروري» للطلاب بشتى الوسائل والطرق. 

وأشاد الباحث بدور الدوريات المرورية بمساعدة عابري الطرق من الأطفال تحقيقا 


للسلامة المرورية على الطرق . 
نظراً لأهمية مدارس تعليم السياقة في تأهيل السائقين وتزويدهم بالمهارات والقيم 


اا" 
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والاتجاهات التي يمكن أن تسهم في تحقيق السلامة المرورية ؛ فقد قدمت في هذا «المؤتمر) 


١‏ القيم التربوية في مدارس تعليم السياقة (الورقة الأولى) 


وقام بعرض هذه »الورقة» العقيدد. مرضي راضي المالكي الذي أكد أن مدارس 
تعليم السياقة شأنها شأن المؤسسات التربوية الأخرى؛ تناط بها مسؤولية زرع القيم 
الإيجابية فى المنتدرب فى ضوء أسس التعامل والسلوك التى أوجبها الدين الإسلامى 
الحنيف . 
وتمثلت أهداف هذه «الورقة» في التعريف بأهمية القيم ودورها في تكوين 
شخصية الفرد» ومعرفة مدى تحقيق ذلك بمدارس السياقة فى مدينة مكة المكرمة . 
ا التركيز على تدريس القيم بمدارس تعليم السياقة واعتبارها جزءاً من المنهج . 
ب -عمل برنامج تأهيلي للسائقين المتهورين بمدارس تعليم السياقة والتركيز 
على القيم الإسلامية وتعزيزها بالمتدرب وتعديل القيم السلبية . 
ج- أن تستعين مدارس تعليم السياقة في المملكة بمدرسين مؤهلين في العلوم 
الشرعية لتدريس القيم التربوية الإسلامية . 
د إجراء المزيد من الدراسات التي تهتم بمفهوم القيم» وألا تقتصر على السائقين 
بل يوصى الباحث بأن ينال رجل الأمن نصيبه من هذه الدراسات . 
"- القيم التربوية في مدارس تعليم السياقة (الورقة الثانية) 


وقام بعرض هذه «الورقة» د. جهاد اسبيته انطلاقا من أهمية دور مدارس تعليم 
السياقة في إعداد السائقين» وعدم قيام تلك المدارس ‏ مع الأسف_ بدورها المطالوب 
لعدم توافر خطة منهجية واضحة لدى معظم تلك المدارس ؛ ولآن البرامج المتبعة في 
ثلك المدارس لا تتناول مباشرة الجانب الأخلاقي لمهارة قيادة المركبات . 


لم 


تقرير عن مؤّتمر: التعليم والسلامة المرورية 


وعرض الباحث في هذه «الورقة» المناهج التدريبية المتبعة في شركة الإمارات لتعليم 
قيادة السيارات التي تعتمد على مقاييس علمية عالمية متخصصة بجوانبها النظرية والعملية 
والتجهيزات والوسائل التعليمية المتبعة؛ إلى جانب أنواع الاختبارات ومستوياتها . 

وقد ركز الباحث في ورقته على ما يمكن أن تكون عليه مدارس تعليم السياقة بما 
تشمله من إطارات ومناهج وتجهيزات ذات قيمة تربوية عالية قادرة على الاستجابة 
للتحولات الاجتماعية بكل مظاهرها الفردية والمؤسساتية . 


المحور الرابع : الآثار الصحية للحوادث المرورية 


ولإلقاء الضوء على الآثار الصحية للحوادث المرورية فقد قدم أربعة من الباحثين 


١‏ إصابات الدماغ والعمود الفقري في الطلاب الناتجة عن الحوادث المرورية 


وعرض هذا «البحث» أ. د. حسن عبد السلام عبد الفتاح بأسلوب علمي قائم 
على الإحصاء والتحليل؛ مؤكداً أهمية بذل كل الإمكانات وزيادة الإنفاق على 
مشروعات وسائل الأمان على الطرق» والتوعية البشرية» والرقابة المرورية» وتغليظ 
العقوبات على المخالفين» وأهمية الاهتمام بتدريب المسعفين على استخراج المصابين 
والإسعافات الأولية» وتوفير سيارات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى لنقل المصابين 
إلى المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة. وأهمية توفير الإمكانات المادية والبشرية 
بكل المستشفيات والمراكز الصحية . 


ضحايا الحوادث المرورية من الطالاب 
حوادث المرور» وما ينجم عنها من آثار عامة» ونسبة صغار السن (الطلاب) من بين 
المصابين فى حوادث المرور فى المملكة العربية السعودية . 


ثم عرض الباحث أسباب حدوث حوادث المرور التي ذكر من أهمها؛ 


خض 
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السرعة» عدم وجود الخبرة الكافية ورخصة القيادة لدى السائق» دور النساء في 
ادث ١‏ » التقليد» النمط ا ك (مثلا مر حلة الى اهقة). | كات المخطرة 
0 20 2 مر - 
(مثل التفحيط)» ضعف رقابة الأسرة» بعض ما يعرض في وسائل الإعلام والاتصال 
وعرض الباحث أنواع الإصابات التي تحدث من حوادث المرور لكل من 
السائقين» والراكب في المعقد الأمامي» والركاب في المقاعد الخلفية» والمشاة» وراكبي 
الدراجات الهوائية والنارية» والنتائج التي تصاحب كلا من تلك الإصابات . 
واختتم الباحث بحثه بعدد من الإرشادات والتوصيات التي يمكن أن تحد من 
نتائج حوادث المرور مركزا على دور الأسرة» ودور المدرسة» ودور وسائل الإعلام» 
ودور المجتمع في الحد من إصابات الطلاب سواء أكانوا سائقين آم مشاة. 
معدل تعرض الأطفال المشاة للحوادث المرورية حسب طبيعة اليوم وعدد 
زوجات الآباء بالنسبة لجنسهم وسنهم. 


وعرض هذه «الدراسة» د. هاشم محمد نور المدني بهدف تحليل حوادث المشاة 
وفق معدل تعرضهم للحوادث وإبانة أكثر الفئات العمرية عرضة لخطر الضلوع في 
الحوادث المتعلقة بالمشاة» وذلك وفق عدد زوجات الأب» وطبيعة اليوم الذي حدث 
فيه الحادث . 

وقد عرض الباحث بيانات الدراسة بشكل علمي قائم على الجداول 
والإحصاءات والتحليل . 

وخلصت الدراسة إلى أن درجة تعرض الأطفال من مختلف الفئات العمرية 
ممن يعيشون في أسر يقترن فيها الآباء بأكثر من زوجة واحد أعلى من أقرانهم الذين 
يكتنفهم آباء متزوجون من زوجة واحدة» ولا يختلف في ذلك الذكور عن الإناث» 
أما أكثر الفئات العمرية تعرضا للحوادث (حسب بيانات الدراسة) فكانت فئة ما بين 
)٠١-(‏ سنوات من العمر. 


كا 


تقرير عن مؤّتمر: التعليم والسلامة المرورية 


5- دراسة تحليلية للوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بمنطقة العين 
بدولة الإمارات العربية المتحدة 


وعرض هذه «الدارسة» د. محمد الصادق حاج أحمد نيابة عن زملائه الذين 
اشتركوا معه فى إعدادها . 

وأشارت «الدراسة» إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد سجلت ارتفاعا 
كبيرا فى معدلات حوادث المرور خلال السنوات الأخيرة؛ لذا فقد عرضت الدراسة 
حالات الوفاة والإصابات الناجمة عن الحوادث في مدينة العين» وأوضحت تأثير 
ذلك وانعكاسه على السلامة المرورية لطلاب المدارس» ما يؤكد أهمية وضع التدابير 
لحل معضلة حوادث المرور وآثارها . 


المحور الخامس: الآثار النفسية والاجتماعية للحوادث المرورية 


١‏ الآثار النفسية للحوادث المرورية 


وقدم هذه الدراسة د. حمود هزاع الشريف مشيرا إلى أن الآثار النفسية لحوادث 
المرور لا يلتفت إليها كثيرا بسبب خفائها عن الملاحظة الحسية المباشرة» وبسبب تجاهلها 
من قبل ذوي المصاب . 

وأكد الباحث أهمية التذكير بالمنهج التكاملي الحديث في النظر للمشكلات التي 
يواجهها مصابو الحوادث المرورية» ومن الجدير الانتباه إلى أن الحاجة ماسة لتطوير 
مقاييس لتحديد أنماط شخصية الآفراد الذين يكون من المحتمل تعرضهم للآثار السلبية 
للحوادث المرورية أكثر من غيرهم» وتحديد الإستراتيجيات العلاجية المتوافقة مع نمط 
(أو أنغماط) شخصياتهم» وأهمية الإسراع بإدراج مادة السلامة المرورية في المناهج 
الدراسية» والجدية فى الأخذ بها للتخفيف من ويلات الحوادث المرورية وآثارها المدمرة 
0 1 | 


ايك 
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" الآثار الاجتماعية للحوادث المرورية 


وقدم هذه «الدراسة» المقدم د. عايد على الحميدان بهدف التعرف على الآثار 
الاجتماعية للحوادث المرورية في دولة الكويت . 
وقد وصف الباحث دراسته بأنها تندرج تحت الدراسات الوقائية ذات الصفة 
العلاجية التي تحاول الوصول لأفضل أساليب علاج الآثار الاجتماعية الناجمة عن 
الحوادث المرورية» وأنها استجابة علمية ملحة لوصف أنواع هذه الآثار والتحرك من 
أجل الحد من تناميها حتى لا تتكرر مآس أخرى مرتبطة بها . 
وقسم الباحث الآثار الناجمة عن حوادث المرور إلى قسمين هما : التأثيرات 
السلبية المصاحبة التي تسببها الحوادث المرورية» والآثار الاجتماعية ما بعد الحوادث 
المرورية. 
وعرض الباحث نتائج دراسته عرضا علمياً قائماً على الجداول والإحصاء 
والتحليل» ثم خلص إلى عدد من المقترحات لعل من أهمها : 
-ضرورة استخدام الأساليب الحديثة والمتطورة في التخطيط للمحافظة على أرواح 
الناس من خلال خطة شاملة لتوفير الوضع النموذجي لحركة المرور» ودراسة 
الآثار السلبية للحوادث المرورية . 
- توفير الرعاية المناسبة للمتضررين من الحوادث وذلك بغية إعادة تأهيليهم لممارسة 
دورهم الاجتماعي والنفسي في المجتمع » وتلافي الآثار السلبية الناجمة عن 
عدم اندماجهم داخل أسرهم ومجتمعهم الأصلي . 
-إلزام السائقين مرتكبي المخالفات والحوادث المرورية بحضور الدورات 
والحلقات التدريبية لتزويدهم بمبادئ الثقافة المرورية وأصول الالتزام بالقانون» 
مع تقييمهم لمعرفة مدى إدراكهم لهذه القوانين» ومدى التزامهم بتطبيقها . 
العمل على تسهيل الإجراءات والبت السريع في حسم القضايا الخاصة بجرائم 
السياقة تحت تأثير المسكرات والمخدرات» مع تشديد العقوبة على مرتكبيها . 
2 
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- تطبيق نظام الدرجات على السائقين أو من يحملون رخص القيادة» وذلك 
لتسجيل الأخطاء والمخالفات» وأخذها في الاعتبار عند تجديد رخص السوق . 

-ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسات والإستراتيجيات 
والإجراءات التنفيذية للحد من الحوادث المرورية وآثارها الناجمة عنهاء وكذلك 
المساهمة في التخفيف من آثارها الاجتماعية والنفسية . 

- الإسراع بإنشاء مركز خليجي متخصص لدراسة الأبعاد الاجتماعية والنفسية 
للحوادث المرورية لإيجاد الحلول المناسبة لهاء وتثقيف الأفراد في مجتمعات 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بغية رفع الوعي المروري بينهم . 

"- الفوضى المرورية للشارع العراقي وأثره على الصحة النفسية لدى طلبة جامعة الموصل 

وأعد هذه «الدراسة» د. أسامة حامد محمد السبعاوي بهدف : 

- تشخيص الأسباب والمسببات لفوضى مرور الشارع العراقي . 

- تقدير المستوى العام لأثر فوضى مرور الشارع العراقي على الصحة النفسية 
لدى طلبة جامعة الموصل . 

- التعرف على معنوية الفرق المعنوي لأثر فوضى الشارع العراقي على الصحة 
النفسية لدى طلبة جامعة ا موصل بحسب متغير الجنس (ذكوراً وإناثا) . 

وبعد أن عرض الباحث إجراءات دراسته خلص إلى عدد من التوصيات لعل من أبرزها : 

- الدعوة إلى تأسيس علم جديد يدعى باعلم الفوضى» يمهد الطريق إلى بحوث 
ودراسات علمية متخصصة بظواهر الفوضى بكل صنوفها وتحديدها وتصنيفها 
وتشخيص مسبباتها لأجل إيجاد سبل معالجتها . 

- إعداد برامج إرشادية تربوية لطلبة جامعة الموصل للتخفيف قدر الإمكان من 
اضطرابهم النفسي تجاه فوضى مرور الشارع العراقي . لأنه قد يؤثر هذا النوع 
من الفوضى على مستواهم التحصيلي . 


ننيي 
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السلبية لأجل إعادة النظر بتوجهاتهم توخيا إلى إعادة التوازن لمرور سليم قادر 


المحور السادس: الحملات المرورية التوعوية 


وتناول المشاركون في المؤتمر هذا المحور بالمناقشة والتحليل من خلال ثلاث 
دراسات هى : 


١‏ فعاليات حملات التوعية المرورية 


وقدم هذه «الدراسة» العميد الأول الهاشمي بن بوزيد بوطالبي انطلاقا من أن 
مشكلة حوادث المرور ظاهرة اجتماعية معاصرة تعاني منها كل بلدان العالم» حتى 
غدت حملات التوعية المرورية من أولى الوسائل المتبعة لمواجهة تلك الظاهرة . 
وبعد أن عرف الباحث الحملات التوعوية وما يلزمها من اختيار موضوع الحملة» 
وصياغة مضمون رسالتها ومحتواهاء وأسلوبهاء ومدتهاء ودعائمهاء وأهمية الرصد 
والمتابعة» والتقييم لفعاليات الحملات المرورية سجل عددا من الشروط التي ينبغي أن 
تتوافر في الحملة لضمان تحقيق أهدافها ؛ مثل : 
- أن تكون الحملات منتظمة» أي أن يتم تنظيم هذه الحملات التوعوية بصفة 
منتظمة وباستمرار» وألا تكون عبارة عن حملات مؤقتة وعشوائية . 
-أن تنتقى مواضيع الحملات التوعوية وفقا لنتائج دراسات وتحاليل علمية لأسباب 
وقوع حوادث المرور» بحيث يركز على العوامل الأكثر أهمية» التي يمكن أن 
يكون لتناولها نتائج إيجابية» ويكون لها فعالية أكبر في خفض عدد الحوادث 
المرورية» ولا سيما خفض عدد الضحايا التي تخلفها . 
الاعتماد على الأساليب العلمية في تنظيم هذه الحملات التوعوية» وكافة 
الأنشطة المرتبطة بهاء وبخاصة اجتناب الارتجال والسطحية» بحيث تكون 
الرسائل التوعوية ملائمة ومقنعة» وأساليب إيصالها فعالة. 
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-توفير الدعم المناسب للحملات التوعوية» فكلما تعددت وسائل الدعم المعتمدة 
أمكن إيصال الرسالة التوعوية الوقائية إلى أكبر عدد تمكن من الفئات المستهدفة » 
وبالتالي يمكن توعية شريحة عريضة من المجتمع . 

- ضرورة إشراك كل الهيئات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بصورة عامة» 
فى المساهمة فى هذه الأنشطة والحملات» سواء أكان ذلك أثناء الإعداد 
والفعضيي أ جاذل الشول: 


" - فعاليات الحملات المرورية التوعوية 


قدم هذه »الدراسة» المقدم د. على بن ضبيان الرشيدي بهدف إبراز مفهوم 
التوعوية المرورية ودورها في تبصير أفراد المجتمع بالنتائج السلبية للحوادث المرورية» 
والتعرف هلي اتاماك امهو السعيدت للحماذت الروزية التوعوية ومدئ 
فعاليتها . 
وبعد أن عرض الباحث حملات التوعوية المرورية وأهدافهاء وأنواعهاء وما 
ينبغي أن يشترط في شعارهاء وأبعادهاء ومراحلهاء ووسائل الإعلام المستخدمة في 
الحملة» وأنواع تأثيرات وسائل الإعلام؛ عرض إجراءات دراسته من خلال جداول 
وإحصائيات» ثم عرض نتائج تحليلها . 
وأخيراً خلص الباحث إلى التوصيات التالية : 
أ زيادة التركيز على المخالفات الأكثر تأثيرا على السلامة المرورية والمتعلقة 
بالسرعة وتجاوز الإشارة مع عدم إغفال المخالفات الأخرى ذات التأثير 
على الجانب الوقائي لقائد المركبة مثل حزام الأمان . 
ب استمرارية الحملات الضبطية لدورها الفاعل في الحد من النتائج السلبية 
للحوادث المرورية» على أن يتم تكثيف هذه الحملات داخل المدن في 
حدود الإمكانات المتاحة لإدارات المرور. 
ج - مراعاة الفروق البينية للمستهدفين من الحملات المرورية التوعوية عند إعداد 
الرسائل الاتصالية بحيث تتم مراعاة هذه الفوارق حسب نوع الشريحة المستهد ة . 
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د إعداد إستراتيجية متكاملة (قصيرة متوسطة ‏ طويلة) تشمل الجانب التوعوي 
والضبطى على أن تحدد الفترات المناسبة للحملات الإعلامية» وأن تكون 
على فترات متقاربة خلال العام» وأن يوضع لكل حملة توعوية أهداف 
خاصة تسعى لتحقيقها . 

ه الاستعانة بالجهات المتخصصة للقيام بدراسة قبلية وبعدية لكل حملة من 
الحملات المرورية لمعرفة مدى تحقيق الحملات لأهدافها المرسومة وإيضاح 
الجوانب الإيجابية والسلبية» لدعم النواحي الإيجابية والتقليل من النواحي 
السلبية . 

و -التوجه في الحملات المرورية بشكل أكبر إلى طلاب المدارس في مراحلها 
الأساسية» وخصوصاً المرحلة المتوسطة» والثانوية » حيث تمثل هذه الفئة 
أغلب المخالفين خلال الحملات الضبطية كما أنها قثل مؤشراً خطراً فى 
الحوادث المرورية» فقد أثبتت الدراسات أن مساحة الخطر لدى هذه الفئة 
أضعاف الخطر مقارنة بالفئات الأخرى . 

ز- يمثل الدعم المادي الأساس الفعلي لاستمرار الحملات التوعوية» لذا يجب 
إعادة النظر في المخصصات الالية في الأمن العام لتتخصيص مبالغ مستقلة 
لدعم مثل هذه الحملاات ومساندة القطاع الخاص . 

- القيم التربوية المتضمنة في اللوحات التوعوية المرورية للحد من الحوادث المرورية 

وقد أعد هذه »الدراسة» مجموعة من المختصين الذين أنابوا عنهم أ.د. عبد 
العاطي أحمد الصياد لعرض الدراسة ومناقشتها مع المشاركين في المؤتمر. 

وأشار أ. د. الصياد إلى أن «الدراسة» قد حاولت مراجعة التراث المروري بغية 
العثور على تفسيرات مناسبة لفشل الجهود المبذولة للحد من الحوادث » كما بحثت فى 
المستجدات المنهجية والمقاربات النظرية ذات العلاقة بالظاهرة» بما فيها مفهوم اغعضب 
الطريق)» . 

ثم أكد أ. د. الصياد أن هذه «الدراسة» بجانب إصرارها على تركيز الاهتمام 
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على القيم النفسية والتربوية في وسائل التوعية المرورية؛ فإنها تدعو أيضاً ‏ لإجراء 
المزيد من البحوث الإمبريقية المحكمة من أجل مكافحة الظاهرة فى الدول العربية . 


المحور السابع: المباني المدرسية والنقل المدرسي 


دراسات هى : 
-١‏ المباني المدرسية وعلاقتها بالسلامة المرورية 
وقدم هذه «الدراسة» المهندس / نزار محمد العابدي الذي أكد أن للمدرسة 
تأثيرا كبيرا على سلامة الطلبة؛ سواء حمايتهم أثناء تحركاتهم داخلها أم دخولهم 
وخروجهم منهاء آم خلال تنقلهم من منازلهم إليها أو منها إلى منازلهم » أو من خلال 
توعيتهم بقواعد سير المشاة على الطرق وقواعد السواقة (قيادة السيارات) النظرية . 
وأشار الباحث إلى عدد من عناصر المدرسة تؤثر في سلامة طلابها ؛ مثل : موقع 
المدرسة» تخطيطها وتصميمها» وتجهيزاتها وأنشطتهاء وطرقهاء ووسائل نقل الطللاب 
منها وإليها . . . وغيرها. 
والأنظمة الخاصة بسياقة السيارات . 


وقدم هذه «الدراسة» أ. محمد بن خلف بن سالم أمبو سعيدي موضحاً: 
الأساليب المتبعة في النقل المدرسي في سلطنة عمان» والمشكلات التي تواجه النقل 
الملدرسي» وإحصائية بعدد المتضررين من الحوادث من فئة السن المدرسي» وطرق 
الوقاية» وتقليل نسبة الحوادث لوسائل النقل المدرسي . 

ثم عرض الباحث تقييما لوضع النقل المدرسي الحالي في سلطنة عمان» 
والإجراءات المطلوب اتخاذها لتحسين وضع النقل في السلطنة . 
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وأخيرا خلص الباحث إلى عدد من التوصيات» لعل من أبرزها : 
أ تحديد مواقع آمنة بالأحياء السكنية لتكون نقاط تجمع الطلبة (بكافة 
مستلزماتها: لوحات إرشادية تحذيرية) للصعود إلى ا حافلة أو النزول منها 
بعد نهاية اليوم الدراسي . 
ب العمل على إعادة تخطيط الشوارع بالمدن والقرى بالمناطق لتكون أكثر أمناً 
أثناء قيام الحافلات بنقل الطلاب . 
اج توعية السائقين العاملين في نقل طلاب المدارس بأسلوب النقل الآمن 
بالتعاون بين المدارس وإدارات المرور بالمناطق ومعهد السلامة المرورية حيث 
يجب إخضاعهم لدورات تؤهلهم إلى القيام بالدور المنوط بهم . 
د منهجية الإرشادات العامة للسلامة في الانتقال بالمناهج الدراسية بصورة 
تتناسب والأهمية . 
الحافلات وحركة الطلاب الآمنة 
وقدم هذه «الدراسة» د. فتحي سالم أبو زخار رغبة منه في إبراز دور الجوانب 
الفنية لاستخدام الحافلات» والإشارات» والعلامات التي تقع في محيط المدرسة في 
إيجاد بيئة أكثر أماناً لطلاب المدارس» وأقل عرضة للحوادث» من خلال : 
- إبراز فاعلية وضرورة استخدام الحافلات لنقل الطلاب . 
عرض ما يتطلبه محيط المدرسة من وجود إشارات دالة على المدرسة . 
وبعد أن عرض «الباحث» تصورا مقترحا لتفعيل دور الحافلات في نقل طلاب 
المدارس وتحقيق سلامتهم ؛ خلص إلى عدد من التوصيات لعل أهمها : 
أ نشر ثقافة استخدام الحافلات لنقل الطلاب بالمجتمع » مع تشجيع حافلات 
النقل الخاصة . 
ب توعية أولياء الأمور بأهمية إقناع أبنائهم في المرحلة الثانوية بالتتخلي عن 
قيادة السيارات واستخدام الحافلة سواء كانت خاصة أم عامة . 
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والعمل على إضاءتها بحيث تكون واضحة» ومن مسافة معقولة. عند 


انخفاض الإضاءة الطبيعية . 
د وضع مواصفات وطنية خاصة بحافلات نقل التلاميذ والإشارات المطلوبة 
فى محيط المدرسة . 
وبعد عرض الدراسات والبحوث السابقة توصل المشاركون في “المؤتمر» إلى 
التوصيات التالية : 


١‏ تضمين مناهج كليات التربية وكليات المعلمين بعامة ومراحل التعليم العام 
بخاصة مفردات تتناول مفاهيم السلامة المرورية وأساليب تعليمهاء وزيادة 
الاهتمام بها بما يتناسب مع متطلبات العصر بالتعاون مع المختصين وخبراء 
المرور والتربية وأولياء الأمور. 

١‏ إعداد أنشطة صفية ولا صفية عن برامج السلامة المرورية في مناهج المراحل 
التعليمية المختلفة » وزيادة التنسيق مع إدارات المرور عند إنشاء المئؤسسات 
التعليمية لتحديد أماكنها في المدن والتجمعات السكانية . 

"7" زيادة الاهتمام بالطلاب والمعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير سبل 
السلامة المرورية لهم من خلال برامج خاصة . 

5 زيادة الاهتمام بتطبيق البرامج والإجراءات الوقائية للحد من الحوادث 
المرورية وآثارها بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال تزويد مراكز 
مصادر التعلم في كل إدارة تعليمية ببرامج لتطوير أساليب فهم وتطبيق 
الأنظمة المرورية . 

6 تفعيل الإستراتيجية العربية للتوعية المرورية على مدار العام لمواجهة الحوادث 
المرورية للحد من مخالفات المرور لسائقي حافلات الطلاب وحافلات الركاب . 

1 -ضرورة إجراء دراسات قبلية وبعدية لكل حملة من الحملات المرورية لمعرفة 
مدى تحقيق كل حملة لأهدافها. 


اح 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد  ”7‏ العدد 47 


لتشمل: آداب الطريق» والقيم التربوية»وتطوير الخدمة 
الإسعافية» ومفاهيم إنشاء الطرق ومهارات التعامل مع مفاجآت الطريق . 
وتعويد الأبناء على استخدامهاء وتوعيتهم منذ مراحلهم العمرية المبكرة 
عند ركوب السيارات أو السير فى الطرقات . 

4 تفعيل دور الأسرة في توجيه الأبناء إلى الابتعاد عن التعامل مع البرامج 
الخطرة ذات الآثار السلوكية السلبية كبعض الألعاب الإلكترونية وبعض 

١‏ -زيادة التركيز على البرامج الإعلامية الإرشادية اللازمة لكسب المعارف 
والمهارات والقيم التي يمكن أن تحد من حوادث المرور وآثارها . 

١‏ زيادة التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالسلامة المرورية 
للاستفادة من علماء الشريعة وعلماء الاجتماع والتربية والمرور والإعلام 

١١‏ -تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين المواطنين وطلاب المدارس في فعاليات 
الحملات المرورية . وإنشاء جمعيات أهلية تعنى بالسلامة المرورية فى 
الدول التي لم تنشئ تلك الجمعيات . 

١‏ دعم الأبحاث العلمية مادياً ومعنوياً للكشف عن مسببات الحوادث 
المرورية» والإفادة من نتائجها ومن التجارب الحديثة في أساليب الحد من 
حوادث المرور وآثارها الصحية والاجتماعية والنفسية . 
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طاهط5 مغ عنتتاكدع 10 عاتاععء]101م 35 31معد55ه 15 رآمطاتتة لماعوع]م عطا كاتاعووة 
71301 عطا عتمبنعمةمءم م1 لامأمعووء 2150 15 غ1[ .ككلمة6 320 5اعماماكنهء 
١‏ 116[ دع2]11نامك عصطهد 01 12011517 تإعطمطط 01 'واتتوعام1ا 


-ك2301 01 6205161012 15]11مقلئء عه 01071065 561037 المعوع1م ع 1' 
-111ع0 15 1201201215 غ1 ر5ع025538 2121110113157 115 م[ .لإعع1عه5 1128 
215011631 (19كدء 15 حة زمهلا 


16ا70 112 25 5601627 ع ااكلمة0 320111165 ]1 ر5ع228 اعناوء15ا5 عطا مآ 
01 أمعء ]011 11 


-كلمةط '19مم2 36 01121165© 01 5متاملاع ععقطا عثتة عاعطا ,لله ما ااذط 

أع]010 136 دع1تأطتنامه (وعع1ع56 36501116 عتته ]15 عط1' .إععاعع5 عما 

:21 1513205 0331023 3120 8213122 .كاعد1مأكتكء عط 01 هته 1م كما عطا 
.01 1111151211576 


تتأعطا م[ 211077 غأقطا دعتتأطتامه (زععلعه5 لع 011لا عد 20رمعه5 ع1" 
علمةط6 عط 10 ععمعلء 12111 01 1022511125 5012 26005[داعء1 
.615 35 الع 16715 م1132 لله لاعلع517 ,.ث.د.لآ 


تتلعطا م1 تإععزعع5 علمهط ع10110م 0165طتامه 01 «تامرع قلطا ع1" 
:25 اطع[ لله أملاع2 ,1217 .كاء 7315 ع5010 أععمء ناا 121005ماعع1 
.5 [ملطقئعء ع مكلتتاد 


1لا 0 50111005 2[1ع61ع12م عجه؟ د5ع121100116 561039 المعوع1م ع 1" 
.561621 5301115 1012 ع لتلتططع 5 1551005اعاعمع1 عطا 


0 5326 5701710 01115 5101039 عطا ,ممتاعهء5 11و ا[عممه عطا مآ 
.60127 ع للكلمةط 


41 طالخ 5102115- 51801711135 7012 مآخال8ت1 0ل قحلم 


277آ د“نع51001 20 510710 از 5ك 1ن) 101115110" 


15ط10-لل .5 لعسنطى :21 :رآ 


.112 للقسطتاط 01 قهم 121ا2طعذ55ع ته 15 2ك تتام 01 170110 عطا مآ اع1121' 
5 ,ا21326 طاقدء عط زه ,مدك/ط .:1226111 للقلطتتط طا 260 21لع 12 15 غ1 باعدة1 مآ 
<اع120 كقط عط ./1ماولط تقتصتط 01 تتكتقل عطا ععماد واع30 ما 0عع2عمء 
16 متتدء نه ع08ع201:1]! عاعء؟ 10 15[ع231] تاعناد مععلةا 
26377 2 25511120 320 10760ع77ع0 125 1251 طعناك ,100337 70110 عغطا ص1 
.5177 010113016 22051 2 0ع0251061» 15 غ1 .01111512 لعططاعا 15 غ1 .مم1 
-110 010771065 ]1 ,10 0[ .ع012ه10 01 عع50111 ع 7اأواعع0 2 دعتك1ع5 ]1 ,ع1 مآ 
0 35 ,101111513 17/111 0ع1م011) ./0201023ع6 22610231 5005128 12 15ا0لااعم 
طعناد الث .2]2600ع011 260021عاعع1 01 د5عن11[اعد1 عام [تاتمط عتته ,لإتتأمدكصا 
.15 ]0125© 02 356 كاأمعططام ماع ع0 
125 120115117 31 35 101111512 01 األعططامه1عء اع ع1زووع 1ع 10م عط 1' 
.5 القعة1 0ع26 غ131 قططع|ط0]م 217 320 د5ع1ا5ذ1 /لاع0 10 ع115 
-216561]2 111111711121115 21017105 رع5001 كقلطا 2ه ,561037 ألمعوع1م عط 1' 
.177 12001 20 5707104 - وعع ماد ماتتكا أعم11]ع1 1ع 2[ عط 1 .صملا 
:0160 21 1551165 101101128 عط ,لله صا اذم 
01111510 711 255012160 122261025مدء ناز 01 لأتته عط 1 .1 
:5611177 220 1111512ما معع 'لكاع6 عع1121228 51005 .2 
-015/1 12 -- وع "تناعء [0 1010-ع116) :101 15آع125) 01 1025اع10[2 5770710 .3 
.لع مدع 21ع1ل0عة لطة :ل0مطتاء؟1]! بعولء 
كط مغط1ا كمستاكد/طاحمهلظ 01 15اع20ا عطا 2ه ك0ه0أعطنا مآ 570710 .4 
320 :13205 
نط1 0111522] 01 15أع35 71 255012160 دع ططاتك 22377 01200211105 .5 
277 طتمع1200 له 07د طامط 01 5اءتعاممه عطا 
-16©012 5010 ذل1ع011 ,102اعه5 0001115117 115 12 ,56103 المعوعم عط ل' 
أمعه02» 51020 عط جه 15ع71 اللغخطع اكصآا 0110م نمع 126 عط 1 .2021005ع12 


.570710 1تتتة 151 01 011502612510125 50102 12201201216 عدع) ,مداخ .510تتتاما 01 


84111[ ' تلن 51102115 518017111 7012 :1012141 0ل لمخم 


كأطاع ناو تطتاء10 علتصع تال 01 1515 1عاع2 “تقطن) 60021 دعسلا لحره لأجاع0ك 
013ل 


)- لل .11.آ :1ط 220 نامسد خآ .1.1 »ا :و8 


عطا مه :561039 2031591621 عله أمعوع1م م1 كعاعه؟5 باأعتوعوع1 ألمعوعام ع1" 
1265 .101032 12 دامع تالوم تناع عللمعء17ز 01 5أ1715عاء122هقطء 502131 
ع8 - ع31 ,1علاع201 ,أمة5211 ]2205 عط]' .15م 1اعمطتتام عند كاأوتعاعهتهاء 
ز5كاع3 لققتلمتك 01 تع معداوع] زععمعل1وع؟ 01 وععة باع82ع1 [ممطعد :1ماعهة1 
126010 :00( ج100 2عتتللع زكأمعتهم 01 5عع3 نلعا للططامء عمستكن 01 عموا 
-31م 320 121205 غ11 متطمط120ع1 2020 زكم110ا 0151 ععة زع512 لإلتصسد1 
.5ألء 


5 3122025 3160 لتاعتكه مه لعمع 051 17725 ع51]10012311ع3ان ىر 

-1117 101 تاعاطع) 1120211 '-1خ راء21-0025 ملظ لع متمممطب8 غ2 عند رعل0منا 
ع1 .اكه 2610] تتدعط 0ع1121د 15 تناع ة! عط 1 .دعاقو هآ 1120 أطملاع] عاتم 
.(64) 51:217-10111 علاء:17 5601037 :101 لعطع102ممة د5ع[لمع:1ناز 01 علطتام 1[داما 


-11تمع51 ]2205 عط]!' .1201285 لإمقطط 0ع10ع9/1 ,عامط78 2 كه ,56007 عط ل' 
:11201 35 31 أده 


-1ل2] كأمععوع2001 ع3 5610160 كاطع نانط تاعل علتمع؟؟ناز عطا 01 0212301137 .1 
.14-6 ,ناعءاعةة1ط ع38 صلط1 128 


أ5ع1318 ع116] 1 117125 320 5010015 (2126017م12م 0 0125ع عه 11263 .2 
2204 11010 ,17310لتم - دعتال 


لع 1لتططه» غ115 تتاعطا 735 تاء06] .12215متتك عئتة ماعطا 01 8/1056 .3 
ع للك 


-5]3 10777 12 6082860 ع 'لع16' .كتدء:57 50 26017 316 كألاع05م تاعط1' .4 

عت 5213115 تإلطاصمطط تتاعط1' .عاء 011115 ,5اء:1360111[ - ولاوز 15 

-22610 7 2607 01 دع 1لتلمطهة] ع15ة1 طتمأطتممط نزاعط1' .10آ.[ 150 اماعط 
55 ع18) عثتة دع لتمع كناز عطا بلةتعمعع مآ .كرعط 


آالخ 08 ل 121 1080115 0181:1310[ 1017801115[ 05 07171581151105 خآ ) 10111 تمعتآاط8 طللى :00141 5ك 


غ1 12005ع1 أمدكدوع1م 226197مهكدع1 لإ0مء 0ع01ناد دع1تمع؟ ناز عط 1 .5 
.2111 كلطع11 0ه كأمعتدم تاعغطا طامط 


5 01111 10 011وع1 0غ 5ع11مء17از عطا 72011721108 اماع12 متهم عط[1' .6 
5 لاع 1101 تلطع 5 0115تااء م1102 


-170 12 1310128 متدع مغ اععء؟! 5111 عته 5ع11مء17از عطا 01 كلمتتطا-1190 .7 
.015 1315ناع16 :01 12561611025 62600081 
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©4111 1 ' دالخ 51011125 5801111515 1701 :1182141 0ل مطل 


01 1218117 عط دده 015اع1"2 تتعط)0) 20ج كزع)كد15ئآ لو تداك 01 أعومسآ 
111125 كامتدءكناطدلطا عتصدا؟ا - عتطودم4 


تطعلتطكة11-لخ .5 10أطى خط :8 


]1 102111511015 عتمطح51] -عاطوعخ ]0 ااتاععاص1ا عطلا ,كتتوع8 عطلا ج01 
221131 31 025216110115 ]10205 ع1 .1115عم 20325 لع1ع] 2 تامعمء مقط عع 12 
زكاطع 1ا1ء07 زوع11 :157ل تمصتسط :110005 زكمتة؟ زدوعكلهة 1امطتتوء - ؤتزع او 015 


.61128 قلطا اعتدعغطا 511 داع اكه 015 ل[دتتطواظ .ماععكم1 لمدة 


-5ء 12 .01535]615 طعناد 01 أع0م112 عغطا 5ع05م<هء 56103 لمعوع1م عل" 

-11018ع70 :210152600 - اع 5211 35 101107108 عطا كامعدوع]م )1 ,ععمعه 
هط ٠7211‏ عطا 01 711 م[ .ععمعه5هة021ك لله زدوعطع6111 زع سصتل1نامحة نمدملا 
206011316 عطا زمه ذ5وع تاد 135:5 56103 المعوع1م عطا ,دعلكتهه ع8 13 عط قلطا 


12162511165 625111115 115 7121 


.75 50116 01115 501059 ع2 ,لامتاعع5 15176 [عمم» 115 10 


:10 35 212 5211221 أ05ن1 ع5 1" 


117115 012776110 ع5 51201110 102111511015 ع لتنج !15 -ع 1 مث 1[اث . 1 
-2165 11211 ,201257151010 لطع ناك 171لا .عطط 11011 20 كد11 1م101 


112 لتقصاء1 7111 م نوكه 


للع2228 غ1 لوعل أقطا أنه 1160اعم5 ع6 5201110 د5عاعع 52 816 .2 


117115 


601710 اعتط7 لعندعك ع6 5101110 أطع 110010 كمع عتتاعع5 320 5016 .3 
1515 511 01 102اع0101]6م [2تاعم1عم عطا ما عمتااعد ع(ااع لمم 


.01285 تلأعطا لمة 


220 1536 210065565 01631125 دآع تامقط) 50 5601110 15م 11ه15الة م2 عطا1' .4 


26 
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©4111 1 ' طالخ 5101125 5801111515 :701 :0081ل لفطل 


:رآ [مدع1ك 02 222125 ') 10[1ده) عللد1' 01 دوع كتاع»ء]1] عكتاواءخ]آ 
0 41111111 


تطمصةل-لن .ذخ .خ4 .1(]آ :7آ 


1207ع1 عطا دنه 56103 121107[ة7ء طلهة كاعع11ع1 طاعتوعوع] المعوعم ع [' 

حاع]10 خطع ةا لقمعاد غ2 125121160 كدتآعمطدء 1متامم» عتككهها 01 ددعم كتاعع لا 

40 021715 071 00211501 202121312 ما 15 أمعاما 0ع25:01 عط1' .كممتاعع5 
.5 160 105518 11010 ماعطا متدتادع]1 


عطا 01 10205 أعع1ء5 12 ع2220 735 56105 ختطا 01 25ه60دعتاممهة عط ل' 

-210© 021101ت ع1 أقطا 0ع:501 غ1 ,11د طا [لخ .متدغطد 8 -[لخ ,تإأآء 1/1302 

-ع0 0ع2311م7 عط مغ لم1 عتكقط عوعط]' .ومتدع عاطاعمدا لع7اعلطعة عتكقط قكونء 
.15 0عآ1 1012108 5اء كتيل 01 عمتاء 


12111 01 ع15ا عطا أقطا ماتتامطد كقط ,خططتاعا 1517[ عمه0ك ما ,لإلتاد عط ]آ' 
5 2051176177 1165ا تممه غ1[ .عاد ع17و1اععل 2 15 وعع اكع [متاممهء 
اع طاء 1200١7‏ عللكها 01 ااعططعع 03م ع كأووعمع 10م علطا 


]2205 غ1 .1اع7 25 20210925ع170126م0عع1 عمدهد 0م0111 قط 5601037 عط ل" 
:1201 35 ع3 أغمع52[11 


001 لع1تتده ع5 أكختامط عاأكده ما لم 121ع1 أععء[10م 323 2ه 077ناد نومك .1 

-لعع11! .أعء[10م معكاع عطا 01 202 أمعمطع [ممطا عطا تعاكه ممه ملام 

-ء لاع ]1ه 320 7ع112ل0ع20 ع الداع عطا ع5م0م 17111 غ1 ,رعلهاد 10 ووع1 
اع [10م قلطا 01 ووعم 


01 15 0261261015 0201© 1211 12 لاع 10مصطععا متاعل720 01 ع15نا ع1 .2 

ععمقطوء 111 ختط1' .لاع10مصطعع) 01 عع قلطا ما ععمة هم حط1 لماعتم 

5 للةتقتتط أعع01م 17111 غ1 ,مكلى .ذذعمء كتاععلكء [متاممكه ع للها 
5 21 مع 0 ع2 لامآ 


12]197ع1 عغطا 25555 ما 0ع020111ت ع5 أكتامط 56107 101210177معرء ملك .3 
56010 كلط1' .06126102 5غ]1 0غ 01101 للاعأولا؟5 ع2 303 01 أع وملا 
35 ©600201112 220 81231 0559:6010 ,50131 ع05م<ه 5101110 
5 05 206011297 لوع127 5501110 غ1 ,ودل[ى .اع2 ملا طاعناد 01 
1 15 لطاع أولا5 ع تلأاععم105م عطا طاعتط1؟ متطال6ا دع متنااعه 
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11خ 1 ' دالخ 51011125 5801111515 1701 1182141 0ل تحتل 


ل1115]0112 :1021201012 :101 .خى. .نآ 01 عونا عطا دده زعاو ن215]آ1 
15 


7310 .ذخ طد]نامطك] .01 :رآ 


1 ع1 12 1101201121166 1110م وعتتتقه .خث. 0.1[ 01 لاع 10 مصطاءع) عل" 

-518 123157110115 01 102 تاطتاصمه 2 0ع0051061» 15 تكلء0150017 115 .100337 
خطع1! عجهد 0عطد مغ 1نا250ع20ء طله كاعم 11ع] 561037 ألمعوع1م ع1 ' .ععصمء 11م 
.55 1156011631 06111212 عدطه5 6غ1؟ا لعطعممء 15 غ1 .أعء زطتاد عط مه 


-20111م ث ارط“ :01 ' 112128م1عء5 10 خذ ارط“ دع 1اممطا لاع 10مصطءء) ذخ لاما 
71 01 (تاعكلقطط عتأعمعع عطا غهطا عاماعصام عطا ده لع625 15 كلط]' . 105 
<181© 1 01512117 2001 عنا10تطنا 15 غتاط تتعطاه عط مامكا غمعءع] 011 15 مواعم 
61121121 320 2051176 رعا لمعل تزلده عطا 15 112260مع10 كذ ل1(1آ .1عاعة 
.12 1116 الامطع1011ط) د5ع28ق10ك اعتكعم خ ادا تزه .لمطاعمطة ماماخدء لتامعل1 
5 116211122105 تاعطا0 .لصطاعمط تومه 69 لمع[ ع6 غ1 مده ملل 
15 31 (خ دلا 12 35) 21112515 '111157اع56 506121 ,0آ][ عتتاعام علا 
22257 لاأموع 1010م عط1' .2005أتمطنا تتتعطا عتكقط ك05ه1ووع1ممططةا «امصتطا نره 
.ملل 3 1ه تإطوط 2 01 غ35 12 35 15[ معتاوع] 0ع021متا عما م1 مقط نه ع120 


5[ 1ع[ عع 1خ ]01 17011 عط 7111 لعتتةؤ5 خ/1 2[ 01 ع15ا عأممع 101 ع 1' 

16177 ,1984 مآ .(.كا.لا) تعاوعع1ع.[ 01 7اأواع كلملا عطلا غ2 أناء1أعمعع 2 
-1260 عط 1م 122610 11مع10 ممتقطتاط ع00[1] أخقطا وعداو تصطعع] عطنا لعامعء :1م10 
521 31500 عط ,ؤاعع0-17011ك قلط غ11 .نامك عطا ما 120157 
]ناد لعطتهغمه0» ,010 ككوعئ58 1ه1ع5277 كطتهاد 01160 ,ر5ع1متطدد عاممع 101 أقطا 
-7110/ أمدظ عطا ما ع (اتلأععاع0 ل .5ا[تاوع1 517ا[عدمه 1م91 6غ خ لامآ لمعه 
20 12111061 71210115 عط 5017105 ص1 ماعط 5 نلع111ع[ غطوناهد ك[.نا) كلمدا 
لعمماع؟ 5 تلع 1ع[ ع نا610 ع116ه0م عط]' .كاتتاع 1ممطءعد املظ 380 01 ع12 
-5115 عط لامع عامتطدد 51000 2 220 ذ5عدع50 1ع110ام1 عطا دامع دع[مصتدد 


١‏ طأأ60 لطامت لاوذاعم عمطدد عطا خقططا ملعم نكمم تزع للع[ .أاععم 


1721 29 0111110013ه عط 0غ كل0طاعمم خلارا 01 ممناع لما عل" 
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5 1115101141 :12811111104110177 جمم .ى.ل[.0[آ 08 58ل] 1118 01 1015001781397 


01 عط]!' .ععمع501 عأاكمع101 01 'كتمأقتط عطا ما عناو1منا 7725 165مدمطامء 
/ا11' .0111100112 عط ما تتعطاه طاعدع 7/15 ع طاعه] عتاع:7 دع لمهم امك 1112م 
0 1026611315 37اع11م10م تتاعطا 511 220 5ع1نتلعع10م تتاعطا عكمعء1]1 ما لعممط 
5 أاأمعلع]011 0ع15 لإع16' .001110 لإغطا 5ه 1260120115 عصمتك لإمقمط كه 
وك .60172223115012 0ع1110عع1م اعتط؟ د5الناوع؟ 1ه مطامعم1آ لع100116م غخهطا 
1 لع ماعط لع07 عنع:7 1365 عدده؟ ,لعطد1[طداوء عمتوععط عمتاوء) لامآ 
501 علتطع20ع2 ((6 رعكهطم 101121 115 16 ,طن عتاء:1 5طقا عدعط]' .7011 عكدهء 


.كأكتاأطعكك؟ عاكطء101 غ20 ,كأكتامء 


5 216 115170111125 خا01آ 01 0025دع1اممة ل[دع1اع13م ع1" 
-3م ع قتط5]26115ع 320 2[19515مه عع1ع01ع0 12 150 31 11115م1ع11108 خلاما 


122161177 لله 'طالماعا 


-211]12011 261012ا1ع تقلطا عط 57 1560 2011-2-0135:5 15 10111125م ذللاما 

101 11565 200110231 01 ]15[ عط ]1 .متطمطه0 ماع لإالتمته] عمتطد1[طدأاوء صا دعلا 

01145[ ,عا متطدءء 101 .510177 10 000112115 112510110125 ذلارا 
70021112105 01 560103 عط صا اتكطلء:1مم عط ما مع1017م عتكق[ 
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3 :80 ©16وة]1 
7 0217الاطع"1 - :1121-7اللو أل 


1520 - 501625 7ا1تتتاع5 101 2171517نا طوندك كتدا5 :69 ل0عاعتامطسط 
412 521101 01 161125010111 ,11520-11452 ,68530 :2.0.150 
- 11110 :1-1211 


1.15 )111 "01 1115 اد 1 


11 


3آ 


5 1ط 00111 


-آكل 16 01 11ه0171ن) 17171117 07110 1710101015 أدأء 1 اال ٠‏ 
ا 1-0 51105071 


6 011 12011011016 1711617 07110 50111110115 أسءع لمم ٠١‏ 
171100 .11.11 الل 0ط برا 0 5607607 


اتن رط 77ر00 //|[ 0710 51701710 171 271711©5) 7011115111 ٠‏ 


15[1ط0غ1-للك .5 411711:60 :101 :را 


[0 5ح1107021©71511ل) 011201101101 0ه أوأع50 ٠‏ 
0110 :100111201111 :1.1 :101 :نرق 7010071 111 1167115 171أء12 1ع طلال 
:41-1107 .1:11 :101 


1075ل 001167 0ك 21505175[ أ 1نهكه!! /[0 1ع 0م71 ٠‏ 
711157115 أ/[ 1111 |دى[-ع1طه لم 0 7117ع ©1711 1876 011 


101101 188١ 101: 4510 5. 11-ال‎ 5111/11 


٠ 12111116 1/0 111611655 01/117071 )2011101 2705 
011 5191101 112/115: م1١‎ 71 81: 101: 4. .ل‎ 41-7011011 


102111171011011 017 .1.77.4 كه ءكزا 0111/16 7[© :ةمح 5[ ([ ٠‏ 
4.700 1011/0[1لء1 .20 ١ر1‏ 215 11110117101 


ك- يرفق مع كل بحث ما يلي: 
# خطاب موقع من الباحث موجه إلى رئيس التحرير بطلب نشر البحث في المجلة. 
إقرار خطي من الباحث بأن بحثه لم يسبق نشره في أي وعاء علمي آخر. ولم يقدم للنشر في 

دورية أخرى. 
تعريف مختصر بالباحث لا يزيد على صفحة واحدة , مع توضيح العنوان كاملا (صندوق 
البريد والفاكسء والهاتف). 

تخضع جميع البحوث والمقالات للتحكيم العلمي من قبل مختصين قبل إجازتها للنشرء ويقوم 
الباحث بإجراء التعديلات اللازمة على دراسته بناء على نتائج التحكيم. 

يتم إشعار الباحث بوصول بحثه. ويتم إشعاره بنتيجة التحكيم لإجراء التعديلات, ثم يتم إشعاره 
بإجازة النشر أو الاعتذار عن عدم النشر. 

في حال عدم قبول البحث للنشر فإن المجلة غير ملزمة برده إلى صاحبه , ويكتفى بإشعاره بعدم 
إجازة البحث للنشر. 

يزود الباحث بنسختين من العدد الذي تم نشر بحثه فيه وعشرين مستلة من بحثه ؛ ونصرف له 
مكافأة مالية بعد النشر. 
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